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مقندمة ال ط ة الثالثة 


صدرت الطبعة الأولى من كتاب « النموالنضى » منذ سبعة أعوامء 
وكان الكتاب حاقة أولى فى مجموعة كتب « فى علم النفس » التى 
وجهناها لطلاب الدراسات التفسية فمصر والبلاد العربية . وقدكادت 
حلقات هذه المجموعة أن تبلغ العشرين » وأعيد طبع كثير منها مرات 
عديدة . ولا عجب فقد زاد عدد طلاب الدراسات النفسية فى بلادنا 
زیادة مطردة » کما اقتشر الوعی السیکولوچی اتنشار! ببشر باختفاء 
الكتابات التى تعمد الى التبسيط المخل » أو التى تور المتعة المبتذاة 

تحت ستار العلم . 

ولسٽ أشك _ وقد شات بن جدران الإاسة أقسام ف علم الس 
قاتة بذاتها _ آن الوعیالسیکولو چىسزداد عقا وتطورا وائنشارا . 
وعند مانتاح لر مجی قم الدراسات النفسية والاجتماعية بكلية الآداب 
بجامعة عين شمس » وخريجى أقسام علم النفس بكلية التربية بهذه 
الجامعة » عند ما تاح لهؤلاء وأولئك آن يضطلموا بدورهم کباحثین 
وجرن ستقل حاجتنا الى كتاب الغرب » وبزداد اعتمادنا على نفسنا 
فىاطلاع الناس على سيكو لوچية أطفالنا وشبانا ء وعلاقاتنا الانسانية. 
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» بالخارج فلم تتح لى فرصة تلقيحه تنقىحه . وقد آعدٽ النظر ق مادة الكتاب‎ 
وقنیت لو آننی آعدت کتابته من جدید » غیر آننی آیقنت أن الكتاب‎ 
منهجه المالى قد برهن على فائدته لأجيال من طلاب التربية وعلم‎ 
النفس والاجتماع والندمة الاجتماعية » كما أثبت فائدته لغير قليل من‎ 
الآباء . ولذلك قررت الاحتفاظ يصورته العامة على آن أزيد مادته‎ 
` ثراء » فآفصل ‌القول ف أبواب » وآضبف موادا جديدة لبعض الأبوابن»‎ 
وآضمن فصوله ما أمکن موادا خضت عنها بحوث آجريت حديثا فى‎ 
. بيثاتنا ا مضرية‎ 
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والحق أن كتاب « النموالنضى » ف طبعته الثالثة قد طراً عليه قدر 
غير سير من « النمو » » ولا شك آنه فى حاجة الى آن ينمو أكثر » 
غير ن النمو يتطلب وقتا. وجهدا وخبرة متزايدة . وقد قلت ف ختام 
مقدمة الطبعة الأولى : « اننى أعتقد آن الموضوع أضخم وأعمق من 
أن يكتمل من المرة الأولى » . ولا زلت قول اذ أختم مقدمة الطبعة 
الثالثة : « اننى أعتقد أن الموضوع أضخم وأعمق من أن يكتمل من 
المرة الثالثة » . وأضيف : ان الغاية من الكتاب لن تتحقق تحققا كافيا 
الا حين تصبح مواده بآسرها تناج بحوث علمية بجريها علماء تفس 
مصريون ف ججتمعاتنا المحلية . وأعتقد أننا سائرون نحو هذه الغابة 
بخطی آرجو آن تزداد اتہہاعا . 


عبر النعم ابچ 


المنيرة ف ۱۲ یریل ٠۹٥۷‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 

أصبحت المكتبة العربية تضم عددا طيبا من كتب علم النفس التى 
تدم خلاصة عامة لمميع موضوعات العلم . وفضلا عن آهمية هذه 
الكتب للباحث ف علم التفس فهى لا تن عن الكتب الت يختمر 
كل منها عوضوع واحد . هذا النوع الأخير اتفتقز اليه المكتبة العرسة 
افتقارا شديدا » بلمسسه كل من تصدى لهمة تدريس علم النفس 
اذ لا يجد من المراجع العربية ما يسد حاجة طلابه . ولذلك اتفق تفر 
من الأساتذة القاغين بتدريس علم النفس بجامعة ابراهيم ( عين شمس 
الآآن ) على اصصدار سلسلة من الكتب » كل منها لا يتناول غير 
موضوع واحد » بعرض فيه أحدث ما وصل اليه العلم من تتائج » 
عرضا علميا يراعى حاجة الربين » مع تجنب التبسيط المخل الذى 
تعمد اليه المجلات والكتب السيارة اذ تشوه وجه المقيقة استجداء 
ارضاء الجمهور . 

ولا شك أن ذلك العمل سيكون منا خير تتمة للمهمة التى اضطلم 

بها المۇلفون السسايقون » اذ سوف غلا الميكل العام بالتفاصيل 
والأمثلة المحسوسة والآراء a a‏ الى 
قدموها مسحة واقعية . 

وقد أسمينا السلسلة « فى علم النفس » وكان لى شرف هديم 
الكتاب الأول « الامو النضسى » » وسيتلوه كتابان » آولهما للدكتور 
مصطفى فهمى أستاذ علم النفس المساعد معهد التربية عن '« دوافع 
السلوك » » وثانيهما للدكتور خليفة بركات مدرس علم النفس 
بالمعهد عن « الشخصية » . ولسنا لبغى الا أ تكون هذه السلسلة 
منبرا علميا بتحقق فية تقليد عزيز »> هو تعاون المختصين تعاو ت[ علميا 
مخلصا ‏ برغم ما قد يون بينهم من اختلاف المذاهب والنظريات 
على نشر الثقافة العلمية . 
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وكتاب « النمو النتضى » عرض لختلف التغيرات التى تطرا على 
تفسية الفرد منذ مولده حتى يكتمل نوه . وقد آردت أن آهيىء 
آذهان المبتدثين للموضوع بكلمة عن الصاة بين معرفتهم اليومية 
بالنفس الانسانية وبين علم التفش العلمى » ووضحت فيها بعض 
إلتعبيراٽ العلمية حتى تسهل عليهم متابعة موضوعات الكتاب . 
ثم شرحت معنى النمو وعرضت المبادىء العامة التى يخضع لها 
الانسان ق يوه . وذلك ما ضمنته الباب الأول من الكتاب وهو 
« المعرفة النفسية ومبادىء النمو » . 

أما الباب الثائى فقصرته على الطفولة » وقصدت بها الفترة الى 
تبدا بالميلاد وتنتهى بالبلوغ الجسمى . وقد جعلتها مراحل ثلاث : 
السئتان .الأوليان » ومرحلة الحضانة التى اعتيرتها آزمة ف سياق 
النمو » ثم مرحلة الطفولة الهادئة التى ابل ف نظام التعليم مرحلتى 
الرياض والدراسة الابتدائية . 

آما الباب الثالث والأخير فقد فصات القول فيه ف الراهقة ...وقد 
كان المتبع حتى الآن ف أغلب الكتب العربية ألا فصل الكتاب عند 
الكلام عن فترة المراهقة بين المراهقينوالمراهقات » فيعرضون للمراهقة 
عموما مع الاشارة العابرة لما بين ال جنسين من فروق . ولكننى علىالرغم 
من تسلیمی باشتراکهما ف كثير من مميزات المراهقة الا أن ما نها 
من فروق بحتم علينا أن نمكس الآية » فنتحدث عن كل على اثفراد ‏ 
ونشیر ف سياق المحدیث الى ما يشترکان فيه من خصائص . 
وقد راعيت منداً هاما » ذلك هو بيان الارتباط بين ختلف مراحل 
النمو على نحو بصور للقراء تصويرا سحسوسا أن النمى عملية واحدة 
متصلة » فكنت فى ثهاية كل مرنحلة أبرؤ ما فيها من عناصر تعد 
للمرحلة الثالية »> وق بداية هذه كنت آشير الى ما بها من خصائص 
هى استمرار لأخرى ف المزحلة المنتهية . 

وف كل مرحلة اهتممت اهتماما كبيرا بالربط بين عختلف الظواهر > . 
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فكنت آتخذ من كل ظاهرة تقطة ارتكاز أقفز منها الى الجوانب 
الأخرى لانفس » ثم أعود اليا وهكذا . مشال ذلك أن بدا ف 
الطفولة الأولى بالنمو السى من حيث هو آظهر جوانب النمو فى 
تلك الفترة » وأبين صاته بالنمو المحركى وأثره فى النمو الادراكى 
وفيما يعترى المياة الانضعالية من تنيرات . وف النمو العقلى لم أكن 
آکتفی بتفصیل عناصره » بل آبين فضلا عن ذلك کیف نعکس ف 
الترقى الاتمعالى وف غو قدرة الطفل على التكيف الاجتماعى . ومن . 
ذلك ما فعلته عند المديث عن الشعور الدينى اذ كنت أكشف فه 
عن العناصر العقلية والائفعالىة والاجتماعىة وآتخذه بدوره وسيلة 
لاتارة هذه الجوانب . 

لم یکن همی اذن وصف الظواهر بقدر ما كان الكشف عن 
التفاعل الداخلى بين عختلف القوى 'النفسية ء ذلك التفاعل الذى 
يختفى لا عالة ف أى عرض وصفى للنمو » فكلما أمعن المرء فى 
التحليل الظاهرى الوصفى انسعت الشقة بينه وبين الواقع النفسى . 

هذا وقد ضمنت الكتاب بعض تتائج خبرتى الشخصية » وبخاصة 
عند الحديث عن الشعور الدئى. وعن المراهقة . وآثرت اضافة 
المصطلحات الأوروبية الى العبارات الحربية حتى أسهل على القراء 
عامة والطلبة خاصة الاطلاع بعد ذلك ف المراجع الأوروية . 
المرة الأولى » ولكن على الرغم من ذلك فلست أشك ف أنه سيسد 
راغا فى المكتبة العربية ريشما يتاح لنا ولغيرتا حاولات أخرى أكثر 


عبر العم بھی 


٠٠٠١ القاهرة‎ 


سيین ادل 
کف :درس الأطفال؟ 


العرفة النفسية البومية 

ان الفرد من حيث هو عضو ف تمع » لا بد له من قدر من 
المعرفة بنفسه وبتفوس غيره والا استحال عليه التعامل مع المجتمح 
أو التكيف للمواقف الاجتماعية . وتنوقف قدرة المرء على التعامل 
والتكيف ف المواقف الاجتماعية الى حد.كبير على مدى فهمه لنفسه 
وتفوس غيره . تير ف الطريق حيث تلمح صبيا بلثقط حجرا من 
الأرض ثم ينظر اليك متجهما وجمه » ويرفع يده بالمحجر ملوحا 
نحوك » فسرعان ما تجرى غاولا الاختفاء » آو تهجم عليه حاولا 
اتنزاع المحجر من يده ء وآئت ف كلتا المالين تتصرف بناء على توقع 
الاعتداء . ولولا أنك اس تطعت أن تفسر ح رکاته وملامح وجهه 
على آنها عبير عن شسعور عدائى » لما اتخذث اجراء يجنبك الخطر 
الحدق . قبل الموظف على رئيسه وله مطلب معين » فلو كان ريسا 
فظا اتخذ.حیاله مو قفا لایثیں غضبه » وان کان معن ستهو هم الاطراء 
آطراه » وهکذا فهو پرتب سلو که بناء على فهمه لنفسیته وسبره 
لأغوار شخصيته » وهو ف ال مالین بتوقف نجاحه ف التکیف على 
علمه يقدر من الصفات التفسية أن يتصل به رى الشفل ساعتاك » 
فيتقدم نحوها وجلا » ينظر اليها تارة والى وجهك بتفحصه تارة 
آخری » فلو رآی ما يدل على تجهم ووعد تراجع » وان لمس ما يدل 
على الهدوء زاد اقترابا » ثم اذا به براك مبتسسما فیمد يده ویتناول 
الساعة بتفحصها » فان رك لا تزال مبتسما رما عال ها ليرى ما بها > 
فھو لا یخطو خطوة ما لم بحاول سر آغوار تفسك » ویرتب آی 
تصرف على ما بتعمقه فى تفسك من مشاعر . آی آنه بتكيف للموقف 
تكيفايستند الى قدر أبا كانت ضاآلته من العلم بنفسية الغير . على 
آن هذا العلم فى حالة الرجل العادى أو الطفل الصعي يتم دوغا ندبير 
سايق » يحيث لا تكاد تفصله عن الأعمال والتصرفات ذاتها . ولكن 
الذى نخلص اليه آن حياتنا الاجتماعية تستحيل مالم يتور لدينا حد 
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آدنی من العلم بنفوسنا وتفوس غیرا » علما ضمنیا نستمده من 
اشاراتهم وأوضاعهم الجسمية وملامح وجوههم » وأقوالهم وكثاباتمم 
ومنتجاتهم ؛ فتلك شواهد مادية صرفة ولكنها تعبير عن ختلف 
الاتفعالات والرغبات والأفكار والاستعدادات والذكاء وغيره من 
القدرات العقلية . بل ان البير بالياة الاجتماعية لا يستدل فحسب 
من هذه الشواهد على الأحوال النفسبة التى تدل عليها » بل فى 
وسنعه آن بقدر مداها وشدتها » فبعرف مدى تاثر فلان من الناس 
i EEE ERAT‏ 
بتصرفه فى موقف معين. وهكذا .. 

بل ان العالم اللمادى ذاته لا ا بعض الأحبان ان کون 
موضوعا للدراسة النفسسة العايرة : فثم الال والأنهار والأغصان 
والينابيع تثير فينا من المشاعر ما لا حصر له > مشاعر' تختلف من فرد 
الى آخر » ومن وقت الى وقت » تنبرى لنا ف أحلامنا » وتراود 
أخباتنا ف حال اليقظة » وتثركز حول فكرتنا عنها عختلف العواطف . 
هذا العالم الطبيعى لا نقف منه داتما موقفا موضوعيا » موقف الذى 
يدرك موضوعا خارجيا عنا » فكثرا ما تنحول عن موقف 
المشاهدة هذا الى موقف ذاتى هو الموقف السیکولوچى » فننظر 
الىالثىء من حبث ما بثيره ف نفو سنا » من أخيلة وذكريات وعواطف . 
ونهكذا تمضى حياتنا » ينستغرق اتنباهنا مواكب الأشياء ومواقف 
الناس »ء وندركها ادراكا موضوعيا » بيد آنا تنحول عنها الى نفوسنا 
حيث التفكير والشعور والتذكر الخ ... ونحن اذ نرتد الى نفو سا 
أو تنحول عن النظر الى تفس المشاهد فف موقف السیکولوچى" 
وان اختلف فى الاين : اذهو ف الأولى تصل بالأحوال النفسية 
اتصالا مباشرا » آی بقوم عا يسمى ف الاصطلاح العلمى بعملية تأمل 
باطنى ؛ وف .الشانية بتصل بها على ثحو غير مباشر د بعد تآویل 
واستدلال فیقال انه بستخدم اللاحظة أو المشاهدة الارجية . 
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تلك معرفة سبيكولوچية تتاح لنا ف مواقف المياة اليومية » 
لا بحرم منها طفل أو راشد » جاهل أو متعلم » فما وجه الحاجة الى 
المعرفة العلمية ( علم النفس ) ان كنا لا ندم معرفة عادية لافس 
الانسانية ? وما الفرق بين المعرفة اليومية للأحوال النفسية والعرفة 
العلمية لها ? 

كل علم من العلوم بدا جموعة من المعارف اكنسبها الانسان من 
خبرته اليومية » هذه البرة لم تنف حاجتنا الى العلوم المنظمة لأنها 
خبرة حدودة . بحدود الأغراض العملية ولذلك كانت ضئيلة لا تكفى 
لاشباع حاجتنا الى المعرفة التى لاتحد » ولأنهاالا عكن أن تخلو من 
شبوائب المعتقدات التى لا تستند الى تمحيص واختبار » أو من الأخطاء 
بقع فيها اللانسان العادى لقصور وسائله ف‌البحث . آما المعارف العلمية 

٠‏ ففضلا عن‌اتساع دائرتها لعدموقوفها عند جرد خدمة الأغراض‌العملية 
واستعاتتها با مناهج والطرق المنظمة »> فهى لاتكتفى بتسجيل الشواهد 
وتفسيرها » بل تصنفها وتبوبها وتكتشف ما بينها من روابط وتسعی 

. الى كشف الشوانين التى تخضع لها الياة النفسية . 

والقانون وسيلة للتنبؤ . ومن تة كان غلم النضسن تاز عن المرفة 

السيكولوجية العادية ف فائدته التطبيقية التى بجنيها من القائون : 

ندرس وظيفة التذكر ونكشف عنقوانين الفظ » حتىيسعنا عدذلك 

أن نطبق معرفتنا البلمية فىتصميم أحسن وسائل الفط وغير ذلك من 

وسائل التعلم + ندرس'الاتتباه والتعب ومن معرفة قوانينهما شيد ف 

آحسن طرق الاعلانئ ووساتل الاتناج فى الميدان الصناعى ء وقوانین ' 

التطور الاتفعالى وآسباب الاضطراب.الاتفعالى تيد منها فى الطب 

التسى . وهكذا فان التنظيم العلمى لممارفنا التفسية بتحرره من 

٠‏ الأغراض العملية المباشرة .يزيدها سعة » وقدرة على تحقيق الأغراض 

العملبة لا للفرد الواحد بل للائسائية جمعاء ىختلف الميادين العملية . 
والتنظيم قبل كل شىء يتضمن الاعتق اد بأن المياة التفسية لا فى 
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فوضى » بل تتبع نظاما دقيقا شآئه شأن النظام الطبيعى فحتميتهوتعقد 
مظاهره . 

وان الدراسة العلمية للطفولة وان كانت هدر خبراتالآباء بأبناگهم» 
وتعول على‌هذه الخبرات آحيانا كثيرة ف‌الوصول الى تنائجها ء غير أنها 
تكشف عن العنصر الشخصى ف هذه البرات » وتحاول عن طرق 
وسال الضبط المختلفة أن تحررنا جسعا من قيود خبراتنا الشخصية 
لنطلعنا على المقائق الموضوعية الحاصة بالأطفال جميعا فى تطور 
شخصياتهم » كما توقفنا على الفروق الفردية بينهم . وفيما يلى تقدم 
عرضا مختصرا لمختلف الطرق !لعلمية التى اتنهجت فدراسة الأطفال : 


طريقة تسجيل الياة اليومية 


شاء بعض علماء التفس ف القرن التاسع عشر أن ينهجوا تهجاً 
موضوعيا فى دراسة حياة الطفل » نهجا بتيح لهم الملاحظة المباشرة 
للالفال فى سلوكهم اليومى كى يتحرروا من التعميمات المخلة > 
والاعتقادات السسيارة التى ترسخ ف آذهان الناس ثتيجة خبرات 
أشخصية ومشاعر ذاتية وملاحظات مبتسرة » فعمد هذا النفر من‌العلماء 
الى تسجيل نشاط أطفالهم والمحوادث التى عرون بها »> واستجاباتهم 
لهذه المحوادث یوما بیوم . على آنھم لم يقنعوا جرد تسجيل نشاط 
الأطفال کما بحدث على نحو تلقائى » بلكائوا _ بين الفينة والفينة _ 
يجرون عليهم تجارب خفيفة (علىطفل أوطفلين) بقصد التحقق من‌هذا 
الغرض آو ذاك » آو بقصد حفز الطفلالى التعبير عن تفسه تعبيرا قتاح 
لهم ملاحظته على نحو دقیق . وکان کل من بلاحظ من هؤلاء حريصا ‏ 
على تسجیل ملاحظاته حال ملاحظته الطفل آو بعد ملاحظته له بوقت 
وجیز » حتى لا بعول على الذاكرة فھی کٿیرا ما تخون . ویعد آن 
يتجمع القدو الکاف من هذه الملاحظات ترتب کی تكون سجلا كاملا 
عن حياة الطفل آو تاريخه لفترة تطول آو تقصر . 


کے 


لهذه الطريقة ميزة أساسية » فهى تتيح لنا ملاحظة الطفل ف نشاطه 
اليومى المعتاد بعي دا عن الو غير الطبيعى الذى يكتنف الدراسة 
التجريبية فى معامل علم النفس . ولكنها طريقة تفرض علينا الوقوف 
من الطفل موقف المشاهد السلبى » ينتظر ما بحدث كى يسجله » دون 
أن بستطيع التحكم ف البيثة أو تغيير ظروفها حتى تتأح له دراسة 
غختلف الاستجابات السل وكية تحت تلف الظر وف‌البيئة . هذا اللقص 
تلجنبه الدراسة التجريبية ف المعمل » فالمجرب لا يتتظر حتى يصدر 
عن الطفل نوع السلوك الذى يريد ملاحظته »> فلديه ختلف المؤاقف 
أعدها سلفا كى تستشير لدى الطفل هذه الاستجاية أو تلكفيسجاها > 
ثم انه يستنطيع تغيير عناصر الموقف » فيزيد المنبهات شدة أو يستبدلها 
Sal STS e‏ 
من يرات . وهکذا بت يتيح الموقف التجريبى فرصا لا بتيحها موقف 
الحياة البومية التلقائية ITE‏ التجریبی لا بتیح 
لنا جرد ملإحظة الظواهر بل دير هذه الظواهر » وتقشدير 
بعضها ببعض » وارتباطها بالمواقف التی آثارتها هديرا كميا. ‏ , 
وهنالك عيب آخر ف طريقة تسجيل المياة اليومية للأطفال . ذاك 
هو آن الملإحظ لسلوك الطفل ف أغلب الالات ء هو أحد الوالدين . 
ولیس بخاف على أحد أن الاندماج ف علاقة عاطفية من ى وع كان 
مع الشخص المدروس تجمل‌الدارس معرضا للخطً : فتخفىعليه آمؤرا 
جس کبرداءه الوالدى ء ويغالى ف تقدير أمور تعزز فكرته الطيبة عن 
هسه » وعن نسله ٤‏ وبهتم بت بتعقب مظاهر دون آخری بحکم اهتماماته 
الحاصة » ويفسرالظواهر فىضوء-معتقداته وتجاربه الحاصة» وهكذا.. 
. ان العلاقة الاتمعالية بين الملاحظ وطفله موضوع الملاحظة موقف 
ينتقص من الاد النفسى الذى لابد من توفره فى ية دراسة علمية . 
ومن الأمور التى تؤخذ على الدراساث التى اتبعت هذه الطرقة 
نها لم تنناول ف غلب الأحوال غير حالة طفل واحد » وكان هذاالطفل 


س ۱۹ س 


فی آغلب هذه الدراسات ابنا لوالدین من مبستوی قاف وعقلی‌رفیع. 
ودراسات هذا شآنها قد تکشف لذا کثیرا من‌غوامض السلو ك الانسانى» 
وتنیر لنا كرا من الجوانب المظلمة ى حياة الأطفال » غير نها قاصرة 
E NEG‏ 

تلك عيوب توخذ على طربقة « تسجيل المياة اليومية » للأطفال . 
انها عيوب لا تفضى على ما تنطوى عليه الطريقة من قيمة علمية » وكان 
الأحرى آن نستخدم بدلا من لفظ عيوب لفظ حدود . فلكل طرقة ‏ 
مهما بلغت من الدقة _ حدود لا تتجاوزها . ومن هنا كائت الماجة فى 
آى دراسة علمية تطمع ف بلوغ تنائج نهائية عامة الى الجمع بين أكبر 
عدد ممكن من الطرق حتى تتاح لكل طرقة آن تسد النقص الذى 
بتخلف عن الطرق الأخرى » وتفيد من الميزات التى تنفرد بها كل من 
غبرها , 1 

ا ی ا و 
- كتتمة راگعة لدراسة الأطفال بالطرق التحربية . والحق آنها ممدت 
GT‏ 
اطرقة الملاحظة العلمية قبلآن ثحيظ علما بأبعاد السلوك الانسانىالذى 
نلاحظه » وما كان لنا أن نصمم التجارب العلمية تجرى على الأطفال 
قبل ن نعرف عختلف الظواهر الى نريد اجبراء التجارب عليها » آو 
ختلف ميادين السلوك التى لابد من دراستها . وان اللاحظات التى 
تجمعت لدينا من مشاهكة سلوك الأطفال ف حیاتهم اليومية كانت بداية. 
ضرورية لاعداد خطط الملاحظة والتجارب على السواء . وقد كانت _ " 
ولا تزال _ مصدرا راثعا للفروض العلمية » وهى لقطة البدء ف آى 
مبحث علمى . وآخيرا فان الدراسة الثفصيلية لتاريخ الطفل الواحد 
کی کک کب عابط اف شڈ ب می قا ای دا 


ا 


علمية » وما ذلك الا لأتها تعكس ما تنطوى عليه الحياة من تعقد وثرأء 
وحركة داكية . 
وفيما بلى نعرض آمثلة من بحوث استخدمت فيها هذه الطرقة . 
آول هذه الأمثلة نسستقيه من بحث اضطلع به الدكتور مصطفى 
سويف ف مصر ا . فقد قام « بدراسة تتبعية لارهاء الاس تجابات 
الاجتماعية » لدى طفلته ف الثلاث سنوات الأولى من العمر ... ولم 
قتصر هذا البخث على تسجيل ملاحظات عن ‌السلوك الذى يصدر عن 
الطفلة على نحو تلقسائى » فكان المؤلف يختبر من حين لآخر صحة 
تجارب أجراها علماء سابقون على أطفال ف تفس مراحل العمر التىقر 
بها ابثته . منذلك آنه عمد الى تنبيه أسفل مشط القدم‌باللمس الفيف» 
وكان عمر.الطفلة حينئذ ثلاثين ساعة . وقد ثبين « ان هذا التنبيه كان 
الأحیان كائت الساق كلها تنكمش ... » ۲ 
وقام المؤلف بتجربة أخرى على طفلته ف اليوم الثامن من عمرها» ٠‏ 
اذ وضع مصباحا كهربائيا أبيض ( قوة ٠٠‏ واط ) على مسافة ۱۸٠‏ مم 
. من عينيها فلاحظ أن التنبيه الصادر من هذا ال"صدر الضوى « أثار 
لديا رجا منتشرا ( أى رد فعل هو عبارة عن استجابة عامة منا جم 
کله » لا من العینین والفنین فقط ) » کما آثار لدبها رجعا متبأورا فی 
منطقة الابصار » فقد انطبق المفنان وانفتحا بسرعة ... » 
> وف اليوم التاسع سجل المؤلف اللاحظة التالية : 


« كان الوضع الطبيعى لذراعى الطفلة وهى مستلقية على ظهرها 
الاتجاه الىأعلى » فح ركت احداهما.الىأسفل» وعندئذ تحركت الثائة 


١ (‏ ) الآاسس النفسية للتكامل الاجتماعى ٠‏ 
)۲(١‏ تفس المرجع ص :ا۸ ٠‏ 


— |۸ 


دون أن آلمسها ( لم تتحرك حركة كاملة ولكن صدر عنها رجمواضح 
فى الاتجاه الى أسفل ) . وبعد قليل حركت الذراع الأخرى الى سفل 
فتحركت الأولى ف الاتجاه الى أسفل دون أن آلمسها . وقد أعدت 
هذه التجربة أربع مرات ف نفس الموقف فكانت التتيجة على هذا 
التحو داتما ... » 


وقد لاحظ عند ما آعاد التجربة ف اليوم العاشر _ ف. نفس‌الظروف 
ة _ التى أحاطت بالطفلة ف اليوم التاسع آن الارتباط بين. 
الذراعين فى حركتهما قد اختفى » وأصبح من‌الممكنللرضيع أن بحرك 
كل ذراع على حدة. 
وحاول سو بف أن يعوض قصملاحظاته و تجار نه على‌حالة مفردة » 
فقارن ملاحظاته علاحظات سجلها من قبله باحثون آخرون » وخرچ 
من هذه المقار نة بصحة ة النتيجة التالية :: 


و و ا ت کر 
متخصصا > لكنه مع ذلك يحمل بذور التخصص »› ويتجه نحو تدعيم 
هذا التخصص وابراز معالمه ء ) " 

وقرر ما قرره الباحثون السابقون : 

(«( آن العلاقة تكون وثيقة جدا بين الوليد وبيئنه الفريقية فى 
الأسبوعين الأولين ٠‏ فهو يستجيب للمنبهات تبعا لشدتها ٠‏ ) 

٠‏ وقد قمنا من جانبنا باستخدام طريقة « تسجيل المياة اليومية » فى 
بحث لایزال جاربا ا ا منذمیلادها . وفیمایلی 
نورد بعض فقرات من سل حیاتها : 


A: TT 
AY: » UT? 


کک ت 


ى فهاية الشهر الثاتى : 

تكتشف الطفلة يدها .. تطيل النظر اليها محركة اياها على مقربة 
من عينيها . ( ان تسجيل هذا السلوك ف الشهر الثانی لا بعنى آنه 
لم يظهر قبل ذلك » واعا يعنى فقط ننا لم نلحظه قبل ذلك . ولا ید 

من مقارنة ملاحظاتنا علاحظات غیرنا قل أن تقرر عمومية هذه 
ا -( 

تبدى الطفلة اهتماما واضحا بالأشياء المحيطة بها : بالصور المعلقة 
على الجدار المحاور للفراش الذى تنام فيه » وتتآمل هذه الصور ق 
استغراق ظاهر لفترة طوبلة . ( کان بنیعی دير هذه الفترة درا 
دقيقا فالدراسة العلمية تتطلب التقدير الكمى للظواهر المدروسة »> 
لا تهنع بالأحكام الكيفية نصدرها عليها . ) 
جھدا واضحا حتی تنجح آحي اا ء وما تكاد ثفعل حتی تنهال علی 
الأصابع مصا ء ثم لا تلبث الأصابع أن تفلت من فمها ء فتحاول اعادة 
الكرة مرة أخرى وهكذا . 

( تضح من هذه الملاحظة أن الرضيع لا بنى عن تعلم أعاط سلوكية 
جديدة بجهد يبذله من تلقاء تفسه » وعن تنویع ما سبق له تعلمه من . 
أساليب سلوكية . ففى الملاحظة السالفة الذكر بتبين أن الرضيع 
تعلم وضع هذا الاصبع أو ذاك ق الم » وفضلا عن ذلك فقد عم 
عادة مص الثدى اصح الآن ا اا تفس 
العملية . ) 
بداية الأسبوع اللامس عشر : 

تكرر الطفلة بعض الأصوات ف شاط زائد » وعلى وجهها _ اذ 
تزاول هذا النشاط ‏ علامات الارتياح والرضي . بزداد هذا النشاط 


E 


هادىء ومجرد الفراغ من الرضعة الأولى . وتدوم هذه « الجولة» 
sS ۰‏ 
الأسبوع الأول من الاير الرابع 
E EE‏ 
الفاشلة . 
فى خلال الشهر الرابع 
کا م ار ی کی 
اسا و ا ا 
e‏ 
فى الشهر الخامس : 
ينبثق من بين الخليط الصوتى حرف ثالث قريب من حرف اليم 
هو جه ... جیه . 
قى الشهر السادس : 
پبرز حرف رابع هو بے... ب. 
ا خد ا ھچ ر وات 
, غير المتميزة فى صراخ عال » و نشاط حركى عنيف »> وكل سلوك الطفلة 
السعادة آو ‏ على الأقل _ الراحة والاستمتاع 
الشهر الثامن  ;‏ ` : 
تنتبه لأصوات الموسبقى والغناء المنبعثة من جهاز. الراديو » وتصيح 
مع صوت المتحدث » آو المغنى » واذا تصادف وجاء جلسها فى عربتها 
على مقربة من الإهاز مدت يدها عابثة بالغاتيح . 


E E 


تستجيب للغناء والموسيقى بتحريك كفيها فى ح ركة ايقاعية . 
هذه الاستجابة فلا تعود قاصرة على منبه واحد هو الموسيقى 

والغناء المنبعثين من جهاز الراديو » بل تصبح استجابة لمنبه آخر هو 
غناء آى فرد من آفراد الأسرة . 

هذا سلوك هو بحق استحابة اجتماعية » فهو رد على ماولة آفراد 
الأسرة عن طريق الغناء ‏ مداعيتها . 
الأرض » مستمتعة عا بحدثه سقوطها من أصوات . 
المتساقطة . 

لم تعد الطفلة تفنع بتناول الأشياء بيد أو بأخرى » انما تنقل الشىء 
من بد الى أخرى مكررة هذه العملية مرات عدة . 
الشديد بقصاصات من القماش من ألوان ختلفة . استهواها هذا 
النشاط » وخصوصا عملبة تقل القماش من بد الىآخرى » فقد داومت 
على هذه العملية دقائق دون آدنی تعب . 

تحر العطاء اذ هی مستلقية سواء فعرتتها آو سربرها لتعطى و جهها» 
وتبقى كذلك برهة قصيرة ثم تريح الغطاء عن الوجه ضاحكة فسرور 
شامل » وقد تولاها شعو ر يبدو لى قردبا من الشعور بالظفر . 
٠‏ تمسك بكلتا يديها أحد فساتينها » تشذ الفستان » رفع يديا 
بالستان مارة په فوق رآسها حتیتنجاوزه څې تود به مرة آخری‌فوق 
1 الرس الى الآمام » وتعاود الكرة ومرات: 


ململ من الإلوس طوال الوت : كلما رآت آحدا صاحت به ۽ مادة 


س ٣٢‏ ب 


يديها نحوه عاولة النهوض وطالبة امون . سرور زائد بالوقوف 
مستندة الى سريرها » أو الى ظهر الكرسى » وترقص اذ هى كذلك ف 
حالة من الهياج المرح . . 

تآخذ أصواتها صفة التخاطب : فهى تصيح عن معها » حتى اذا رد 
على صیحتها عثلها آو بكلمات آيا كانت أجابت عليه بآصوات ختلفة 
کر ی را واا ب و موا ی ر راع 
صوته هو . 

العبث بالأشياء يزداد تعقدا وابتكارا : لعبة القماش .. قذف الى 
الأرض ومتابعتها بالبصر والجسم ا العرية قدميها . . دفع 
لعبة تحدث صوتا بقدميها حتى 5 تحتجزها بين قدميها وين جدار العربة. 

شستجيب لصوت ال ملعقة فى اصطدامه بالاناء : تصمت متلفتة نحو 
مصدر الصوت قىوضع ترقب حتى اذ! دخلت الآم حاملة الطعام ظهرت 
عليها كل بوادر الهياج . 


هذه فقرات موجزة من مادة غزبرة هى بدورها ملاحظات ضئلة 
جذا ان قورنت يغزارة الموادث التى تمر بحياة الطفل ف أشهر قلائل 
من عمره . وهى تعطيك فكرة عن صعوبة عملية تسجيل تاريخ خياة 
الطفل . وقد تعلمت من خبرتى الاصة بهذه العملية حقائق على جانب 
کبیں من الخطورة » من ذلك آن, الطفل حتی فی آولی مراحل حیاتهکائن 
ر ا الى ورا ی ی و ا ی 
تشاطا عشواگا اعا هى سلوك د بخضع لنظام آكيد ف فلهوره وتطوره ؛ , 
وبرتبط ارتباطا وثيقا بحاجات الطفل » ولا ينى عن التثوع والتعدلمن 
يوم لآآخر . قد لمست كيف أن الظواهر تأخذ ف التكاثر بسرعة كبيرة 
حتی لیستحیل معها تسجی لکل شیء . والمرء فحيرته ازاء هذه المركة 
التطوردة الدافقة » لا يسعه الا أن يقر بتعقد السلوك الانسائى » ويقر 


۳٣ 


سىذاجة الأحكام العامة بصدرها الناس عادة على الأطفال دون عناء ف 
الملاحظة » بل ودون ملاحظة على الاطلاق فكثيرمن‌الأحيان» والاعءتماد 
بدلا من ذلك على التآملات النظرية » والاستنتاجات الى تعتبر هذه 
الحالة تعميمات مخلة » تعميمات لا تعكس واقع السلوك الطفلى . 


وقد آفاد تمر من علماء النفس من تطبيق هذه الطرقة فى بحو لهم 
على الأطفال مع تجنب ما تنطوی عليه من عيوب . آراد « دئيس » ١‏ 
مثلا أن يفيد منها فى الوصول الى تتائج عامة » فجمع مادة من ٠٤‏ 
سجلا لتاريخ بحياة أطفال دون الثالثة من الحمر.. ثم املع على أربعين 
سجلا من أكمل السجلات التى كنبت عن حياة أطفال فى السنة الأولى 

من الفمر ب وان رج ابن جم دالجلا وملومات رة عن 
خمسين عنصرا من عناصر السلوك . 

وتعاونت « هيرلوك » مع « ماك هيو » فى مقارئة بعض ظواهر ٠‏ 
السلوك الواردة فى بعض تواريخ المياة ء» بنفس الناواهر كما وصفتها 
« مارجربت ميد » فف دراسة قامت بها على مجموعة من الأطفالضعاف 
العقول » ثم كما وصفها « ترمان » ف دراسته لمجموعة من الألفال . 
الموهوبين " . 


طريقة السرة الخاصة 


يع آن فيد مما يكتبه الناس عن طفولتهم فى فهمنا لسلوك 
الأطفال MN J‏ 


Dennis, W. (1936). A biography of baby biographies. (1) 
Child Development, 7, 71—713. 

Hurlock, E. B. and McHugh, G. ( 1936 ). Use of the (+۲) 
biographical method in the stody of motor coordination. 
Child development, 7, 161—168. 


Dm 


Autobiographical Method‏ وكثيرا ما يطلقعلىها | س مآخر» هوطرقة 
التآملى الاسترجاعى « Retrospective Method‏ < وذاك لأن الشخص 
الذى يستخدمها برجم بذاكرته الىهذهالفترة أو تلك من‌فترات حياته 
الماضية » ويحاول تجميع خبراته ليكون منها تاريخا كاملا عن حياته . 
وتختلف هذه الطريقة عن الطرهة السابقة فى كونها تجمع مادة خاصة 
اع فة ق ي أا فالا اناي كر هد فن 
يؤرخ لياة شخص آخر هو طفله ف آغلب المالات . ومع ذلك فبين 
الطریقتین شبه آکید یکمن فی کو نما يتتبمان غو الفل فى تلف 
مراحل حياته مح الالاح غلى ممزات أو سمات معينة . 

وقد استخدم « لیرد » Larid‏ هذه الطريقة فى دراسته لمختلف 
الأمور التى تحفز المراهقين الى العمل . فقد طلب من جماعة من طلبة 
الإامة آن يرجعوا بذاكرتهم الى سنىالدراسة الثانوبقعاوليناسترجاع 

یر عختلف الموافر اتر کان بستخدمها المدرسون حينئذ حاولين أن 
يضمنوا اقبال الثلاميذ على الدراسة . : 

واستخدم ملف هذا الكتاب الطرقة عينها حين طلب من عدد من 
المراهقين والمراهقات أن يتحدثوا عنحياتهم الدينية » وخبراتهم با موت 
والميلاد وغيرهما من مفاهيم متصلة بالدين ابان طفولتهم " . 


وحیث آن المصدر الوحيد للمعلومات هذه الطرهة هى الذاكرة ¿ 
كان من المتوقع أن تنطوى الاد المتجمعة من استخدام هذه الطريقة 
تقع . ومع ذلك فلسنا نكر قيمتها العلمية فهى كفيلة بآن تلقى الضوء 


Laird, D. A. ( 1923). How the high school student (1 ) 
responds to different incentives to work. Ped. Sem., 30, 
258—365. 


( ۲ ) عد المنعم الليجى : ٠۹٠١‏ . تطور الشمور الديئى عند الطفل والمراهق . 


س ۲0 س 


على بعض جوانب ف حياة الطفل لا بتيسر لنأ النفاذ اليها يطرقة 
موضوعية آخرى . 

وقد استفاد علم النفس من السير اللاصة التى كتبها أدباء عالميون 
لا جه الدراسة اليكو اة + ولك مت الاتباج الى ء آي 
عرض التطور المذهبى . وائى لأعتبر هذه السير عثابة مصادر أو وثائق 
سيكو لوچية رائعة تكشف لنا عن أعماق سحيقة ( لاتبلغها الاختبارات 
السيكولوچية ) من الياة الاتفعالية > وترودنا بخبرات ادرة ما كان 
للبحث العادی آن يسبر غورها . 


ونذكر على سبیل التمثیل اعترافات چان چاك روسو » واعترافات 
القديسآوغسطين » وقصة « إلباب‌الضيق » التى بحكى فيها « أندريه 
چيد » تجاربه الغرامية الأولى » وكتاب « ذكريات‌الطفولة والشباب » 
التی پتتبع فیها « ارنست رینان » تطوره الفکری ف طفواته وشبابه» 
ويحلل صراعاته النفسية بصدد انجاهاته الدينية ... 


تة نیل ولاق اشخمبه 


ان الأطفالكثيرا ما بعبرون عن آفكارهم ومشاعرهم عن طريق‌العمل 
الفنى : الرسم مثا » أو الكتابة . ومن الظواهر الشائعة بين المراهقين 
تسجيل اليومياٽ > والتأملات » وكتابة الشعر وغيره من فنون الأدب . 
فضلا عن التعبير التلقائى عن طرق خت الفنو ن التشكيلية .و نستطيع 
أن نعتبر هذه المننجات التلقائية عثابة وثائق سيكو لوجبة تطلعنا على 
جوائب كثيرة فى نوس الأطفال والمراهقين : كاتجاهاتهم الاجتماعية › 
واستجاباتهم للناس من حولهم » ومدى ادراكهم للواقع المادى , 
والاجتماعی » وصراعاتهم النفسية » وأفكارهم عنأتفسهم » وآمالهم . 1 
ونستطیع أن نستمد من هذه الوثائق‌علما باهتمامات الفرد » وستواه 
الفكرى . واذا توفر لبا منها عدد كاف عثلعختلف مراحلالمياة استطعنا 


کک 


فی غیر عناء ان تت تتتبع تطور الفرد ق غير كثير من مظلاهر النشاط 
الت : 

وان الوثائق الشخصية تفضل الكتابات الاسترجاعية التى آشرنا 
الیها منذ قليل » من حیث آنها تعبیر تلقائی مباشر » ف‌حين أنالكتابات 
الاسترجاعية تعكس فترةٍ من الزمن خلت . ومن ية فالوثائق تعكس 
دينامية الحياة » وتسجل لمظات من التطور لا تلم بها الذاكرة الماما 
كافيا . وللوثائق قيمة أخرى هى كو تها تصور فضلا عن حالة الفرد فى 
مرحلة من مراحل حياته ا لماضية » حالة المجتمم وما تكتنفه من أوضاع 
٠‏ حضارية فى مرجلة خلت من مراحل التاريخ . 

وعكن لنا لو اتبعنا قواعد معينة فتحليل الوثائق الشخصيةآننخرج 
منها بحكام موضوعية » وتقديرات كمية لا كيفية فحسب لهذه السمة 
أو تلك من سمات شخصية صاحب الوثائق » آو لهذه النرعة أو تلك . 
من تزعاته » أو لهذه القدرة أو تلك من قدراته العقلية . لنفرض مثلا 
أن الوثيقة التى نحن بصددها عبارة عن مجموعة من التأملات‌الفلسفية ` 
والدنةسجلها أحد المراهقين. نستطیم تقدیر مستواه الذهنی‌بالاستناد 
الى الأمور الآتية ف تأملاته : 

أولا _ مستواه اللغوى : فنحصر حصوله من‌المفردات وقارن هذا 
الحصول عحصول مجموع المراهقين ف سنه » وتقدر قدرته على شرح 
آفكاره والتعبير عن مشاعره » وسلامة عباراته ».الخ .. 

انیا سلامة تفكيره : فنحصر عدد مراٽ وقوعه ف التناقض » 
E O RE E‏ 
علی قد غپره وقد تفکیره د الشخصى» وعمقتحليلاته الذاتية » الخ .. 

ونستطيع كذلك كدير اتزانه الاتمعالى بالاس تناد الى اف 
الآتية: 

ولا - مدى تحرره من المبالعة والانفعالية فى أحكامه على الأمور 
والأشخاص . : 


س ۲۷ ب 

انيا مدى ثبوت حالته الاتفعالىة العامة . 

ثالثا _ شدة استجاباته الاتفعالية للأحداث الارجية » والىآى حد 
تتناسب هذه الاستجابات ف شندتها مع شدة المواقف التى سببتها . 

رابعا ‏ مدى اتزان علاقاته الاجتماعبة سواء ق جال الأسرة » أو 
المدرسة » أو المجتمع الكبير » وسواء مع المرأة أو الرجل ؛ الكبار أو 
الصعْار . 

خامسا ‏ الی آی حد بتناسب مستوی طموحه مع امکانیاته . 

ونستطيع أن تتأكد من صحة الأحكام التى نخرج بها من تحليلنا 
لتآملات المراهق بان تقار نها بالأحكام التى تخرج بها من وثائق أخرى 
ان وجدت _ كرسومه أو جموعة نختاراته من القراءات . 

وقد آفدنا فائدة كبيرة من الوثائق الشخصبة ف دراستنا للمراهقين 
المصريين ١‏ » ونبهنا مرارا الى خطورة هذه الوثائق كمصدر من هم 
مصادر البحثالسیکولوچی ۲ . ولمل‌طلاب‌الدراسات انلیا بستجیبون 
لهذا الننبيه » فيخوضون مالا من أخصب الات البحث العلمى . 

وقد ابتكر « دولارد » مع « ماورر » طريقةموضوعيةلقياس النوتر 
الاتمعالى ف الوثائق المكتوبة ". كما اهتم غير قليل من علماء النفس 
تحلیل الخطل الى خصاصه الأساسبة ¢ وحساب ارتباطات هذه 
الخمہائس بهذه السمة آو تلك من سماٽ الشخصية . وذلكعلى‌اعتبار 
آن الط تعبیر تلقائى يعكس شخصة الكاتب يآسرها . ٠‏ . 


١ (‏ ) تطور الشمور الدينى عند الطغل والراهق , 
(۲ ) نفسية المراهق من مذكراته ‏ مجلة علم النفس عدد فبراير ٠۹٠١١‏ > وعدد 
أكتوير من نفس السنة ٠‏ 3 0 
Dollard & Mowrer : A method of measuring tension (¥)‏ 
in written documents. J. Abn. & Soc. Psychol, 1047, 42,‏ 
,32-—,3 


س ٢۸‏ س 


طريقة الأسئلة 


تعتبر طرقة الأسئلة ( أو الاستفتاء آو الاستخار ( Questionn-‏ 
aire Method‏ من أكثرالطرق استخداما » لاف دراسة الأطفال فحسب 
بل المراهقين والراشدين كذلك . وهى عبارة عن هديم استفتاء مکون 
من جموعة من الأسئلة يطلب من الشخص أن يجيب عنها» وتكون 
الاجابة المطلوبة أحيانا حرة آو مقيدة ء حرة كأآن يطلب من الشخص أن 
اتی بآى قدر يشاء من المعلومات بصدد موضوع الدراسة » ومقيدة 
كان يطلب من الشىخص آن يجيب « نعم » أو « لا » فقط . والغرض 
من النوع الأول توفير'آكبر قدر ممكن من المادة المتعلقة بموضوع 
الدراسة كى ستمد منها الباحثمايشاء » وبرتبها كيفمايريد . والغْرض 
من التقييد ف الحالة الثائية أن صل الباحث الى تقدير كمى ف نهاية 
الأمر للسمة التى صمم الاستفتاء لقياسها » وآن يتمكن من أن بقارن 
بين تتيجة شخص وشخص آخر على الاستفتاء نفسه » طالما أن هيد 
الاجابة يضمن آنيكون الموقف واحدا بالنسبة للأشخاص‌جميعا الذين 
بجیبون على آسئلته . 

وتعتبر طرقة الأسئلة تنظيما لطرهة التامل الذاتى . فبدلا من أن ` 
يطلب الباحث من الشخص المدروس أن تحدث عن خبراتٽ متعلقة 
عوضوع معين » يعاو نه عن‌طرب‌الأسئلة على آنيسرذ ا معلوماتعن تفسه 
سردا مرتبا منظما بناء على خطة موضوعة » ويضن الباحث بفضل 
هذه النطة آلا بغفل المدروس معلومات رعا أغفلها لو ترك وشأئه بدلى 
عا يتبادر الى ذهنه من آمور . 

وكان الباحثون ف.بداية الأمر يوجهون الأسئلة للأطفإل شفاهة ٠»‏ 
ولكن رى آن ذلك الاجراء لايتيح دراسة عدد کاف من االات اذ 
يستغرق وقتا وجهدا كبيرين . وأصبحت الأسئلة تقدم مكتوبة مجموعة 
ت كبرت آو صغرت ‏ من الأطفال بجيبون عليها جماعة كما بجيبون 


جد 


نجمع مادة غزيرة عن عدد غفير من الأفراد فى وقت قصير » ون ننجح 
من عة ف الوصول الى تتائج تتصف بالعمومية والشمول : 
ومن آقدم الدراسات التى استخدمت فيها هذه الطريقة » دراسة . 

« ستانلی‌هول » لمعلومات الأطفال لدى التحاقهم بالمدرسة لأول مرة 
فی حیاتهم ' . فقد آعد « هول » استفتاء مکو نا من ۱۲۳ سالا وجهها 
لمدد من تلاميذ المدارس » نذكر منها ما بلى على سبيل التمثيل : 

| - هل سېق آن رأیت تلا ؟ 

۲ - هل سبق آن رايت غابة ؟ 

۴ - هل سبق آن رایت جریرة ؟ 

f هل سبق أن ریت نهرا‎ - ٤ 

٥‏ ے من آین ياتى اللبن ؟ 

٦‏ - من آین یاتی الربد ؟ 

۷ من این ياتى القطن ؟ 

۸ من این ياتى الجلد ؟ , 

٩‏ د من أين ياتى القطن ؟ 

۰ من آین ياتى‌الصوق ؟ 


وسار هول وتلامذته على منوال هذا البحث فيما بعد » فوضعوا 
استفتاء ات لدراسة غخاوف الأطلفال وآحلامم وألعابم ° 
وەن أحدث الاستفتاءات التی صممت للأطفال خاصة ٤‏ استفتاء 
قصد به التعرف على الاتجاهات المتبادلة بين أطفال جماعة ما كفرقة 
دراسية مثلا » واليك مثالا من هذا النوع من الاستفتاءان : 
أنت تعرف بالاسم كل تلاميد الغرقة ٠‏ لا بد أن لك من بيهم أصدقاء . 


قيما يلى مجموعة من الأسئلة _ أكتب أسماء الاشخاص الذين تود آن تكرن 
معهم فى أوقات معيئة ٠‏ لابد أن تختار ثلائة اسماء اجابة على كل سؤال , 


Hall, H. GO. S.(1890. The contents of children’s minds (1) 
on entering school, Ped. Sem.. 1, 139-173. 


س 


فأمام الرقم ١‏ ضع اسم أول تلميد تختاره كى يكون معك فى هله 
المتاسبة ( أى أحب تلميذ اليك ) . 


ومام رقم ۲ ضع اسم انى تلميل نفضله بعد الأول ( أى أحب تلميذ 
اليك بعد الأول ) . 

ومام رقم ٣‏ ضع اسم ثالث تلميذ تفضله بعد الآول والثانى ( أى أحب 
تلمية اليك بعد الأول والثانى ) . 


تستطيع أن تختار من تشاء من بين تلاميد الفصل حتى لو كان متفيبا 
اليوم ٠‏ 


لن بری اجاباتك آی تلمیذد ولا أیى مدرس . 
أكتب بحرية تامة . 


١‏ من تحب أن يجلس بجوارك فى الفرقة ؟ 


ب س هن قحب أن تلعب معه فى الاستراحة ؟ 


ا کہ وک و ی ا د کر 
EN E EY RTS *. 0‏ 


د - من تحب أن تجلس بجواره أثناء تناول الطعام فى امدرسة ( لا تجب 
على هذا السؤال اذا كنت لا تتناول الطعام فى امدرسة ء ) 


دک د45 اه و د 


وأخبرا - من هو أقل شخص تحبه فى الفرقة ؟ . 
تدكر أنه لن بطلع أى تلميد أو مدرس على اجابتك . . 
اله ا ع و د © ر 


ا۳ا 
٠‏ طريقة الملاحظة المضبوطة 


هذه الطرمة عبارة عن ملاحظة الطفل ملاحظة مقصودة مدبرة وق 
ظروف بيئية عدها الباحث اعدادا دقيقا بحيث يضمن تائل الاقف 
التى تكتنف الأطفال المدروسين . ان الباحث _ اذ يطبق هذه الطرقة 
يعرف سالفا نوع النشاط الذى يبغى دراسته » ويتوقع حدوثذلك 
النشاط تتيجة مؤثرات معينة بنطوى عليها موقف الملاحظة . وهذه 
الطريقة تطوير لطريقة تسجيل حياة الطفل » فهى أكثر ضبطا أو دقة 
منها » كما آنها تتيح لنا آن ندرس سلوك أكثر من طفل واحد فالوقت 
تسه . وهى تمتاز كذلك عن طرقة تسجيل سلوك اللفل كما وصدر 
تلقائىا فى حياته اليومية ف كو نها تضمن تحكمنا ف الظروف البيئية . 
ومن الوسائل التى تستخدم لضبط ملاحظاتنا اعداد قائة بعناصر 
السلوك التى يراد ملاحظتها . واليك مثالا من قاة أعدها وملأها أحد 
الباحثين لطفلعمره ۷۲ شهرا وهذه القاغة نمثل املستوى العام لاژطفال 
الذين قى هذا العمر . 


السلوك الحركى : . 


يقفز من ارتفاع |٠۲‏ بوصة ٠‏ 

بقدف بالكرة الى الاأمام ٠‏ 

يقف على كل من الرجلين بالتناوب » مغلقا عيليه ٠‏ 
ينسخ صورة معينة ٠‏ 


السلوك التكيفى : 


يبنى ثلائة ادوار من الكمبات الحشبية . 

برسم صورة رجل تتكون من الرأس والرقبة والذراعين بالكفين واللابس ٠‏ 
یرسم رجلا رجلاه من بعدین ۰ 

يقلد بالرسم شكل ماسة ٠‏ 

يضی الى شكل ناقص لرجل تسعة أجزاء . 


کے مه 


ييز بين خمسة أوزان » بدون خطاً » 
يكتشق الأجزاء الناقصة فى الصور . 
يعيد آربعة رقام تقر عليه ٠‏ 

يجمع ويطرح قى حدود خمسة ء 


السلوك اللغوى : 


استخدم هنا اختبار بینیه ۰ 


السلوك الشخصى ‏ الاجتماعى : 


بربط رباط الحذاء . 

يز الصياح من المساء . 
يدرك اليسار واليمين ٠‏ 
بحفظ الأعداد حتى الثلاثين . 


هذه القانمة من ختلف آنواع السلوك تستخدم فى مدير مستوى 
النمو الذى حصله الأطفال ١‏ . 

وتصبح هذه الطريقة أكثر موضوعية لو آئنا لم تقفتصر علىتسجيل 
ملإحظتنا لهذا السلوك أو ذاكء وتجاوزنا ذلكالیتهديره هديرا كميا. 

لنفرض آننا ريد دراسة مدى اعتماد الأطفال على آئفسهم ء وأننا 
ترد أن نخلع الدقة العلمية على أحكامنا > فائنا نمتطيع أن نضع 
سؤالا وعد سلفا ست اجابات عليه » كل اجابة منها تمثل درجة من 
درجات الاعتماد على الغير : 


هل بستعين الطفل بغيره على تحقيق طلباته ؟ 
يبدى قدرة بارزة على قيادة أقرانه 
يقود اقرانه أحيانا فى الأمور الهامة 
Freeman, F. S. (1940). Theory and practice of psycho- (1)‏ 
logical testing. Pp, 225—226,.‏ 


a 
بقود أحيانا تى الآمور الصغْرة‎ 
يدع غبره قود‎ 


يبدو عاجزا عن قیادة غیره 
لا بہدی آی سلواد بدل على تحمل التيعة 


يلاحظ الباحث كل طفل فيما يتعلق بسلوكه مع غيره من الأطفال 
أو الكبار » ثم يضع علامة "مام الاجابة التى تنطبق أكثر ما مكن على 
سلوك الطفل » وبتعبير آخر يتخرر من الأحكام الستة أكثرها دقة فى 
وصف سلوك الطفل . وحيث ان الأحكام الستة تتدرج من الققدرة 
على القيادة الى العجز عن تحمل مسئولياتها » فان الباحث يستطيع ن 
بترجم کل 'حکم منها الى تقدير عددى . فيأخذ الطفل الذى نطبق 
عليه الحكم الأول ٠‏ ء والذى ينطيق عليه الك الثاتى يمطى + وتاخذ. 
الدرجة ف التناقص حتى نبلغ الحكم السادس الذى لا ستحق عليه 
الطفل أكثر من صفر فى سمة الاعتماد على النفس . وعكننا زيادة فى 
الدقة أن نطلب من أكثر من باحث واحد أن يرى الأطفالالمدروسين »> 
وبذلك تضمن أكثر من تقدير واحد لكل طفل » وتكون متوسط 
تقدیرات hi E GG LL‏ دير باحث 
واحد على حدة . 

وعکننا أن نوضح للباحث خطوات التقدير العددى لهذه السمة أو 
تلك من سمات شخصية الطفل على نحو حوس » فنعمد له رسما 
بيائيا أشبه ما بكون بفكرة الترمؤمتر آو المسطرة »وما على الباحث 
فى هذه المالة الا أن ضع علامة تدل على موضع الطضل من مقياس 
السمة المدروسة وعكن على نحو ما فعلنا ف المثال السابق ن تترجم 
ذلك اوضع الى رقم . واليك مثالا عن مقیاس‌بیاٹی لاتجاهاتالأطفال , 
نحو غيرهم من الناس . 


٤ 


تجاه الطفل نحو غبړه من الناس : 
+ + صقر - ,۱ ۳ 


ا ا ااا 


عامل شد د لطیف داتا « بق عأدة » يصعب الاشتراك هشا کس» غير 
الأمية فى معاون فى معاون > فمهف‌السمل معاون »› 

التعاون وف کل الظروف. يضیط نقسه . اانا . سىء ل 

رفع مستوی نشاطا جاعة . 
الروحالمعنوية 


وقد تفدمت طرق الملاحظة المضبوطة حتى أصبح الباحثون اليوم 
يستخدمون ما يعرف « بحجرة العزل » ١‏ الثى صممت لدراسة صغار 
الأطفال بجامعة أوهايو بآمريكا . وعكن للباحث بفضل معدات هذه 
الحجرة آن بتحكم فى درجة حرارة ال مجرة » ودرجة الرطوبة » وشدة 
الضوء » وقوة الصوت » وبذلك تتاح ملاحظة سلوك الأطفال تحت 
كافة الظروف البيئىة . . 


ولا بد آن تقرر حقبقة تاريخة آلا وهی آن آول استخدام لطرشة 
الملاحظة المضبوطةحدث فال انا ىدراس ةأرجاع الو ليد لمختك المنبهات 
ا لحسية . ثم مالبشت التعديلات أن طرآت عليها مما زاد فقيمتهاالعلمية 
.وخصوصا منذ استخدمهاوطسو نلاو لمرةفآمر یکا (سنة٥‏ ۱۹۲ بحامعة 
« چون‌هوبکنز » ف بالتيمور ) » ف تجاربه على اتفعالات الوليد . 
وآدخل « جزيل » آلة التصورر السينمائى ف تسجيل سلوك 
الأملفال ( سنة ۱۹۲١‏ ) » وبذلك آتاح لنا ملاحظة دقائق تعجر العين " 
المحردة عن الإ مام ھا مهما كانت دقة الااحث ف الملاحظة ء ومهماه‌کان' 


Isolation Room. (1) 


کو ت 


. وسم يبين «.-حجرة العرل » التى تبتخدم فى ملاحظة صبغار الاطفال 
بالعيادة النفسية. بجامعة « ييل » ٠‏ يجلس الباحث فى مقصورة وثلها 
فى الرسم المستطيل ۸8)0 . ويرى الطفل الجالس منهمكا فى لعيه 
داخل حجرة اللغب العزولة. ء-ويتبين من الرسم الحاجز 50 وهو 
يسم للباحث أن يرى الطفل فى حين ينع الزؤية بالنسبة اللظفل . 


صمي خر لجرت “مرل ويلأتط إن مقمورة اللاحظة هنا ف" 
لدد من الباحئين عملون سوبا ؛ كما بلاحظ ان خجزة اللفب تحتوى 
على ادوات کثررة تتیح للأطقال ممارشة ضروب فتنوعة من التشتاط . هة 

الصورتان. منقولتان عن ,۴,518 (Hrlock;:1942,‏ .1 . 


س ۳۹ س 


عدد الباحثين المستخدمين ف ‌الدراسة . ان عينآلة التصوير السينمائى 
تفوق كل العيون اذ تزودنا ى وقت قصير عادة ما آخصبها عن سلوك 
الأطفال » ومعلومات ما أوفرها عن الأطوار التى عر بها ذلك السلوك . 
وقد استخدم « جيزيل » طريقة ملاحظة سلوك الطفل وتسجيله 
بواسطة الكاميرا لمدة ٠٤‏ ساعة كاملة . وكانت الكاميرا بعيدة عن أعين 
اللأطفال قى مقصورة خاصة بينها وبين حجرة الأطفال حاجز زجاجى 
عازل من ناحيةالأطفال » فيستطيع الدارسون رؤيتهم وساعهم دون آن 
. يستنطيع الأطفال رؤيتهم .أو التنبه لوجودهم . وبهذا الاجراء ضمن 
جبزيل آن يكون سلوك الأطغال تلقائيا . ويشترك مع المصورين فريق 
من الأخصائيين يعملون سوبا مستعينين بالاختزال حتى لا تفوتهم 
ضغيرة أو كببرة » وتجنبا لتآثير العوامل الذاتية فى تنائج البحث . 

ومع ما بلخته طريقة الملاحظة من دقة » فلم تكن منجاة من النقد . 
فقد أخذ عليها مثلا كونها تضع الطلفل فى ظروف بيتية غير طبيعية 
بالنسبة اليه . وقد حاولت بعض الامعات تفادى هذ! العيب فقمعامل 
علم النفس بها » فآحالت معامل ملاحظة الأطفال الى حجرات أقرب ما 
تكون ف آثاثها ومعداتها وجوها من حجرات البيوٽ . وقد برهن 
« جزيل » على امكان توقير جو البيت فى معململاحظة الأطفال الذى 
a E‏ 
بحس باختلافه عن جو البيٽ . 


۴۷ ب 


طريقة امقاييس 
طريقة المقاييس ‏ آو طريقة الاختبارات " عيارة عن وسيلة للمقارنة 
الكمية بين قدرات الگطفال العقلية »> أو بین سمات معينة من سمات 
الشخصية . واليك بعض 'لمشكلات التى بتضمنها اخنبار « استنفرد 
س نيه » للذكاء"., ' 


اذکر اوچه الشبه بین شیئین 


( خاص پسن ۸) 
1 - الفحم والخشب ` ب التفاح والبرتقال 
ى التحاس والفضة . د _ المركب والاوتوموبيل 


يقول المختر « أنا حاقول لك شیئین زی بعض فى حاجة وعاوز تقول لی هما زى بعض 
فی ابه ۴ الحخشب والفحم زى بعض فى ايه ؟ » »> ويصح اعادة السؤال لاغراء الطفل على 
الاجابة » مع المحافظة التامة على الصيغة ٠‏ واذا ذكر الطفل فروقا فقل له « لا » آنا عاوز 
تقول لی هما زی بعض فی ابه ۰ الحشب والفحم زی بعض فى ابه 3 » 
وينجح الطفل فى اجابته على هذا الجزء من الاختبار اذا اعطى وجوه شبه صحيحة فى 
حالتين من الحالات الأربع . وتقبل اذا كانت وجوه,الشبه حقيقية » وان لم تكنأساسية . 
وفیما يلى هدم مثالا آخر من تفس الاختبار : 
اكتشاف السخافات 
( سن ٠١‏ نوات ) 
١‏ امارح شغنا راجل طویل قوی ماشی فی الشارع » حاطط ایدیه فی چیوبه » ويهر . 
عصایته وهو ماشی ۰ 
ب واحد کتب جواب لابنه قال فيه : انا باعت لك فی الجواب ده چنيه ۰ فاذا کان 
الجواب ما يوصلکش ابعت لى تلغراف .٠‏ 
ج امبارح البوليس لقى جثة بنث مقطعة ٠۸‏ حتة ٠‏ وبيفتكروا اثها موقت نفسها . 
د واحد سواق وابورات بیقول ان الوابور کل ما تکٹر فيه العرہیات کل ما یجری 
بالقوى ٠‏ : 
ھی ب امپارح واحد کان راکب بسکلته ٤‏ وقع من علیها › قام دماغه چت فی حجر › مات 
على طول . وبعدين شالوه على الاسبتالية › وبيقولو! ائه يمكن ما يخفش تائى ٠‏ 


Psychometric method. (1) 

; Testing m -thod. (¥) 

(۴) نقله .الى العربية معدلا الأستاذ اسماعيل القبائى وزير التربية والتعليم الاسيق 
ونشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر .٠‏ 


~~ ۳A 


قل للطقل 2 « آنا رايع آقراً لك جملة قيها حاجة مش معقولة » سخيفة ٠‏ وعاوزك قنتبه 
کویس وتقول لى ايه اللى قيها مش معقول » . ثم اقرا كل جملة بيطء وقل « ايه اللى 
مش معقول تى اجملة دى ؟ » . 

وجب أن بجي الطقل قى ٠.‏ ثاتية . فاذا صمت.» قأعد له الجملة » ولكن لا تضف 
شيا من عنكك مطلقا . 

ويتجح الطقل _ اذا اكتشق أربع سخافات من الحمس . 


وقيما يلى تبس بعض الأمثلة من اختبار وضع خصيصا لدراسة 
شخصية الأطفال الذكور ١‏ . 

يذكر للطفل آن المقصود من الاختبار « اكتشاف رغباتك وما تفكر 
فيه » وليس ف الاجابة ما يعتبر صواباً » أو خط . فآجب عليها حسب 
رغبتك الاصة وتفكيرك آنت . » ويتكون الاختبار منستة اختباراث 
فرعية يجيب عليها الطفل كتابة . مثال ذلك : 


الاختبسار الأول 


افرض انك الآن تستطیع تحویل نفسك الی شخص آخر ٤‏ واں تکون واح دا من 
الأاشخاص الذكوربن . قأى شخص تحب أن تكون ؟ 

اکتب ۱۵ » آمام أحسن ما تختاره . 

اکتب « ۲ » امام حسن ما تختاره بعد 9 ۱ ٩‏ 

اکتب 2 ۲ » آمام آحسن ما عختاره پعد ۵ ۲ » 


« 1 ..- . زوجة . «ط » ٠...٠.‏ أميةء 
«پ» ..- .هلم . ی ٠۰۰۰‏ .خترع . 
«ج» ء۔,. » .۰ ممثل سینمائی ٠‏ ك ٠ ٠۰۰۰‏ رجل پولیسں . 
«ده ٠.‏ . »ء . کكاقب اخترال . 2ل ۰ ۰ ۰ ٠‏ طیار . 
2ھ . . >« . صاحب دکان . »م« ٭ ٠. ٠ ٠‏ ضابط . 


2 و» + ۰ > . راعى الفثم . ن ن ۰ ۰ ۰ ٠.‏ رجل مطالنی . 
رز » < . .۰ ٠‏ وجل ‌صاحب‌اعمال ۰ اس . . . . شاعر ٠‏ 
«ح ». . .- .- . امراةصاحيةاعمال » ( ع » . .۰ ۰ . بولیس سری . 


(1) الامثلة مستقاة هن « اختبار دودجرز ( 808۴۲١‏ ) لدراسة. شخصية الاطفال 
الذكور » . اقتيسنة وقام بتمصره الدكتور مصنطفى قهمى . 


ق ...۰ . طبیب , ت .... ملك » 
ص ٠٠‏ . ء٠‏ همرضة ء 2ث ٠...‏ . همعن . 
ق ۰.۰۰ . مهتداس . oo EE‏ غام . 
ر ٠.٠.‏ . هممثلة . 2ذ . .. . باتع . 
«ش» .۰۰ . ملاکم ۰ «ض» . . . »« قتان ٠‏ 


اذا كاثئت لك رغبة أخرى غر ما سبق فأكمل الجملة الآتية ˆ أحب آن أكون » » ٠ ٠‏ » 
۹ الاختبار الثانى 


افرض انك الآن تستطيع تحقيق للاتة آشياء تتمناها » فماذا تتمنى تحقيقه مما ياتى ؟ : 
اكتب «۱» آمام أحسن ما تتمناه منها ٠‏ 
اکتب «۲» آمام أحسن ما تتمناه بعد (1» 
اکتب «۳» آمام أحسن ما تتمناه بعد ۲۵» 


آاننی : 
٠+۰ )١ (‏ . أن أكون آقوى جسما . 
(ب ) ٠. ٠.‏ . أن يزبد حب الأولاد والبنات لى . 
(ج ) ۰۰ ۰ . ان تکون علاقاتی بابی وأمی أحسن مما هی الآن ٠‏ 
(د ) ۰ ... . أن اكون أذكى مما أنا. عليه الآن . 
(ه ) .. . ٠‏ . آن أكون أحسن فى الألعاب الرياضية . 
( و) ٠. ٠ ٠۰‏ أن بكون لى والدان غر وإلدى ٠‏ 
(ؤ ) ٠٠.‏ . أن أكون ولدا ( اذا كنت بنا ) . 
(ج( ۰ ۰ ٠.‏ . أن أكون نتا ( اذا كنت ولدا ) ۾ 
اظ کے ب أن آكون أشخم جسما ٠‏ 
(ى ) ٠. ٠ ٠٠‏ أن تكون هعى نقود أكثر لأصرفها » 
(ك ) ٠ ٠. ٠.‏ أن أكون كيرا وأترك بيتنا ٠‏ 
(ل ) ٠ ٠.‏ + ء٠‏ أن يكون لى اصدقاء أكثر ه , 
( م ) ۰ ٠ ٠ ٠‏ أن آكؤن أحسن شكلا . 
(ن) ۰۰۰ ۰ آن پزید حب والدی لی ۰ 


E SE 
طريقة التشخيص الفردى‎ 


آفاد علماء النفس فائدة كبرى من طرهة فرويد ف دراسةالراشدين 
الذین بعانون من اضطراب تسى آو عقلی . فقد کان فروید لا یکتفی 
بتشخيص آمراضهم » بل عنى عناية خاصة بدراسة تطورهم المرضى > 
وغوهم التضسى » وتكوين صورة واضحة المعالم عنأحداثطفولتهم . 
بدا علماء. تفس الطفل سيرون على تهجه ق دراسة الأطفال » فرأينا 
« ويتمر » مثلا يستخدم « طريقة الت خيص » ١‏ فى عيادة ية 
للڈطفال آسسها سنة ۱۸٩٩‏ بجامعة پنساقانيا . وعنيت « كلاين » 
أخصائية التحليل النضسى بتطوير « طرة اللعب » ف دراسة اتجاهات 
الگطفال المنحرفين » بقصد الكشف عن عقدهم ومشاكلهم النفسية . 
ذلك آن الأطفال أذ بلعبون يعكسون ف العام اتجاهاتم نحو آبائهم 
واخوتهم » ويسقطون على آدوات اللعب ما بحت دم ف نفوسهم من 
صراعات » وما سيد بهم من مشاعر العدوان والذلب فضلا عن 
اتفعالات الوف . 

يبدو اذن أن طريقة التشخيص الفردى تستخدم علىوجهالخصوص 
ى دراسة الألفال المضطريين نفسيا . وتتطلب هذه الطرمة الماما دققا 
بتاريخ حياة الطفل » ولا بد آن يتضمن ذلك التاريخ معلومات كافية 
عن أطوار نموه الاتفعالى والذهنى » وعن ماضىعلاقاته قعيط الأسرة 
وق خارج ذلك المحبط > وعن الأمراض التى ألمت به » والأحداث 
الفرددة التىتعرض لها » وعن تطورسل وكه المرضى واتجاهة المنحرفة . 
وتستخدم فى المحصول على هذه المعلومات كافة السبل » فمن مقابلة 
لوالدى الطفل » الى اجراء لاختبارات تفسية ٤‏ الى آسئلة يجيب عليها 
الطفل تسه » الى ملاحظة له اذ يلعب عختلف آدوات‌اللعب » واذ يلهو 
مع غيره من آطفال العيادة النفسية ٠.‏ 


The method of individual dignosıs. (1) 


س €١‏ س 


وليس من شك أن هذه الطريقة من آدق الطرق ق دراسة الطفل ۔ 
ولا طبقها الا فئة من الأخصاثيين النفسبين دربوا تدريبا خاصا على 
اجراء الاختبارات السيكولوجية التشخيصية » وعلى تأويل نتائجها 
فى ضوء دراسة تاريخ الياة » و ضوء علمهم بالفروق الفردية بين ` 
الأطفال عموما > وبالاتحرافات النفسية المختلفة . ونظرا لطول الوقت 
الذى يستلزمه تطبيق هذه الطريقة فهى لاتستخدم عادة الا ف دراسة 
الحالات المرضية بقصد العلاج . ونحن نرى ضرورة تطبيقها على 
الأسوياء من الأفراد بقصد توجيهم الدراسى أو المهنى . 


الم لاال 
کف ندرس العو 


E 


معنى . النمو 


مر ارد بعملية نو وقحول حتى يمل الى التكوين التضسى 
والجسمى الذى عبن الراشد الناضج . ولا سبيل الى فهم الطفل فهما 
حقا ما لم تتتبع عملية النمو الطوبلة التى تطرآ عليه منذ نشاته خلية 
ف بطن أمه حتى يبلغ النضج » فما مولد الطفل غير حادث واحد فى 
سلسلة متتابعة من التغيرات . وليست مهمتنا فى هذا الفصل أن ر 
بيه الراحل » بل هى أن قدرمن طبيعة التو التضى ء ورف 
الصفات التى تمزه » حتى اذا عرضنا لمراحل النمو المختلفة فيما بعد » 
العو عبارة عن تغيرات كقدمية متجهة نحو تحقيق غرض ضمنى 
هو النضج . معنى ذلك أن التغيرات تسير الى الأمام لا الى الوراء » 
ونها لا تتتابع عحض الصدفة والاتفاق. بل تتبع نسقا معينا » وقخضع 
لنظام أو خطة واضحة » ولا تنفصل فى سياقها ية مرحلة عما يسبقها 
أو يليها » فجميع المراحل تنتظم كلا واحدا وتهدف الى غرض نھائى 
هو النضج . والنمو بهذا المعنى ضرب من التغير بطر على نشاط » آو 
SS‏ 
دراسة النمو ف آمور ثلاثة 
۱ س توقفشا على ما نتفر من الطفل ف هذا العمر أو ذاك . 
یع بفضلھا آن تعرف مثلا ما ن ینہغی ن کون عليه تشکیر الطفل 
أو لغته أوشاطه الاجتماعى ف سن معينة . ويفضلها ثعرف ف آی 
عمر برتقى هذا النشاط أو ذاك الى شكل أنضج . 
٣‏ - موذج النمو كاد لا بختلف من فرد الى آخر > وهذه 
الخاصبة تمكننا من معرفة مستوى a CE‏ 
e‏ 
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۳ كل نمو يتطاب رعاية من جانب البيئة ء ولذلك كان الوقوق 
. على النمو السوى خير عون للعربى على تهيد :السبيل أمام النمو 
السوى . 


ضروب التغير فى عملية النمو 
قلنا ان النمو يشمل تغيرات متتابعة ء ولكنها تغيرات من ضروب 


على نحو تقرییی ق ضروب أربعة : 


( آولا) التغیړ فی الحجم : [ 

> يتضح هذا الضرب على وجه اللخصنوص ف النمو الجسلمى » 
ويتضح مع ذلك ف النمو العقلى عند ما تسستخدم اختبار الذكاء 
. المقنن . يزداد طول الطفل عاما بعد آخر » فضلا عن وزنه ومقاييس 
حيط جسمه » ما لم يعرقل نموه الطبيعى ظرف من الظروف الشاذة . 
وتس الضرب من التغيير بطر علىآعضاء الجسم وتراكيبه الداخلية : 
فالقلب والرئتان والأمعام والمعدة تكبر كى تواجه حاجات الجسم 
المتزايدة . وقابل هذا التغيير الجسمى تغيرمماثل ض‌الناحية العقلية » 
فلغة الطفل تزداد عاما بعد عام » وكذلك قدرته على الادراك والتذكر 


,والتفكير” َة 
(فانيا) انف ف النسب : 


يولد الطفل وله حجم معين » وبين ختلف آجزاء جسمه نسب 
معينة . والتمو يطرآ على الحجم فيزداد » وعلى النسب فتتغير » فليس 
الطفل اذن « مغر رجلٍ » ١‏ لأن مغر الشىء بختلف فى ال مجم 
مع الاحتفاظ بنفس النسب بين الأجزاء .. ولكن المشاهد أن نسبة 
أعضاء الجسم ف الطفولة تختلف اختلافا بينا عنها ف الرجولة 


س ۷ س 


ويتضح هذا الاختلاف لو كبرنا جسم الطفل الى حجم الراشد على 
نحو ما يبدو قى الشكل التالى . 


وسم يظهر فيه ( الى اليمين ) جسم وليد مكبرا الى حجم الرجل ( الى اليساد ) 
ومثه يتضح الفرق بينهما فى الئسب بين أجراء الجسم امختلغفة 


ولا عتم لنت بج اعشتاء الع الفا فة شب 
المتحققة فى جسم الراشد !لا عند ما بباغ الطفل حوالى الثالثة عشرة 
من عمره . 1 
النسب السمية خلال سنوات النمو . 
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ارتقاع الراس يبلغ الضعف 

طول القامة يبلغ نلائة أمثال 

طول الأطراق المليا يبلغ أربعة أمثال 

وزن الخ يبلغ أربعة آمثال 

طول الأطراف السقلى يبلغ خمسة امثال 

وزن القلب : يزداد ثلاثة هشر مثلا 

وزن الرئتين یزداد عشرین مثلا 

نسبة وزن العظام > والشحم » والجلد لا قتغر 

نسبة وزن العضلات ٠ ٠‏ لزداد بنسبة ملين 

تسبة وزن الجهاز العصبى تصبح /۱ ما کانت ايه لدی الرضیع 


ان التغير فق النسب الجسمية يرجع الى تباين سرعة غو الأعضاء 
المختلفة . فحيث ان لكل عضو من أعضاء الجسم معدل نمو اص به » 
وحيث انه لا يوجد سن موحدة يبلغ عندها كل أعضاء الجسم غاية ٍ 
تضجها » فان التركيب البدنى العام للطفل لا بد مختلف اختلافا 
واضحا من حيث النسب عن التركيب البدتى لدى الراشد . 


والتغيرات ف النسب كما تتضنح ف النمو الجسمى فهى تنضح 
كذلك ف النمو ااعقلى . وعكن تصوير ذلك بتتبعنا التغيرات الى 
تعترى وظيفة التخيل > والتغيرات التى تعترى اهتمامات الفرد . 
فالتخيل ف الطفولة الباكرة بعلب عليه عنصر التوهم » فارتباطه بواقع 
المياة ارتباط واه » ف حين آن ارتباطه بحياة الطفل الاتفعالية ارتباط 
وثيق حقا . وان النشاط التخيلى فى الطفولة الأولى يستغرق قدر! 
كبيرا من النشاط:العقلى بوجه عام . ولكن عنصر التوهم لا يلبث 
أن يسلم مكانه بالتدريج لعنصر ادراك الواقع وتمحيصه : فأذا كنا 
تصادف لدى الكبار ( ان كائوا بتمتعون بقدر معقول من الاتزان 
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الاتفعالى والصحة النفسية ) نشاطا تخيليا فهو نشاط مضبوط »أو 
هو نشاط موجه الى تحقيق التوافق مع الواقع . ولذلك أمكن 
استخدام النشاط التخيلى لدى الكبار فق تلف نواحى البناء 
والايتكار . 

أما من حيث نمو الاهتمامات » فنرى الطفل تخذ تفسه وحاجاته 
مركزا للاهتمام . ان كافة طاقاته تدور ق فلك واحد هربا هو ذاته . 
بل ان اهتمامه بالناس من حوله اعا هو اهتمام بهم من حيث هم آدوات 
لتحقيق عختلف حاجاته . ولكن الاهتمام يتحول عن الذات تدريجا » 
ولا بلبث الطفل آن وجه اهتمامه الى العالم الارجى : الى الأشياء » 
الى‌الأقران » الى نشاط جماعته كما هوحال‌الطفل فا مدرسةالايتدالية. 
ثم يطراً على الفرد غو جديد فى مطلع المراهقة فتتنوع اهتماماته » 
وتتسع الفاق التى تبلغها هذه الاهتمامات » ويتبلور ميله الجسى 
تحو آفراذ الجنس الآخر . 

من ذلك بتبين أن تغيرالنشباط التخيلى والاهتمام ليس جرد اتساع 
آو ازدیاد فحسب » بل هو كذلك لی بن س ال ن عدا النوع 
من النشاط وبين مختلف نواحى النشاط العقلى . 


( ثالتا ) اختفاء خصائص قدية : 

تتضمن عملية النمو اختفاء خصائص كانت موجودة من قبل . ومن 
آبرز الأمثلة على ذلك الغدة التيموسية التى تسمى عادة غدة الطفولة 
وم ركزها ف‌الصدر » والغدة النخامية التى توجد فقاع المخ » والأفعال 
المنعكسة التى تعرف باسم بابنسكى ( ا)ء«اط:8 ) وتلك التى 
تعرف باسم دارون » وشعر الطفولة > وأسنان‌الطفولة . وثنولىالطبيعة 
تتسها هذا المظهر من مظاهر النمو فتستأصل من الممزات اللحسمية ما 
استنفد قیہ8 للکيان العضنوى 

وثم خصائص نفسية تختفى فى سياق النمو » مثال ذلك : شكال 
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الكلام الطفلى » والسلوك الاندفاعى الطفلى . وتختفى كذلك تلف 1 
ضروب التنقل الطفلى كالزحف والمبو . ويقل اعتماد الفرد على يعض 
اواس فالنشاطالتوافقىء كالذوق والشم اللذين قلان حدة قسن" 
آلرشد عنهما ف سن الطفولة :وقي خن مات هذه الخصائص تبقی 
خصائٹص آخری كالاتحاهاٽ الاتفعالىة وبعض العادات » وذلك لأن 
بقاءها آسر من ازائتها » آو لأنها تنطوى على ضرورات نفسية معينة 
كن تكون استجابة لدوافع عميقة ملحة . وانكثيرا منالآباءشجعون 
اللأطفال على الاحتفاظ بهذه الاتجاهات الاتفعالية أو العادات دون آن. 
يفطنوا الى آتهم ‏ اذ يفعلون ذلك _ يعرقلون سير النمو » ويعطلون 
الارتقاء نحو مستوى اتفعالى وعقلى أكثر نضجا . 

والأطفال من جانبهم يتشبثون عمدا عا اكتسبوا من اتجاهات طفلية 

عادات كانت آو عواطف _ لما تقدمه من لذة أو منفعة . 
( رابعا) ظهور خصائص جديدة ٠‏ 

فضلا عن التغير باستبعاد خصائص كانت موجودة » بحدث غير 
بكسب صفات جديدة جسمية وعقلية . بعض هذه الصفات بكتسبه 
المرء ء بالتعلم » وکثير منها يظهر تتيجة النضج» آى تنيجة التفتحالطبيعى 
لصفاٽ تکون عند الميلاد كامنة أو غير مكتملة النموى . مثال ذلك 
الأسنان الأولى والثائية » والممبزات الجنسية الأصلية والثاتوية . هذا 
فى الناحية الجسمية » آما فى العقلية فمثل المعاير الأخلاقية : 
والمعتقدات الدينة » وعختلف أشكال اللغة > والنزعات العصاية . 


طرق دراسة النمو 
قياس چماعات كبرة : 


استخدم العلماء طريقتين فى تتبع نمو الطفل . الطرهة الأولى 
عبارة عن قياس جماعات كبيرة من الأطفال » كل جماعة منها ثل آطفال 
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سن معينة . وبذلك تتوفر لدينا مستويات أو معاي للتمو لمختلف 
الأعمار . وقد استخدمت هذه الطرمقة على طاق واسع فی تحدید 
مستويات النمو الجسمى ١‏ ف مختلف الأعمار » كمستوى ارتفاع القامة 
أو وزن الجسم .. واستخدمت الطريقة عينها على نطاق واسع كذلك فى 
دراسة مستوبات القدرة العقلية العامة بالنسبة لمختلف الأعمار . 
هذه الطرقة_سهلة التطبيق » ولا يتطلب تطبيقها وقتا طويلا . فاذا 
آردنا مثلا تحدید مستوى ذكاء جموع أطفال سن الحامسة » فما علينا 
الا أن نختار عينة " من أطفال هذا العمر ( آى مجموعة من الأطفال 
ا ی ا ی ا ای ما ا 
من اختبارات الذكاء » ثم نمالج تتائج هذه الاختبارات مختلف الطرق 
الاحصابية كى نحدد 0 و يله معظم هولاء الأطفال من 
حيث القدرة العقلية العامة كما تتضح من اجاباتهم على ا : 
وان الصعوبة الكبرى فتطبيق هذه الطريقة تكمن فاختيار العينة 
التى تمثل بحق جموع أطفال هذه السن أو تلك . وكى نضمنخاصية 
تمشيل‌العينة للمجمو ع العام بتعين علينا أنتتخير عددا ضخما من‌الأفرادء 


. وليس هذا بالأمر اليسير فى معظم الأحوال . وهنالك صعوبات آخرى 


هی الفروق الى توج د بين المجتمعات امختلفة » أي بين الشات 
والمحضارات المختلفة . فمن لعلو م أن البلد الواحد قد يضم بيئات 
اجتماعية غير متحائسة . ولذلك فان‌الاختبار الواحد قد يصلحللدلالة 
على مستوى جماعة معينة ولا يصلح للدلالة علىمستوىجماعةآخرى 
تختلف عنها فى أوضاعها الاقتصادية والحضارية . ومن أجل هذا يتعين ٠‏ 
علينا المحذر الشديد حين تتحدث عن مستويات النمو ء فلا تقع ىخطاً 
اعتبارها مستو بات عالمية . 
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Sample. (¥) 
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ثم ان المجتمع الواحد المتجانس قد بطر على أوضاعه تغيير عميق . 
فترة من الزمن قطول آو تقصر » بحیث يتعذر علینا اعتبار مستو يات 
النمو ثايتة على مر الزمن . فلا يد اذن من تجدد الدراسات » وتعديل 
المستوبات بناء على هذه الدراسات كى تمثل أصدق تثيل ممكن حالة 
المجتمع الراهن بآوضاعه المتجددة . ولكن ينبغى ألا يهم من هذا أن 
تغير المستويات بطر بالنسبةلجميعالظواهر بدرجة واحدة . وانغا الأمر 
مختلف من‌ظاهرة الى آخرى . مثالذلك آتنا تنتظر آنمستوی المعلومات 
العامة لأطفال سن معينة لابد أن يطرآ عليه تعديل جوهرى من حقبة 
تاريخية الى آخرى »> وكذاك الال فيما تعلق بالاتجاهات الاجتماعية» 

' والاهتمامات العقلية » وبعض السمات الاتفعالية فى الشخصية . 
حين قد يطرآ تعديل طفيف' على مسستويات اللو الجسمى » 
وغو القدرة العقلية الفطرية . 
طريقة الفحص التتبعى ٠‏ 

آما الطريقة الثائية فدراسة النمو فعبارة عن تتبع جموعة من‌الأطفال 
وفحصهم مختلف الوسائل !لقياسية من فترة الى آخرى قد تكون كل 
یوم » او کل شهر » او کل عام . وتلك طررةة تتطلب وقتا طويلا . 
وحيث ان هذه الطريقة تضع مستويات للنمو بناء علىتنبع عو مجموعة 
بعينها من الأطفال » كان هنالك ما يبرر اعتبار تتائجها أدق فى ثيل 
مختلف مستويات العمر من تنائج دراسة جموعات مختلفة من الأطفالء 
كل منها عثل مرحلة معينة من مراحل العمر . وحيث ان الدراسات 
المبدثية التى طبقت فيها هذه الطرقة قد أثبتت أن مسار النمو بكاد 
بكون واحدا بالنسبة لجموع الأطفال الأسوياء » لم يكن مة داع 
لاستخدام عدد كبير من الأطفال . وتلك ميزة اقتصادية تنفرد بها هذه 
الطرمقَة دون ساقتها . ولکن ف مقابل هذه الميزة بوجد عيب خطير 
هو صعوبة المحصول على تفس الأطفال لاعادة فحصهم عاما بعد آخر. 


تد 0 ت 


وقد استخدم « ترمان » هذه الطريقة ليتتبع الت رات التى تطراً 
على ذكاء الطفل عاما بعد عام ١‏ . وف دراسة للأطفال الموهوبين ( آو 
العباقرة من حيث مستوى ذكائهم ) درس حالة آلف طفل وطفلة من 
ذوى الذكاء العبقرى » متتبعا وهم الجسمى والعقلى والاجتماعی من - 
مرخلة رياض الأطفال حتى مرحلة الدراسة العليا . بل اه تتبع بعض 
ا الات ف الياة العملية بعد الفراغ من الدراسة . ومن الدراسات 
التتبعية المشهورة كذلك دراسة « جزيل » ف العيادة النفسيةبجامعة ٠‏ 
بيل . فقد تتبع بالفحص شهرا بشهر مائة رضيع . واستطاع الوصول 
الى « مستوبات يمو » للسلوك ق عختلف الأعمار . مثال ذلك آنه وجد 
آن عبلية اماك الفلق قطمة ية من السك قر زان اف 
لدى معظم الأطفال ف تفس السن وبنفس الترتيب مما يدل على أن 
النشاط الركى يتطور طبقا انموذج واحد مطرد ۲ 

ودرست « شبرلی » نمو ۲٢‏ رضیعا » فاعادت فحصهم على فترات 
لمدة سنتين . وكانت تهدف من وراء هذه الدراسة أن تين اذا كانت 
بعض السمات وقتية أو دانيمة طوال فترة السنتين » وان تن تتتبع التطور 
الذی پرا على هذه السات . ٹم قار قاج دراستا کا جاء ی 
يعض الدراسات التى استخدمت طربقة تسجيل تاريخ حياة الأطفال ء 
وعا جاء فىډراسة قام بها علماء آخرون . وقد وجدت أن النمو ال ركى 
- لدى الأطفال الصغار یتبع عوذجا واحدا کن آن بيز فيه خمسة 
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معدل النمو 

تغب معدل النمو : 

اللمو-جسميا كان أوعقليا عملية واحدة ديناميكية مستمرة » ولكن 
سرعة هذه العملية تخير من معدلها من مرحلة الى آخرى . فسرعة نمو 
الجنين ق الرحم سرعة فائقة » اذ ينمو من خلية ميكروسكوبية الى 
ولید يزن حوالى ثائية أرطال ويبلغ طوله حوالى عشرين بوصة فى 
تسعة أشهر , وتكون نسبة طول الطفل عند الميلاد الى طوله ف سن 
الثامنة عشرة ۳ : ٠١‏ ى آن ما ببلغه الفرد من النمو ف تسعة أشهر 
بعادل ثلث ما يبلغه بعد ثانية عشر عاما قربا . 

يستمر معدل النمو بهذه السرعة الفاثقة حتى سن الثالثة » هذا اذا 
استشنينا الأسبوعين التاليين للميلاد ففىخلالهما يكون‌النمو بطيثا جدا 
الى أن بعتاد الوليد على البيئة الجديدة . واذا أردتا أن ندرك مدى 
'سرعة التغير التى تطرا على الفرد ف طفولته الأولى » فما علينا الا آن 
تقارن طفل ف الثالثة من عمره بطفل حديث الولادة . ففى خلال هذه . 
الفترة نكاد نرى الوليد ينمو » ويسهل علينا أن ن ثنبين التغيرات تطراً 
آسپوعا بعد اسبوع » ويوما بعد يوم . يصدق هذا على النمو العقلى 
كما يصدق على النمو الجسمى سواء بسواء . 

يبقى معدل النمو سريعا ( وان قل عن الفترة السابقة بعض‌الشىء ) 
فيما بين الثالثة والسادسة » ولكنه ببطىء بعد ذلك الى آن شرف 
على المراهقة » فيسرع النمو من جديد ويبقى محتفظا بهذا المدل 
السريع عامين آو ثلاثة كى يبطىء مرة آخرى عند ما تقترب من 


00 ب 
عوامل تؤثر فى معدل النمو ‏ : 


نعلم آن حدود النمو الجسمى والنضصسى تفرره عوامل كامنة فى بناء 
الايا الأصلية ( ءااعء ٣ء6‏ ) . بيد آن نشاط الطفل بالاضافة الى 
عوامل‌البيئة كالتغذية والتمرين والتطبیع‌الاجتماعی (Sacialization)‏ ¢ 
بسهم فى تحديد سرعة التغرات التى 7 تعتری الفرد فى سنوات النمو » 
وف تعبين المدى الذى تقف عنده هذه التغيرات : وقد آثبثت 
البحوث الطبية آن التغذية فى الطفولة الأولى لا تؤثر فحسب على 
تغيرات النمو » بل تحدد المدى النهائى الذى قف عنده . 

هذه العوامل جتمعة قد تعحل النمو » وقد تعطله ء وقد توقفه 
كلية قبل آن صل الى غايته التى تقتضيها طبيعة الفرد . وغير خاف 
آثر افرازات غدد معينة ق مرعة النمو . فاستخدام افراز العدد 
. التناسلية مثلا يعجل من يرات البلوغ » فى حين أن تقص مادة 
اثر وکسین (ع yr oxi‏ ) ف الدم ) افراز الغدة الدرقية (۵زه٣رط٣)‏ 
بثرتب عليه تأخر النمو الجسمى والعقلى . فاذا عوضنا هذا النقص . 
بآن نحقن الجسم بهذه المادة زادت سرعة النمو الى أقرب ما كن من 
المعدل الطبيعى . 


النف تل نان 
سات الو 


۹ 


تعلم ن عملية النمو عبارة عن تغيرات مطردة من ضروب متياينة + 
حطر على نشاط الفرد الجسمى والافعالى والعقلى والاجتماعى . 
والآن » ما هى العوامل التى تسبب حدوث هذه التغيرات ٩‏ نستطيع 
تصنيف هذه العوامل ف ثلاث جموعات من العوامل بدوتها جميعا 
لا سبيل الى فهم العملية الشاملة » أعنى عملية النمو . المجموعة 
الأولى تشمل عمليات النضج الطبيعى التلقائى ١‏ » والمجموعة الثانية 
تشمل تآثيرات الوراثة " ء أما المجموعة الثالثة فتشمل عمليات التطبع 
'الاجتماعی " » وفيما لى تتحدث عن كل جموعة على حدة * . 


١‏ - النضج 
تطلق هذه الكلمة على عمليات النمو التى تتمخض عن تغيرات 
منتظمة ف سلو الفرد . وان موعد حدوث هذه التغيراٽ ء 
والنموذج الذى تحدث طبقا له » كلاهما مستقل استقلالا نسبيا عنٌ 
أى تدريب أو خبرة سابقة » والدليل على ذلك آن التغيرات المنتظمة 
تتم على نحو حتمى على الرغم من الفروق الشاسعة بين الأفراد فى 
مقدار ما بذلون من جهود ف التدرب . فاذا كانت الطيور التى 
قیدت آجنحتها حتی تمنع من تخربکها ( آی من التدریب ) تطیر فى 
تمس الوقت الذى تطير فيه طيور أخرى كانت أجنحتها طليقة 
من آى قيد ( وبالتالى أتيحت لها فرصة التدريب قبل الطيران ) 


Maturation. (4) 

Heredity. (+) 

x Socialization. (¥) 

Hilgard, Ernest R. (1953). Introduction to Psycholngy. (é ) 
Harcourt, Brace & Comp. New York. Ch, 4, P. 66-96. 


کے 6 ت 


أفلا يدل ذلك على آن الطيران وظيفة أكثر خضوعا لعوامل النضج 
منها لعوامل التعلم ? انا حين نستخدم كلمة « نضج » كى نصف 
سل وكا ما »> هصد أن نصيب النمو الطبيعى ق اتناج هذا السلوك 
آكثر من نصيب التعلم . 

ان الذى يعنينا ى دراسة النضج هو عمليات النمو التى يشترك 
ا ف ت ا 
السلوك وتطوره . 

ان الجنين الانسانى ف آطواره الأولى بشبه الى حد كبير أجلة 
كثير من‌الميوانات » ولكنه مز عنها تدر يجيا با خصائص الانسانية . 
وعلى الرغم من آن غوه المطرد بستلزم رعاية مستمرة تبذلها الأم > 
غير آن علة هذا النمو تكمن ف أنسجة الكيان العضوى . معنى هذا 
آن غو الجنين ف كل مراحله رهن بسلامة البيئة فى رحم الأم . على 
ان النو كب كفي طعا اة الطبيعية على الرغ من العابلت الى 
قد تعتری البيئة داخل الرحم »> وشرط آلا تتحاوز هده التقلسات 
لا ا ا ا ادر ای ید کر ر نے 
اذأ حافظنا على حياته ووضعناه فى محضنة صناعية » ينمو نموا 
ظبيعيا شاته شآن الطفل الذى يولد بعد اكتمال أشهر المحمل . 
آولا يدل ذلك على أن توقيت النمو آمز تمرره عوامل فى داخل 
الكيان العضوى ذاته ? 

ان اطراد النمو وائتظامه ق المرحلة الجنينية كفيل بأن يوضح لنا 
المقصود بعملية النضج . وحيث ان مبادىء النضج تصدق على 
سلوك انين ف الرحم »> فبوسعنا أن تفترض قياسا على ذلك آن. 
النمو بعد الميلاد يخضع لنفس النظام الذى يخضع له قبل الميلاد  .‏ 
أى أن السلوك مر مراعل متاقبة وان هذا العا لا بتار الا قليلا 
بالمؤثرات البيثبة > طالما أن البيثة توفر قدرا كافيا من الظروف 
اللازنة لاستمرار ألنمو . فالتطورات'التى يحققها الطفل بعذ اليلاد 


کد( کے 


كالوقوف » والمشى » والكلام » تتبع نسقا معينا بحيث بحق لنا آن 
تعتبر مبادىء النضج غير قاصرة على المرحلة الجنينية » بل تصدق 
كذلك على مراحل النمو التالية للميلاد . مثال ذلك أن الطفل الصغير 
عر مراحل منتظمة محددة ف نمو قدرته على البو والزحف قبل أن 
يصبح قادرا على‌المشى تاهضا علىقدميه. وهذا يدل على آنغوالسلوك 
الخارجی قابله غو فى داخل الكيان العضوى تفسه »> وآن هذا النمو 
الداخلى هو المسئول عن السلوك . 

وان توقف السلوك على عملية النضج أمر بتبين فى وضوح وجلاء 
ف السنوات الأولى من عر الطفل > حين يكون النمو آسرع ما يمكن, 
وحين يكون السلوك ق اتنظار بلوغ البناء ا لجسمى درجة من النضج 
كافىة مزاولة ذلكالسلوك . ولكن نضجالبناءا لجسمى بستمر حتى سن 
الرشد. فبعض‌تغیرات النمو قفترة المراهقة تتعاقب طبقا لتنظیم داخلی 
لا بختلف عن التنظيم الداخلى الذى يخضع له النمو المنينى . وطالا 
أن تغيرات سيكولوچية مرتبطة بتغيرات جسمية تطراً قفترة المراهقة 
فان مبادىء النضج عكن تطبيقها قى هذه الفترة كما أمكن تطبيقها 
فى فترات سابقة . ولكن دور هذه المبادىء يكون آعظم ما كن ق 
السنواٽت الاكرة من العم » حي يكون النمو الذى بدا ق داخل 
الرحم لا يزال سائرا سرعة کبيرة >٤‏ وحین يكون السلوك وثشق 


الارتباط بالنمو الجسمى . 
اطراد النمو الجنينى : 
سير النمو الجنينى على E‏ ك 


الأم » ويتع النمو قظاما زمنيا انتا ثبوتا نسبيا . وسلوك الجنين 
( کالدوران » والرفس yT‏ 
مراحل النمو التى عر بها الجنين . وقد آجريت بحوث عديدة لدراسة 
قابلية الجئين الانسانى الذى ولد قبل الأوان للاستجابة للتنبيه 


— ٦۷ س‎ 


الحارجى » كما أجريت بحوث عديدة على السلوك الجنينى لدى 
الحیوانات » وعلى الأخص لدی خنازیر غانة (عام ٥a‏ 6.1) والقطط . 
. ومن التجارب المشهورة التى أجريت على الميوانات تجارب فصل 
الجنين عن آمه بعملية جراحية مع الاحتفاظ بالاتصال بينهما عن طريق 
المحيل السرى » وقد تبين من هذه التجارب أن الدورة الدموبة خلال 
الجنين تظل منتظمة طالما المبل السرى لم ينقطع . وكانت هذه 
التجارب تقضى بعد فصل ال نين عن آمه آن يوضع ف لول مالح فى 
درجة حرارة الجسم . وبهذا الاجراء أمكن دراسة استجابة الجنين 
للتنبيه فى المراحل التعاقبة ولما يرل فى حالة فسيواوچية سوية . 
(ات رام )م 

وقد تبين من هذه الدراسات آن ظهور عاذج سلوكية معينة رهن 
بتحقق قدر معين من النضج » ذلك أن الاس تجابات ‏ كما بينت 
الدراسات التجريبية ل أكثر توقفا على عمر اجنين منها على خبرته 
السايقة بالمنبهات الخارجية . 


اسعجابات جنین خنزیر غائة لضغط خارجى . اذا كان الضغط 
خفيفا كانت استجابة انيل فاصرة على اغماض العين كما هو مبين 
فى الصورة اليسرى- ء أما اذا زادت شدة التنبيه »“ استجاب الجنين 
برقع المخلب الامامى حتى تبلغ موضع التلبيه كما يحدث رد فصل 
هن الجدع والاطراف معا . عمر الجئين ١ه‏ يوما > ومدة الحمل عادة 
۸4 وما ۱ . 


(1) نقلا عن امرجع السالف ( Q٣4عا1٨‏ ) ص :4 . ' 


۳ س 


وقد استفاد علماءالآحياء من تجارب التطعيم (آى ھل اغلابامنتسجة 
وزرعها قى آنسجة آخرى ) ١‏ التىآجروها علىالسمندر (Salamander)‏ 
فى فهم طبيعة عمليات النمو . وقد بينت لهم هذه التجارب أن مشكلة 
الوراثة والبيئة توجد حتى ف جنين السمندر » وهو من أبسط 
آشکال المیاة 4 آی آن الشکل الذی بتخذه نسیج عضوی معين ف 
نموه بتوقف علی اخلایا التی تركب منها هذا النسینج » وبتوقف فى 
الوقت عينه على بيئة من خلايا آخرى زرع فيها هذا النسيج . ففى 
مرحلة باكرة من غو السمندر تصبح جموعة صغيرة من الايا يطلق 
عليها « المحضون » (۲ءzاموعء0‏ ) ذات أهمية كيرى . هذه الايا 
هی التی تعین أى جزء من الجنين الناشىء يصبح الرس وأيها يصبح 
الذنب . وهكذا بتاح للخلاياً ا ا کا يدا 
تتمايز على. نحو يلاثم موضعها من الكيان المضوى » حتى ينمو جنين 
السمندر غوا سليما : غلو حدث فى هذه المرحلة من غو النين أن 
هلنا تلك المجموعة الصغيرة من الخلايا التى بتآلف منها « المعضون » 
وزرعناها ف جنين آخر ( آى طعمنا بها ذلك الجنين الآخر ) ف تقس 
المرحلة من النمو » فان جنينا ثانيا وف ينشاً وبكون عثابة توآم 
سlıمى Siamese)‏ ( له ( آی توأم ملتصق به).. وأن أجزاء هذا 
٠‏ الجنين الشانى » الذى يشتق من النسيج العضوى للأورجافزم 
الملضيف (آى و الذى استقبل الايا المنقولة.) سوف 
شنطم تنظما ملاعا حول" اللعضون المنقول من .الأورجاذزم الواهب. 
Donor Organism‏ ( ای الأورجافذم الآآخر: المنقول منه) . 
وهكذا نجد أن الللاا التی کاز لاد آن تختلف مصائرها اختلافا 
کبیرا لو لم تتم عملية التقل » تصبح موافة لبيئتها الجديدة . 

Charmichatl, L. and Smith M. F. (1939 ). Quantified ()) 


pressure stimulation and the specificity and generality of 
response in fetal life. J. Genet. Psychol., 54: 425— 434, 


(۲) أو السمندل وهو من الضغدعيات المدنبة . 


س ٤‏ س 


واذ عغى جنين السمندر ف النمو تأخذ مناطق فرعية كمنطقة الم 
ومنطقة العين ق « التعضون » طبقا لبيئة الايا المحيطة بها . معنى 
هذا أن نسيجا من منطقة البطن » اذا زرع ف منطقة العين أو فى 
منطقة الفم ف الوقت المناسب فلا بد أن بتكيف للبيئة الجديدة من 
الملايا فيصير عينا أو فما . وكذلك اذا قلا من آورجانزم براعم 
الأطراف وزرعناها ف المراحل اللاة من النمو ق٠‏ ال جانب الأعن من 
آورجانیزم آخر صارت آرجلا عن » أما اذا زرعناها ف ال انب الأسر 
صارت رجلا پسری . 

والآن نستطيع بفضل نجارب التطعيم السالفة الذكر آن نحدد 
المقصود بكلمة بيثة سوية على النحو التالى : تكون البيئة الخارجية 
سو دة اذا کانت لا تشوه البيثة الللوة ) Cellular Environment‏ ( 
للنسيج النامى . فاذا تشوهت البيئة الخلوية ثتيجة اصابة عضوية » 
أو بأى وسيلة كيميائية » تعطل النمو السوى . ونستطيع كذلك 
بفضل هذه التجارب أن نعين حدود التآثر البیئی . فقد بينت تجارب 
التطعيم ن النسيج المنقول يتحكم الى حد ما ف نو الجنين الجديد 
الذى زرع فيه . مثال ذلك : اذا قلنا نسیجا بطنیا من جنین ينتمی 
الى نوع معين وززعناه فى منطلقة الفم فى جنين ( مضيف ) ينتمى 
الى نوع آخر » فان الهم الذى يتكون صر له خصائص النوع 
الأصلى ( النوع الواهب ) » حتى اذا كان فم النوع المضيف تله 
ف الشكل عن قم النوع الأصلى الواهب . 

وكلما زاد علمنا بتفاصيل النمو الجنينى اتسعت معارفنا عن 
النضج » ذلك أن نمو السلوك وثيق الارتباط بنمو البناء العضوى . 
واتنا فى آغلب التجارب التى تجرى على النضج الانسانى نستنتج ' 
اتنظام النمو البنائى ( الذى يتوقف عليه النضج ) من ائنظام التطور 
السل و كى » بدون ملاحظة مباشرة للنموالبنائى ذاته . ولكنا اسشعضنا 
عن ذلك عملاحظة النمو البنائى ف أجنة السمندر . فلاحظنا أليافه 


ہہ 9 — 


العصبية ١‏ تحت الميكروسكوب ق المراحل ا ا تجاه 
الألياف العضلية ٠‏ . وقد لوحظ آن العضلات لم تكن تستجيب تستجیب 
للتنبيه حتى .تبلغها الألياف العصبية النامية »> وعجرد التقاء هذه 
الأخيرة بالألياف العضلية تبداً العضلات تس تجيب للتنبيه . هذه 
التجارب برهنت لأول مرة على صحة الفرض الذى كنا نستنتجه منذ 
زمن بعيد دون ملاحظة مباشرة للنمو البنائى ء وهو : أن المراحل 
المتعاقبة فى تطور السلوك تنوقف على غو الأبنية الجسمية اللازمة 
لذلك السلوك 


نضج النماذج السلوكية : 

ليس النضج مجموعة من التغيرات تتتابم دون نظام أو رتيب . | إا 
هى خاضعة لنظام معين . وعتاز النمو منذ البويضة الملقحة حتى 
النضج بترتیب تکوینی خاص »فمن وقت الى آخر تظهر صفات 
معينة ف جميع الأجنة على حد سواء . وكل طور من آطوار النمو 
ثتيجة لازمة عن الطور السالف وشرط لازم للظور التالى . فالطفل 
قف قبل آن يستطيع المشى » ويسستطيع آن يرسم دائرة قبل أن 
يستطيع رسم المربع » وليس العكس . والنمو الجسمى قبل الميلاد 
وبسده يخضع لترتيب واحد هو الترتيب اللحائى الذنى 
lc ( Cephalocaudal Sequence )‏ بیدا النمو و التحسن بالر اسم یطر ا 
على المناطق البعيدة عنة . مثال ذلك أن المحساسة أللدية تظهر فى 
الأجزاء العليا من الجسم قبل ظهورْهاً فى الأجزاء السفلى . ويوجد 
تفس هذا اربق الوظائف المركية : فالطفل المستلقى على ظهره 
يستطیع رفع الرآش بعنقه ق يستطيع ذلك بصدره» وقبل آن 
يستطيع الإلوس'. وهو ت تين الحم ف مضلات الجذح قبل 


` Nerve Fibers: - () 
Muscle Fibers. (Y) 


٦٦‏ س 


التحكم فى عضلات الأذرع والأرجل > ويستطيع التحكم ف الأخيرة 
قبل التحكم ف عضلات الأيدى والأقدام . . 

هذا النموذج العام للنمو لا بتغير بتغير سرعة النمو » فجميع 
الأطفال عرون بنفس التغيرات الرئيسية ف عمر واحد تقريبا . وتبين 
دراسات « جزيل » أن الأطفال الذين يولدون قبل استيفاء مدة 
O EEO N ES‏ 
E AT‏ بجعلنا نستنتج آن 

قيت مراحل النمو تمرره عوامل النضج الفطرية . وقد وجد 

)1z٠( us »‏ أن ضعاف العقول والعباقرة من الأطفال بتبعون. 
ف غوهم النموذج العام للأطفال العاديين مع اختلاف ف مسرعة النمو 
فقط » ولايحدث شذوذ.عن النموذج العام الا ق حالات نادرة جدا . 

وکما ن النموالجسمی العام تم وفق عوذج ثابت فان غو كلعضو 
من أعضاء الجسم وكل وظيفة من وظائفه يتبع نموذجا خاصا . 

ومن ملاحظتنا لنمو النماذج السلوكية نستطیع أن ن 
امبادىء التالبة : 


آولا : ينتقل النمو من الاستجابات العامة الى اجزئية ٠‏ 

بستجيب الطفل فبادىء الأمر استجابات عامة ثم تتخصص وقتنوع 
. ويصدق هذا المبداً على غو الوظائف العقلية صدقة على عو 

ج المركية . وأكثر ما يتضح ذلك المبداً ق نمو الاستجابات 

ت . فالولید بتحرك بکل جسمه ف بادیء الأمر ء فاذا آراد فی 
السنة الأولى من عمره آن يبلغ شيئًا وقع عليه بصره اتجه نحوه بكل 
جسمه » ولا ويستطيع تركيز المركة ف اليدين الا بهد فترة من 
النضج » وبحتاج الى فترة طول من النضج قبل أن يستطيع حصر 
المرکة ق بد واحدة دون آخری » آما التحكم ق ر اصح دون 
آخر فتآتی ف تهاية الأمر . 


ب “٦۷‏ س 


و اطا فيا جلى الوا رى ق ارج جلین » فهما تح ر کان 
لدى الرضيع حركات اجمالية عشوائية ف بادىء الأمر » ثم بتحقق 
بالتدريج التازر بين ختلف العضلات . وهكذا يصبح الطفل قادرا 
ET E E E EO‏ 

. وفيما يلى قائة فصل ناذج السلوك الم رکی فى الأطوار 
اانه ی تل اهي 


قبل اليلاد ٠‏ : الأوضاع المختلفة للجنين . 
الشهر الأول : رقع الدقن . 

الشهر الغانى : رفع الصدر ء 

الشسهر الشالث : يبلغ الآشياء فتفلت من بين يديه ء 
الشهر آلرابع : يجلس ان سندناه . 

الشهر الحامس : بجلس ف الحجر ويقبض على الأشياء . 
الشهر السادس : يجلس على مقعد مرتفع ٠‏ 
الشهر السابع : يجلس وحده ء 

الشهر المامن ؛ قف جساعدتنا . 

الشهر التاسع : يقف ممسكا بقطع الاثاث . 
الشسهر الماشر : يزحف . 

الشىهر الحادى مشر : يجى اذا أعطيناه يدنا ٠‏ 

الشهر الثانى عشر : يجلب بيديه قطع الأثاث حتى يتمكن من الوقوقف ء 
الشهر الثالث عشر : بتسلق درجات السلم . 

الشهر الرابع عشر ١‏ بقف وحده . 

الشهر الخامس مشر ٠‏ يى وحده . 


أما من حيث تضج وظيفة الاإبصار» فاللاحظ أنالطفل يبصرالأشياء 
کبيرة ا لمجم قبل صغیرها » اذ آن التآزر. الرکی للعینین لا بكون قد 
٠‏ وصل الى الد الذى يكفى للتحديق ف الآشياء الصغيرة . 

وف الكلام يبدا الطفل بآصوات عامة ختلطة ثم تتاف الأصوات . 
وتتبلور فى كلمات متميزة المجالم . وق اكتساب الكلمات بيدا بذات 
المقهوم العام ثم يكتسب ذات المغهوم المحدد . فهو يستخدم كلمة 
رجل للدلالة علی آی انسان » ثم يستخدم. كلمة طفل وهكذا... و 
يبدا بالتمييز بين الكائنات الية عموما وبين الجماد » ثي يز فى الية 


— ۸ 


بین « بوبی » و « تومی » ف حین آنه بادیء الآمر کان بطلق اسم 
« بوبی » على آی کلب کان . وق الاتفعال ستجیب ف بادىء الأمر 
O A‏ 
الزن وثم الغضب وق الارتياح يظهر الفرح آو الزهو وهكذا .. 

وکل تمن هذه الاتعالات یبدا عاما بدوره ثم تهر فيه آنواع أخص : 
فاڭوق استحجابة اتفعالية عامة ق بادىء الأمر > ثم تصبح المخاوف 
E AN aE O E‏ 
المواقف المثبرة للخوف . : 


انيا : النضج عملية متصلة : 


قد يبدو لنا من ملاحظة غو صفة أو وظيفة معينة أن النمو عبارة 
عن قفزات ليس بينها رابط » فى حين أن النمو عملية دامة متصلة » 
منذ بدء الحمل حتى يبلغ الفرد نضجه . وليس المقصود باستخدامنا 
آلفاظ الطفولة الأولى ومرحلة الكمون وفترة المراهقة مثلا الاشارة 
الى أن النمو لابحدث الا فى هذه الفترات » انما المقصود هو الاشارة 
الى آن النمو المتصل يغلب عليه فى هذه الفترة أو تلك هذه الصفات 
أو تلك . فلا تنشا سمة ما دفعة واحدة » بل ان جميع السمات 
بلا استشاء تتيحة النمو المنينى »> ويسبق ظهور السمة غو كامن ۽ 
مثال ذلك أن ظهور الأسنان الأولى خلال العام الأول من الخياة ء 
قد يوهمنا بآنه یتم فجاة ف حين آنها تبداً تنكون مندٌ الشهر الخامس 
من عمر الجنين » وان كانت لا تنبثق من اللشة الا حوالى الشهر 
الامس بعد الميلاد . ولا يتشا الكلام بين يوم وليلة ولكنه مر بعملية . 
تكون طويلة بطيئة وان كنا نيز فى سياقها بعد نمو كامن طويل 
دفعات هی التی توهمنا بفكرة النمو الغاجىء » فالكلمات وان 
تدافعت سرعة فهى تنيجحة آخيرة لأصوات وصرخات فمبهمة كات 
تصدر عن الوليد عجرد ولادته . 


س ۹ س 


وهكذا تكشف لنا دراسة النمو الجسمى والعقلى عن اتصال 
النمو وائعدام الثغرات آو الوقفات حتى بكتمل . وان حدث توقف 
فی نمو جانب من جوانب الجسم أو النفس » فلظروف شاذة أو عوامل 
بيئية غير ملاعة . وتآثر النمو الجسمى عثل هذه العوامل أكثر من تأر 
النمو العقلى به . وف الفترات التى يبطىء فيها غو السلوك بطا 
e‏ 
اتی تلى . 


الا : الفروق الغردية فى سرعة النوو تبقى ثابتة : 


يختلف الأفراد فيما بينهم من حيث سرعة النمو » وقد دات 
الملاحظات على أن هذه الفروق تظل قاة فق مراحل النمو المختلفة ۔ 
فالأطفال الذين كان غوهم ق البدء سريعا بالنسبة لخيرهم يظل وهم 
عحافظا على نسبة السرعة هذه » فى حين أن بطئى النمو يواصلون 
نموهم ببطء طول حياتهم . وتبينالرسوم البيانية للأطوال أن الأطفال 
طوال القامة فى سن معينة يكو نون طوالا فى الأعمار التالية > بينما 
ببقى القصار قصارا » وهكذا ... وقد بينت دراسة (61ه6) (۱۹۲۸) 
لنمو العقلى السريع عند الأطفال باستخدام طريقة الاختبار المتكرر آن 
سرعة النمو العقلى للأطفال من سن شهرين فما بعد تبقى متسقة > 
ودراسة ترمان للعباقرة من الرجال ( ۱۹۲١‏ ) بينت آن وهم العقلى 
في الطفولة كان سابقا للأوان العادى دايا . وكذلك الال فيما تعلق 
يضعاف العقول فلا عكن أن بقفزوا الى المىستوى العام ما لم تطرا 
آحوال غير عادية . ولكن المشاهد آن تخلفهم بترايد تراد العمر . 

هذا المبدا يفيدئا فى التنبؤ - بدقة نسبية _ بالمستوى النمائى 
الذى صل اليه نمو طفل ما . ولا بعوق مُثل ذلك التدبو الا تدخل 
عوامل طارئة تعطل آو تخر النمو . ومنآسباب تآخر النمو ( جسميا 
وعقليا ) عن المعتاد النقص الغددى » وسوء التغذية > والتسمم الذى 


مت ۷٤:‏ چ 


قد بتخلف عن آمراض اللوز ولمية الأتف . ويعود النمو الى ص رعته 
العادية لو أزيلت هذه العوائق . 


رابعا ٠‏ يختلف معدل النضج من سمة الى آخرى : 

لا تنمو جميع آجزاء الجسم بسرعة واحدة وكذلك الال ف غو 
الوظائف العقلية . قكل سمة من السمات الجسمية » وكل وظيفة من 
الوظائف العقلية تمو بسرعة خاصة وتنضج ف وقت الذات. ولذلك 
كان الحجم النسبى لمختلف أعضاء الجسم يختلف من مرحلة الى 
آخرى » فيصل الخ مثلا الى الججم النهائى الناضج بين سن السادسة. 
والثامنة » ولكنه كتنب بعدذلك الكثير من حي التنظم. أما القدمان 
واليدان والأتف فتباغ منتهى نموها فى السنوات الأولى من المراهقة » 
الأمر الذى ينجم عنه ارتباك المراهق وشعوره بذاته وغير ذلك من 

ات 'تفسية تتميز بها هذه المرحلة من النمو . وينمو الكبد والجهاز 
المضمی عوا كيرا ايان المراهقة 

وعلى الرغم من قلة ما قم من ذراسات خاصة بسرعة النموالعقلى » 
فشمة دليل على أن نختلف أوجه النمو العقلى.تتطور بعجلة متفاوتة : 
فالتخیل الابتکاری ينمو نموا سريعا ابان الطفولة ويبلغ منتهى غوه 
قى سن الشباب . فى حين أن التفكير ( الاسثذلالى ) ينمو ببطء . 
والذاكرةالآلية » وذاكرة المحسوسات والوقاة ع ینموان يوا سرع من 
ذاكرة المجردات والأمور النظرية ٤‏ ما الذكاء العام فيباع أقصى نموه 
حوالی سن ۱۸ لدی الفرد المتوسط . 


خامسا : تتلازم مقلم السمات فى وها تلازما موجبا 
. ان الاعتقاد بآن التعويض الطبيعى قاعدة عامةَ فى مو الطفل » 
اعتقاد لم تويده الدراسة التجريبية . فليس بصحيح آن الطفل المتغوق 
SENE RNS ag‏ 


س إ۷ س 


معينة قوى ف آخرى » وأن ثة توازنا بين القدرات المختلفة . فالواقع 
على عكس ذلك » فالطفل الذى يتجاوز وه العقلى المتوسط العام 
يكون كذلك من حيث الصحة والمحجم والروح الاجتماعية والقدرات 
الحاصة . فى حين أن طفلا دون المتوسط ف غوه العقلى » لا لزم أن 
بکون متفوقا فى صحته أو فى قدراته الاصة » آو أن بکون قوی 
الروح الاجتماعية آو البنية الجسمية . فالمشاهد على نحو عام آن 
ضعاف العقول يغلب عليهم قصر 'القامة بالنسبة لمجموع الأطفال . 
وقد دلت البحوث على أن معامل الارتباط كبير بين الذكاء العالى 
والنضج ال جنسى المبكر » وآن مة ارتباطا قويا بين الذكاء الضعيف 
والنضج الجنسى المتآخر » ولكن يجب ألا تغفل أثر العوامل اجوية 
والفروق بين الأجناس وغير ذلك من عوامل . 

وقد لوحظ ف النمو الاضسانى أن الذكاء ارتم يقترن بسرعة 
النضج الجسمى عامة » ف حين يقترن الضعف العقلى بالتخلف فى 
ذلك . وقد يبن «ترمان» فى بحوثه الاحصائية على الأطفال الموهوين 
أن سن بدء المشى عند الأطفال وسن بدء الكلام برتبطان عستوی 
الذكاء عندهم . وقد وردنا فى هذه الصفحة جدولا بين متوسط 
السن التى یبدا عتدها المثى والكلام آربع فشات من الأطفال 
عثلون ,أربعة مستويات عقلية متفاوتة . ويتبين من الأرقام الارتباط 
الأكيد بين المستوى العقلى العام وین التبكير آو e‏ 


المثى وف الكلام . 
0 بء الى بء الام 
الال بلاشن) | (بلأتهر) 
أطفال أذكياء جدا ۱۳ .01 
متوسطو الذ کاء - ۱١ Né‏ 
آغبياء Ye 7] rr‏ 


مەتوهول | ا 1 


ب ۷٣‏ س 


النضج والتعلم : 

بينا المقصود بالنضج كما بينا آنه يتم طبقا لنظاممطرد » واستخلص:ا! 
المبادىء الأساسية التى تخضع لها عملية النضج . والآن علينا آن 
نبين العلاقة بين النضج وبين التعلم . 

ان معظم اشکال السلوك تتطور بفعل النضج اف ا : 

والتعلم اما جرد تكرار آلى لفعل معين ) rractice‏ ) > آو رین 
مناز آنه نشاط اتتقائی موجه الى غامة معلومۂ ( چہ e ) Traini‏ وکلا 
النوعين من التعلم يسبب تنيرا فى سلوك الطفل يرجع الى تشاط 
الطفل ذاته . وتطور السلوك اللغوى مثال يضور لنا تازر النضج 
والتعلم فى احداث الننو . خالطفل لا يتعلم الكلام الا اذا بلغ سنا 
تسمح له بتعلمه » وبتعبير آخر هو لا يتعلم الكلام قبل آن تنضج 
آلأجهزة والوظآگف اللازمة لمراولة عملية الكلام . ولكن اللغة التى 
يتعلمها هى اللغة التى يسمع الاس حوله يتحدثون بها » وبتعبير 
آخر النضج وحدہ لا یکی کی E‏ الآداة اللغوية فى 
التعامل الاجتماعى . 

من هذا الال يتين لنا"أن التضح توالعام ايسا سيبيت متقصلين 
لاتمو ¢ ولکتهما تاآزران وتفاعلان. ف ټطو ر عختلف النماذج 
السلوكية القدعة »> ؤفق اكتساب غاذج جديدة . فكى تنمو خاصية 
مغيتة لا بد من تضجها آولا نضجا تلقائيا ( طبيعيا ) » ثم تناولها بعد 
ذلك بالمران والتدريب ف الوقت الملائم وعلى النحو السليم ء والا 
لا تاح لها الارتقاء: الى تهدتاية عوها الطبيغى . وكى تشمو وظيفة 
معینة حتی تکتمل » لا پد آولا من التهیۇ الطبیعی ( جسميا وعقليا ) 
مزاولتها » آى لا بد أولا من تحقق النضج الكأف للزاولتها على النحو 
الى سمح للشخصية ق جموعها آن تى ف. نوها جتى تبلغ 
أقصی امکانياتها . 

ولكن اذا كانت اللاصضىة أو الوظبفة النامسة عدو دة الإنكائيات 


س ۷ س 


بحكم الفطرة » کان آی جهد بتجاوز حدود نوها عديم الجدوى > 
بل كان مضنا آو رعا معطلا للتمو العام . فالنضج ( أو التفتح 
التلقاثى ) آمر بقرره عامل الفطرة ( آى الوراثة ) ء وهو يعد المادة 
الام التى بتناولها التعلم بالتغيير والتحوير » ويقرر النموفج 
العام لسلوك الأفزاد ولأطواره . والمشاهد آنه عندما بتغير بناء جزء 
من الكيان العضوى » وينضج » يظهر السلوك المتوقف عليه . 

ويخطىء من يظن أن النمو التلقائى ( ى النمو بفعل عامل النضج 
ولي تفر على ارج اة ادلاد ( مرلة اين ) ةوان 
النمو بفعل التعلم يقتصر قتصر على.المراحل التالية للملاد . فالواقع آن 
النمو الجنينى لا يستغنى عن قدر من المران > فالنين يتحرك 
ويستجيب لمختلف التنييهات »> وح ركته واستجاباته عامل مساعد على 
نموه ؛ كما آن النمو بعد اليلاد لا يتحرر من تأثير عامل النضج . 
فاذا أردنا الدقة » وجب أن تقول ائه فى حالة النين يكون المامل 
الاسم ف النمو هو النضج الطبيعى » فى حين يكون التعلم عاملاً 

مل اا ق رال ا دا و ا ل ام 
دون ان فقد عامل النضج آهميته . 


ب الورائة 

يتوقف معدل النمو على وراثة خصائص النوع . فالقرد والطغل 
ا متفاو تین بسبب الامکاتيات اتی پرا کل متها , : 
کات ررر ۔ ولاعکن أن ن ا 
مقدار ما به الورائة فى استعداد الفرد للنمو . 

ان ا .الشبيه يلد الشبيه . وق 
هذه الفكرة بعض الصدق »> فم استمرار من السلف الى الف . 
ولكن التشابه ليس برهانا كافيا على الوراثة »> وخصوصا اذا کا 


س ۷٤‏ س 


بصدد تشابه ف المميزات السيكولوية » فمن المحتمل جدا آن 
بصير الأبناء مثل والديمم ف امزاج أو الشخصية لا لثىء الا لأنمم 
ربوا بواسطتهم . 
وان علم الوراثة يبين أن المميزات الجسية للخلف ممكن التنبؤ بها 
من الممزات التى تعرفها فى الوالدين » ولكنه يتنبا فى الوقت تسه 
بن بعض الف سوف بختلف عن الوالدين اختلافا جوهريا . 
وذلك لأن الوالدين قد ينقلان الى آبناثهما معينات وراثية 
Genetic Determiners )‏ ) لسمات لا تصفو ن بها . مثا ذلك 
أن خنازير غانة السوداء المجين ١‏ تنتج خلفا آبيض اذا تزاوجت مع 
ای کےا م اا کی روا کا 
« سمة متنحية  »‏ » آى غتفية ف الميوان الهجين وراء اللون, 
. الأسود » الذى بكون عثابة « السمة المتغلبة » "» آى السمة الظاهرة 
آو البارزة . وقد تنتقل « العينات الوراثية » للسمات المتنحية من 
جيل الى آخر » وتظل هكذا تنتقل لأجيال عدة دون أن تظهر على 
الاطلاق لدى الآباء أو لدى نسلهم ۽ حتی اذا اتحدت المعينات الاتية ` 
من الوالدين للسمة المتنحية فقد تظهر السمة فجاة لدى نسلهما . 
واللاصة أن حك الوراثة فيما يتعلق بسمات ما هو ف اتباع تلك 
السمات لقوائين الوراثة ۽ وهذه القوائين لا تستلرم داتما أن يشبه 
الأبناء 1 باءحم 
ونستطيع أن ثتبين أثر الوراثة على السلوك من تجارب توليد 
السلالات اليوانية . فقد تبين مثلا آن الفيران من سلالات معينة 


)١(‏ هجين (1dإط[1)‏ : يسمى الحيوان هجينا فى علم الورائة اذا كان تاج والدين 
حن نوعین حیوانیین ختلفین ۰ 

وف نظرية مندل ([عل 61 0) پيكون الحيوان ' هجينا اذا .كان يحمل صفة لا يحملها من 
والدبه الا شخص واحد . 

. ( Recessive Trail ) ةıيحنتall‎ ةaسلا‎ () 

( Dominant Trai) ) ةqلغتll‎ ةa.nıdl‎ (f) 


مت ¥0 = 


تعتریها تشنجات. اذا تعرضت لأصوات ذاٽ مقام عال » فى حين أن 
فیں اتا من سلالات آخری لا بعترما شىء من ذلك ٭ فاذا تراوج 
النوعان من السلالات فان القابلية لنوباث التشنج تظهر فى نسلهما 
طبقا لقوانين الوراثة كما لو كانت التشنجات تورث كسمة متغلبة . 
وقد تبين كذلك أن الشراسة والوداعة من السمات الوراثية فى 
الفیران . فقد آثبت بعض الثقات آن تغیر مورث ١‏ واحد یکقی کی 
يحول سلالة بآسرها من الفيران الشرسة الى سلالة أليفة ۲ . ` 

على أنه من المستحيل اجراء ذلك النوع المضبوط من تجارب 
التوليد على الانسان » وذلك أولا لاعتبارات انىسانية تمنع عقد 
الزيجات وفق مشيئة علماء الوراثة »> ولأن حياة الائسان طويلة 
بحيث بتعذر تتبع نائج التوريث ف الأجيال المتعاقبة اللهم الا 
بالرجوع الى تاريخ الأمر وهو داتما بدا سجل ناقص . ولسكن 
الصعوبات التى تعترضنا ف جال الائسان لم تحل دون حصولنا على 
المعلومات التى تدل دلالة كافية على أن وراثة الائسان لبعض 
الخصائص تخضع لقوانين الوراثة تفسها التى استخلصت من دراسة 
الميوانات الأخرى . 

ومن السهل اقامة الدليل على تورث اللخصائص الجسمية ء والأمر 
على العكس من ذلك بشأن توريث المصائص السيكولوجية . اذا 
کان آغلب سل وکنا برتبط ارتباطا وثیقا بالبناء ا لجŞسمی‏ » واذا کان 
البناء الجسمى موروثا » فمن الجاثز أن تكون ممزاتنا السلوكية 
شان الممبزات الجسمية خاضحة لقوانين الوراثة . فاذا كنا نبصر 
بأعيننا » وتتسلق بعضلاتنا » وتفكر بأدمغتنا.؛ أفلا يكون من امقول 
آن ما نستطیع القیام به من امور پتوقف الى حد کبیر على ما نره 
عن آسلافنا من امکانيات ? 1 


5“ ( Gene ( مورث‎ )۱( 
,„ Hilgard (1952) P. 76 انظر‎ )( 


س ۷٦‏ ب 


حاول علماء الورائة الاجابة على هذا السؤال باستخدام مناهج 
لال 2 
١‏ ى الدراسة التاريخية للأس ( Family Histories‏ ( . 
Population Genetics )‏ ( . 
۳ س دراس llتش4ıli‏ ) Studies of Resemblance‏ )° قلنېدا 
بعرض هذه المناهج الثلاثة باختصار ء 


: تاريخ الأسرة‎ ١ 

لو استطعنا جمع معلومات كافية عن آجيال عدة لأسرة آو مجموعةِ 
من‌الأسر » لأمكن آن تقوم الشجرة العائلية مقام تجربة انسال فنقارن 
بين الف والسلف . وقد آفادتنا تواریخ الأسرة ف دراسة توريث 

ص معينة » مشال ذلك « عمى الآلوان » . ولكن من العسير 

جدا الاعتماد على هذه التواريخ ف الوصول الى دليل علمى كاف 
على توریث الخصائص السیکو لوچية » فهی‌ف‌ظهو رها آقل من ا خصائص 
الجسمية توقفا على آبنية جسمية بعينها . ومن آقدم الدراسات 
الحاصة بتوريث اللخصائص السيكولوچية دراسة قام بها السير 
غرانسیس جالتون ( ەلە نر۴۵ Si‏ ) : كانت هذه الدراسة 
عاولة للاجابة على السوال الآتى : هل المجد ( الشهرة والنباهة 
فى المجتمع ) صة تنتقل عن طرق الوراثة ۴ فقد جمم جالتون ' 
معلومات عن اسر ٩۷۷‏ بریطاتیا من ذوی المجد والشهرة » فوجد آن 
سبة كبيرة جدا من آقربائهم کائوا بدورهم مبرزين ف الياة العامة . 
واليك توزيع تفصيلى لمولاء الأقارب المبرزين : 


Calton, F. (1869). Heriditary Genius. N. Y. Macmillan (4) 


VV —‏ — 
من الآباء : ۸٩‏ 
من الاخوة : 11١‏ 
من الأبناء : 1۲۹ 


الجموع :۲ 
وقد تین من تحلیل هذه الأرقام احصاشا تھا هوق الأرقام التی 
ج وفعلل الصدفة عقدار \Yee‏ مرة » ومن ذلك استنتج تج جالتون ان 


النباهة آو الامتياز تستند الى خصائص وراثية . 

وقد درس « داج ديل » ( 841e‏ ) سبعة أجيال من ذردة أحد 
اللجرمین « ماکس چوك » e(‏ س[ ×ة۸) ء فوجد هذه الأجيال 
السبعة حافلة بالاجرام » والانحلال » والبؤس » والمرض . ودرس 
» جودارد « ) (Goddard‏ ذرية « مارتن كالاحاك « (Martin‏ 
( )ااه من فتاة ضعيفة العقل كما تتبع ذريته من زوجة آخرى 
كانت حالتها سودة » فوجد أن ذريته من الفتاة الآولى كحال ذرية 
E Re DG‏ 
احتلوا مراكز مدثية عالية امام فكان منهم حامون ء وأطباء ٤‏ 
وعافظون » وأساتذة » وعمداء كليات . ولم وفسد من هذه الذرية 
الأخيرة غير شخصين فقط . 

وقد درست كذلك آسرة ارون (Darwin)‏ العالم الممتاز فشين 
آن معظم ذريته آشخاص :ممتازون فمنهم الأساتذة » ورجال الین 
والعلماء »> والسياسيون . 

واذا تبن أن موهبة خاصة من المواهب تحظى بها أجيال متعاقبة 
لأسرة واحدة » كان الاحتمال قويا فى كونها صفة وراثية . وهذه 
الظاهرة واضحة ف آسرة الموسيقار العالى باخ (1ة8) « چوهان 
lıwستDÙl‏ ¢ ) Johan Sebastian‏ ( . فقد تبین آن من بین ۷ه 
شخصا من ذريته الذكور ( فيما عدا من ماتوا فى سن الطفولة ) >١‏ 


ہہ ۷۸ — 


کانوا من الموسبقیین الممتازین » وآن ۳ من هؤلاء کانوا یکسبون 
عيشهم من احتراف الموسيقى ' 

وعلى الرغم مما تنطوى عليه الدراسات السالفة الذكر من فائدة 
خحققة » فمن المستحيل أن قرر على أساسها الأهمية النسبية لعاملى 
الوراثة والبيئة . فالمشاهد آن الوراثة السيئة كانت ف الغالب مقترذة 
مبيئة سيئة والورائة الجيدة ببيئثة مواثية . 

وکما قول « هیلحارد » ( لاز3 ) اذا کان اثنان من عائلة آدمز 
واثتان من عائلة هاريسون » واثنان من عائلة روزفلت قد وصلوا الى 
منصب رياسة الولايات المتحدة ( وذلك عدد بعد ما يكون عن جرد 
E SF SR O‏ 
ر تنتقل عن طريق الورائة الى الأجيال المتعاقبة » فقد يعنى كذلك أن 
آفراد هذه الأسر عاشوا ف بيات مواتية هبآت لهم فرص تنمية خصال 
معينة » ومقابلة اشخاص ذوى kS‏ 
بالىىياسة » 


۲ دراسة جیلین فی جماعات كبيرة : 

ذلك منهج آخر بستخدمه علماءالأحياء فدراسة الوراثة فالائسان. 
ولا يقتضى هذا المنهج أكثر من دراسة عددكبير من‌الناس عثلون جيلين 
فقط : جيل الآاء وجيل الأيناء . وبهذه الط ربقة يثغلب العلماء على 
احدى الصعوبات التىتحول بيننا وبين تنبعالأجيال المتعاقبة» آلا وهى 
طول المياة الانسانية . وقد طبقت هذه الطريقة على طاق واسع فى 
دراسة وراثة الخصائص السمية » وطبقت قليلا ف دراسة الوراثة 


. Hilgard )1952( هذه العلومات مستمدة من كتاب‎ )١( 


۷۹ س 


السيكولوجية وان كان بنتظر أن تزداد تطبيقاتها فى هذا المجال . 
واليك مثالا تطبيقيا . 

آجریت هذه التجروة على آثر اکتشاف آن r‏ من الناس لدم 
عجز آو تقص فتذوق م رکب کیمیاگی ھg (Phenil-1 hio-Carbamide)‏ 
وشار اليه عادة بالرمز ٥(‏ 1 ۲) . فقد لوْحظ أن هذه المادة اذا 
وضعت ق الم بدرجة تركيز قليلة فان /٠۷١‏ من الناس يحسون مرارة 
شديدة فی حین آن ۳۰/ فقط لا بحسون لھا آی طعم . وحيث آن 
حاسة التذوق لا دخل لها ق اختيارالزوج ازوجه » نستطيع آنفترض 
أنالمعينات الوراثية.لصفة تذوت‌الادة الكيميائية السالفة الذكر موزعة 
بين الناس جميعا توزيعا اتفاقيا بحيث اذا آخذنا عينة من الناس كيفما . 
تفق تتكون من مائة شخص توقعنا أن تكون نسبة من يتذوق مرارة 
الادة الكيميائية الى من لا ت ذوقها هى بالتقريب >٠١ : ۷١‏ وتبقى 
هذه النسبة ثابتة فى ى عينة من مائة شخص » مع خط صخر مكن 
التنبو به طبقا للمبادىء الاحصائية المعروفة . وحيث أن هذه النسبة 
اينة» أمكن‌التنبؤ بخاصية ضعفتذوق المادةا لمذكورة ىذريةنتجت من 
زواج طرفین أحدهما قادر على تذوقها وآخر غیر قادر ٤‏ ویتم التنىؤ 
لبقا ”لنظربة الوراثة على افتراض أن العجز عنالتذوق « سمةمتنحية » 
( مثلها مثل بياض اللون فى خنازير غانة ) وأن القدرة على التذوق 
< سمةمتغلبة » ( كاللون الأسود فخنازير غائة ) . وقد درس الباحث 
م٤‏ أسرة الوالدان قكلمنها قادران على تذوقمرارة المادةالكيميائية 
و ۲۸٩‏ أسرة أحد الوالدين ىكل منها قادر على‌التذوق والوالد الآخر 
عاجز عن ذلك » وآخيرا ۸٠‏ آسرة كلا الوالدين فى كل منها عاجز عن 
تذوق المرارة . وطبق الباحث مبادىء الورائة ق التي بنسبة الأطفال 
العاجزين عنتذوق مرارة المادة الكيميائية ىكل فئة من‌الفئاتالثلاث » 
وقورنت النسب المتنباً بها بالنسب المستمدة من دراسة الأطفال تفسمم 


ETE 
وأسفرت المقار نة عن دقة التنبو ومطابقته للواقع مطابقةكبيږة على تحو‎ 
٠: ما تبين من الجدول التالى‎ 


5 إعددالاسرآنسبة الأطفال العاجزين عن التذوق 
نوع الوالدين _ |لمدروسة|النسبةاكتنباً بها اللسبة الفعلية 


متذوق × متذوق {o‏ د1 1۳ 
متذوق ‏ غړ متفوق | ۲۸۹ fot‏ ا 
غیرمتفوق پرغیر متذوق |۸1 5-.1 | 4 


وثكرر مرة آخرى ما سبق آن أكدناه من آن قوانين الوراثة لاقتنا 
بأنالأطفال سوفيشبهونالآباء » والما تتنبً بآن نسبة معينة من‌الأطفال 
سوف تحمل‌هذه السمة أو تلك من‌السماٽ التى دحملها الآباء . ومعتی 
هذا آن قوانين النمو تفسها تقضى بآن بكون ف الأسرة الواحذة قدر 
من الاختلاف بين الأبناء . 


دراسة التشابه : 


ان قواتين الوراثة المعروفة تنطبق على التقال فثة واحدة من‌الىمات» 
وهى « السمات المفردة» ( ان٣٣‏ yعمانسل‏ ) آى تلك التی 
نتج عن زوج واحد من المورثات ( 0٠٠‏ ) . والسمة المغردة اما 
آن توجد لدى الفرد واما آلا توجد على الاطلاق . ولكن معظم الممات 
التى عرفنا معيناتها إلوراثية ليست من ذلك النوع » واا هى سمات 
تنجت عن عدد کبیر من.آزواج المورثات . مثال ذلك ء اللون الأحمر 
ف عين ذباب الفاكهة ينتج عن تآثير خمسين مورا على الأقل . 


. Hilgard (1952) P. 78 (%) 
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وان آغلب الخصائص السيكولوية ( وكثر من ا لخصائص المسمية) 

عبارة عن سمات تتحقق ف الأفراد بدرجات متفاوتة . مثال ذلك الذكاء 
فلا ينتقسم الاس الى أغبياء وآذكياء واا يترتبون فيما بينهم حسب 
حظ کل منم من‌هذه السمة السيكولوچية التى تندرج من‌البلاهة الى 
العبقرية تدرجا متصلا ‏ وكذلك الال بشآن بعض السمات الجسية 
کالطول والوزن . 0 

واذا ردا دراسة الاتتقال الوراثى لهذا النوع من السمات المعقدة 
i‏ الى طريقة تقدير الشبه بين الآباء والأبناء آو بين الأبناء بعضهم 
وبعض . فاذا ظهر أن الآباء طوال القامة ينجبون أبناء طوال القامة » 
والآباء قصار القامة ينجبون آبناء قصار القامة لصح أن صفة الطول 
تعينها العوامل الوراشة . واذا ظهر أن الاخوة أكثر تشابها من الأفراد 
من سر مختلفة لصح أن التشابه يتوقف على عوامل الوراثة . ومن 
المستبعد جدا أن بكون ف التغذية أو ف ظروف المياة المعيشية مايعزز 
الطول فى يعض الأسر وقصر القامة ف بعضها الآخر . 

وما قال على صفة الطول يقال على صفة سيكو لوجية » كالذكاء . 
غير آنه من العسير أن تستيعد تآثير العوامل البيئية علىالذكاء . فنحن 
نستطيع آن تدر الأطوال عقاييس مباشرة فى حين أن تهديراتنا للذكاء 
تستنتج من مقاييس تعكس حتما تآثيرات البيئة التى نشا فيها الفرد » 
آی تعکس ما تعانمه الفرد بقدر ما تعکس ما وره » 

ولسن الحظ أنرجالالاحصاء ابتكروا لنا أداة رباضية تعبر تعبيرا 
كما دقيقا عن مدى الارتباط بين قاغتين من المقاييس » أى عن مدى 
تلازمهما ف الزيادة والنقصان ء تلك الأداة هى « معامل الارتباط > 
١ Coeticient of Correlation ) ' 1‏ ورمز عامل الارتباط بالرف ر. 


(إ) للتوسع فى فهم معامل الارتباط ولعرفة طرق حسثابه واستخدامه ارجع لكتاب 
الاحصاء فى البحوث الثفسية والتربوية والاجتماعية . تاليف : الدكتور السنيد محمد 
خی . دار الفکر العربی  ۱۹٥٩‏ الپاب السأیع ۰ ص : ۲۲۴ ٣ء٠‏ ء 
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اذا کان الترابط بین قاغتین من الأرقام ترابطا تاما ومطردا ( آی تلازما 
ف الزيادة وف النقصان ) كان معامل الارتباط مساويا لواحد صحيح 
موجب ( ر = +۱ ) . آما اذا کان الترابط تاما ولکن عکسیا کان 
معامل الارتباط مساويا لواحد صحيح سالب (ر = = )١‏ . واذا لم 
یکن بين -القائتين من الأرقام.آى ترابط كان معامل الارتباط مساويا 
لصفر ( ر = صفر) . 

فاذا كان لدينا قاتمة بأطوال عدد من الآباء وقاتمة آخرى بآطوال 
الأبناء استطعنا أن تقدر مدى التشابه بين‌الآباء والأبناء بو اسطقحساب 
معامل الارتباط .. فاذا كان التلازم ف الزيادة والنقصان بين القامتين 
المتوازيتين من الأرقام ( قاعة أطوال الآآباء وقاتعة أطوال الأبناء ) تلازما 
تاما استطعنا أن تعبر عن ذلك بالمعادلة ( ر = + )١‏ ١ء‏ واذا كان 
أصعر طالب ف قرقته بالکلية هو داتما آبدا آذکی طالب »ء وکان هذا 
التلازم بين صغْر السن وبين مستوى الذكاء تلازما مطردا فى جميع ` 
الحالات بحيث يكون كبر الطلبة سنا هو آقلهم ذكاء » اذا كان الأمر 
كذلك وأعددنا قاتمة تمل أعمار الطلبة هابلها قاة أخرى تمثل مستوى 
ذکایم » ثم. حسبنا معامل الارتباط بين القامتين من التقديرات ؤجدنا 
معامل الارتناط تاما عكسيا (ر = - )١‏ . وحيث ان المدام 
الارتباط كلية بين متغيرين يعبر عنه بالمعادلة ( ر = صفر ) فائه كلما 
اقتربت قيمة ر من + ١‏ أو من - ١‏ كلما كان الارتباط وثيقا . 

والخلاصة أن معامل الارتباط آداة راثعة تفيدتا فى هدير مدى 
التشابه بين زواج من الأفراد ( آباء وأبناء » أو اخوة واخوة » آو 
أشخاص من أسر مختلفة وهكذا ) من حيث هذه السمة أو تلك . 
وفیما لی جدول بحتوى على ثلاثة معاملات ارتباط : بين زواج من 
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الأشقاء من تفس الجنس » وأزواج من التوائم من تفس الجنس »١‏ 
كل مجموعة من المجموعات الثلاث لتبين مدى التشابه فى الطول . 


معاملات الارتباط 


أزواج من الأطفال عدد الأزواج () 
اشقاء عادون ۲ ره 
( من تفس انس ) 
تام خو ne | er‏ 
( من نفس انس ) 
بوائم متطابقة ٤‏ ۰ ۹۳ر 


ماذا نستخلص من هذا المدول ? 

ولا بتبين من معاملات الارتباط أن ثم تشابها فى الطول بين 
الاخوة آو الأخوات »> ولو أن مقدار هذا التشابه ليس كبيرا 
(د = ( ر 
انيا - ولو آن معامل الارتباطب بين أزواج التوائم الأخوية آكثر 
من معامل الارتباط بين إلأزواج من الاخوة العاديين الا أن الفرق 


)١(‏ الثوائم الأخوية (أو٣إع†و٣۴)‏ توائثم نتجت من بويضات ملقحة ختلفة ء 
والشبه بينها ليس آكثر هن الشبه .بين الاخوة أو الاخوات المادبين » ولالك يكن أن 
تكون التوائم ختلفة الجنس ء ويسمى هلا النوع من التوائم كدلك (çإام‏ عDizy(‏ 
اى تاتجة من اتحاد بويضتين ٠.‏ 


(۲) التوائم المتطابقة ( إوعاممل] ) تنج عن بويضة واحدة فهى اذن 
)Monoygoti(‏ .۰ وهی دالا من نفس الجنس والشنبه الظاهرى بينهما مادة شبه 
قريب » ولو أن صغات أحدهما قد تكون أحيانا انعكاسا لصغات الآخر كانىكاس الصورة 
فى المرآة ( كأن بكون أحدهما أن والآخر أعسر ) . 
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بين المعاملين من الضالة بحيث لا عكن أن تفسره على آن التشابه بين 
التوائم الأخوية أكثر من التشابه بين الاخوة العاديين . ونحن تعلم 
ا ئم الأخوية تولد من بويضات ختلفة فالتشابه الوراثى بيّنها 
و التشابه الوراثى بين الاخوة العماديين . وقد 
نستطليع تفسير هذه الزيادة الطفيفة فى تشابه التوائم الأخوية بالسبة 
لتشابه الاخوة العادين تيجة اشتراكها ف بيئة الرحم وخضوعها من 
عة لتآثيرات واحدة طوال مدة الحمل > وتتيجة اشتراكها كذلك فق 
نوع التغذية بعد الميلاد . 

ثالثا - ببين معامل الارتباط الأخير ( ر = وره ) آن التشابه 
اكش ما يكون بين التوائم التطابقة . وحذه تيجة تتفق مع طبائع 
الأمور فهذه النوائم تولد من بويضة واحدة مما يجعلها من الناحية 
الوراثية متطابقة . ونحن نعلم آنها تكون داتا من تفس ال جنس فضلا 
عن أنها تكون عادة شديدة الشبه من حيث السمات البادية . 

والآن ماذا تستطيع معاملات الارتباط أن تنبنّنا به بصدد ورائة 
السمات السيكولوچية ؟ 

لنآخذ الذكاء باعتباره سمة سيكولوچية . بوسعنا فى دراسة 
التشابه ن نعتمد على الدرجات التى يحصل عليها الاخوة ( من 
أب قاء عاديين آو توائم آخوية أو توائم متطابقة ) فى اختبارات 
الذكاء . ونحن نعلم آذاختبارات الذكاء قد صممت بقصدالكشف عن 
الفروق الفردية ف القدرة الفطرية »> وأنها ت تفترض ان الأفراد اذا کان 
حظهم من هذه القدرة عظيما كانوا آقدر من غيرهم على الافادة من 
امكانيات البيئة » وبالتالىكانوا أقدر من غیرهم على‌التكيف الوا 


الجديدة التی تجاه بهم بها اختباراٽت الذكاء 


استخدمت a‏ 3 ا ال e‏ اتاق 
فى سمة طول القامة على نحو ما فصانا . فحسبت معاملاث الارتباط 
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ن الدرجات التى حصل عليها ف اختباراٽت الذكاء آزواج من الاخوة 
وغير خاف أن قيمة معامل الارتباط فى كل حالة من المالات الثلاثة 
تعبر عن درجة التشابه ق سمة الذكاء . 

وغير خاف أن قيمة معامل الارتبالل ف كل حالة من االات القلاث 
القراية الأخوية » وقد حسبت هذه المعاملات الثلاثة على ساس 
نسبة الذکاء التی حصل علیها کل فرد ف اختبار بينيه ‏ . 


زواج من الأطفالى ` عدد الأزواج | سامل الارتاط(ن) 
ا إخوة عاديون ` A4‏ ەر 
توا أخوية ( من تقس الس ) ۲ رە 
توائم متطابقة ٠‏ | ۸ر‘ 


ويتبين من هذا الجدول أن التشابه ف الذكاء بين التوائم المتطابقة 
أكثر منه بين التوائم الأخوية.( ر = ۸هرء ف المالة الأولى فى مقابل 
۳ ف a‏ »> مما دد دور الوراثة فى تعبين ذكاء 
الأفراد . وتتفق EET‏ 
آلا وهى اتفاقها ق العوامل الوراثة 

على أن كون التوائم المتطابقة قة أكثر تش ابها من التوائم الأخورة 
ل مکی ی غل اسای الررالة نا . ذلك آن شدة التشنابه 
فى الخصنائص ال جسمية بن التوائم المتطابقة قد تؤدى الى جسل 
العوامل البيثية التى بخضعمون لها أكثر تاثلا من العوامل البيثية 
التى يخضع لها التوائم الإؤخوية . فالتوآمان المتطابقان مثلا يبدوان 


Hilgard (1952) P. 82. () 
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للناس بتفس الصورة » ومن نة قد تكون استجاباث الناس لهما 
استجابات متماثلة » ومعاملة الناس لهما معاملة واحدة » هذا فضلا عن 
شعور کل منهما بآن آخاه التوآم مكافء له . آما التوآمان الأخويان 
فالاختلاف بينهما ف الصائص الجسمية اختلاف كبير وهذا الاختلاف 
تفه يوفر لكل منهما بيئة مغايرة . مثال ذلك أن التوآم قد يكون 
طویلا ق‌حین کون آخوه قصیرا » آو قویا ف‌جین‌یکون آخوه ضعيغا. 
وهكذا نجد أن بيئة الأول فيها شخص آقصر وآضعف منه » فى حين 
تحتوى بيئة التوآم‌الآخر علىشخص أطول وآقوىمنه. هذا الاختلاف 
فبیئة کلمنهما لابد له آثره على ا لخصائص السیکولوچية لكلمنهما . 

وحيث ان التوائم الأخوبة آكثر تهاربا ف الذكاء من الاخوة 
العاديين » فلابد أن يكون للبيئة آثر ف تعيين الذكاء . ذلك أن التشابه 
ف العوامل الوراثية بين التوائم الأخوية ليس آكثر منه بين الاخوة 
- العاديين . والواقع أن التوائم الأخوية يشتركون ف بيئة الرحم آولا 
وهو آمر لا يتيسر للاخوة الماديين الذين يولد الواحد منهم بد 
الآخر بفترات متباعدة . ووجود التوائم ف بيئة واحدة طوال فترة 
الحمل تجعلهم يتعرضون سوا لأى آلار « خلقية » ١‏ تنتج عن حالة 
,الم الغذائية والغددية آثاء فترة الممل . وان هذه الظروف التى 
تكتنف الأجنة التوائم تعتبر عوامل بيئية لا بد أن يكون لها تأثيرها 
ق غوها . 

واذا كان الثوآمان يشت ركان فىظروف بيثية واحدة قبل الميلاد ( فى 
الرحم ) الأمر الذى لا يتاح للاخوة العاديين » فهما كذلك بشتركان 
٠‏ ف ظروف بيئية آكثر تشابها من الظروف البيئية التى يتعرض لها 
. الاخوة الماديون : فالاخوة العماديون يولدون على فترات زمنية 

متباعدة ومن مة يكون عدد أفراد الأسرة الى يولدون فيها تلف ا > ٠‏ 


..(Congenital effecls) 1ار خقıة ت‎ (1) 
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ولكن التوآمان من تفس الجنس بولدان فى وقت واحد فيكون 
لكل منهما عدد الاخوة الذين يكونون للأخر » وتكون الثلروف 
الاقتصادية والاجتماعية للأسرة واحدة لكل منهما ء وتكون تجارب 
الوالدين وعمرهما ونظرياتهما فى تغسذية الأطفال ومعاملتهم واحدة 
بالنسبة لكل توآم . 

وهكذا نستطيع آن فرى أن التوآمين الأخويين مهما كانت درجة 
اختلافهما فى الشبه وق العوامل الوراثية الا أتهما أكثر من الاخوة 
العادبين اشتراكا فى الظروف البيئية » ولكنهما قى الوقت تفسه آقل 
اشتراکا ف هذه الظروف من آی توأمين متطابقين . 

الآن ا أن تمسر معاملات الارتباط الواردة فى الجدول ˆ 
السابق تفسيرا يجمع بين تآثير العوامل الوراثية والعوامل البيئية > 
فنقول ان التشابه بهن آى أخوين ف الصفات السيكولوجية يرجم الى 
مقدار التشابه بينهما فى كل من العوامل الوراثية والبيئية . 

وياتينا الدليل على صحة هذه النتيجة من البحوك التى أجريتعلى 
التوائم الذين قضت ظروف المياة بالفصل بينهم والتعرض من نة 
لظروف بيئية شديدة الاختلاف . 

تناول أحد هذه البحوث بالفحص الدقيق حياة ٿسعة عشر زوجا من 
التوائم المتطابقة » وكل توآم من هذه التوائم انتفصل عن آخيه التوآم 
فى شن مبكرة . وكانت هذه فرصة لمعرفة مدى تأثير البيئة على ‌التشابه 
بين التوائم المتطابقة من حيث العوامل الوراثية . و#خض البحث عن 
تتیجتین أساسیتين فيما بتعلق بالذكاء : 1 

١‏ على الرغم من آن كل توآم عاش ف بيئة مغايرة الا آنالتشابه 

بين التوائم ال ف‌الذکاء ظل‌متفوقا على التشابه بین آزواج‌التوائم 
الأخو ية . فقد حسب معامل الارتباط بين نسب الذكاء حصب اختبار 
« بینیه » فکان بره ف حین آن معامل الارتباط فى حالة التوائم 
الأخوبة الذين بعيشون ف بيئة واحدة كان ۳رء كما جاء ف الجدول 


— AN — 


السسابق . هذا التشابه ف الذكاء بين التوائم المتطابقة على الرغم 
من اختلاف الظروف البيثية أكبر دليل على آهمية العوامل الوراثية فى 
تعبین مستوى الذكاء . 

۲ ان معامل الارتباط ف نسب الذكاء بين آزوا ج التوائم‌المتطابقة 
الذين عاشوا ف بيات ا 
أزواج التوائم المتطابقة الذين عاشوا ف بيئة واحدة » فقد انخفض من 
۸۸ره (علی نحو ما جاء ف‌الجدول ص : ۸٥‏ ) الى ۷۷ره . وقد تین 

من البحث آن هذا انتا تع یں اا ارج ا 
التطا نة الذين عاشوا ف بيئات عختلفة اختلافا شديدا » وكانت شدة 
الاختلاف ف ئات هذه الأزواج الأربعة مصحوبة بشدة الاختلاف 
فى نسب الذكاء » وهذا يجعلا نستنتج ن الاختلاف الشديد فق 
الظروف البيئية ؤثر ف تتيجة اختبارات الذكاء . 
الخلاصة : 

لقد كشفت بحوث التشابه ف السمات السيكولوجية عن الققة 
التي > آلا وهی أن هذه السمات عكن أن تورث الى حد ما شآنها فى 
ذلك شأآن السمات الجسمية » ولكن الامكانيات الوراثية تتعدل تنيجة 
ال ثزات البيئية. علىأننا لانستطيع أن نحدد مدى‌التعديل الذىثحدثه 
المؤثرات. البيئية الا فيما تعلق بسمات خاصة » يشرط أن ندرسها 
دراسة دقيقة كما حدث بالنسبة لدراسة التشابه ف الذكاء بين آزواج 
الئوائم المتماثلة » تلك الدراسة التى ينت أن السمات الجسمية آقل 
ا تأثرا بالبيئة » وآن السمات العقلية آكثر من السماٽ الجسمية 
تآثرا بها » أما سمات الشخصية فأكثر السمات جميعا تآثرا بها . 


دور الوالدين ف عملية التوريث : 
سهم كل من الأب والأم بقدر متساو فى تكوين نواة الملية التي 
تلد جميع خلايا الكائن العضوى ال ديد . ولكن. الآم تعطى البويضة 
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كذلك » فضلا عن تصف المادة النووية » وکل‌الپروتوپلازما التىتحيط 

بالنواة . وهكذا تلعب الأم قىتکكوين المنين دورا هم من دورالأب 1 

صحيح أن الصفات الوراثية للوالدين تنتقل عن طريق النواة ولكن 

قوانين الوراثة المعروفة اللآن ونظربات علماء التورمث ا تزال ف‌الوقت 

الحاضر قاصرة عن القاء ضوء كاف على هذا الآمر . وشبعی أن نذكر 

عند التفكير فق نصيب كل من الأب والأم فى عملية التكاثر » تجارب 

Bataillon )‏ ( وتجارپ ) Loeb‏ ( وعكننا يطرمقة فنية خاصة ودون 

تدخل عنصر الذكورق أن نحصل على ضفدعة من بويضة غير عخصبة 

aH EE 

عنصر الأنوثة هو وحده العنصر الجوهرى . 
هذا ودور الرجل قعمانة !لتكاثر دور قصير الأجل قحينيستعغرق 

دور. الأم تسعة أشهر . وتغذى اللنين طوال هذه المدة على‌المواد الى 

يحملها اليه دم آمه بعد آن تکون قد تقطرت من مرورها ف.أوعيتة 

المشيمة . وأذا كان-الجنين يحصل من.آمه على العناصر الكيميائية التى . 
ينیما آنسجته ءخانالأم بدورها تصل من ال نين علىبعض الموادالان 
تفر هاا ية جنضمه . هذه المؤاد قد.تكؤن افعة » وقد تكو ن ضار5 
المنين اذن يتكون من مواد نوو وستتمدها من الم ومن الأب يكذ لك.. 
فهو .اذن بالنسبة الى الأم كائن من صل أجنبىغنها الى تحب ماي كائ 

استقر فی جسدها Rs‏ ة تخضع ظوال مابة لمحل e‏ 
الآجببى.- : وثکون آحیانا کما لو كانت منبسة. من انين > فاا 

اسول ية والسيكو لؤجية داية إلتآثر به ٠‏ وال ان الائايثه “عل 
الأقل لدى الثدييات » لا تبلغ تام وها الا بعد آن تحمل وة اوسن 
مرات . وقد لوحظ بوجه عام آن النساء اللاتی لا ولد لهن آقل۔اتزانا_ 
وآكثر عضبية من الساء اللا آم يرمق :من الولف 

والجلاصة ان ,وچود اجنین إلذى تختلب ر آنسچتعن إنسجة مهن 
ت اا آتسجة إحدث » ومن حيث اتا أنانچقتبتچد پضآصو لها 


ےا E‏ نے 


منآنسجة الأب » بو ثر على المرآة تآثیرا بالغا.. فلا بنبغی اذن آنتتحدث 
عن تآثير الأم ق الجنين وغل تاثير الجنين ف الآم » وتآثير وظيفة 
الانجاب تفسها فى كياتها ا لجسمىوالنضى بل والاجتماعى فىآنواحد . 
فلا غنى عن هذه.الوظيفة لاكتمالها نضجها » ولضان تكاملشخصيتهاء 
ولاستمرار حسن توافقها الاجتماعی ف آسرتها وخارج آسرتها على 
حد سواء ۱ 


ح ب التشکل الاجتماعی 


فصلنا القول قى دور كل من النضج والوراثة ف نو الفرد > وبقى 
علينا آن تمصلل القول ف دور التشكل الاجتماعى " » وتقصد به 
اكتساب الفرد لاط ونماذج سا وكية وسات شخصية » تنيجة تفاعله 
الاجتماعی مع غیره من الناس » وبخاصة مع آمه فآببه فى سنوات‌حياته 
الأولى . ولقد آشرنا مرارا آثناء الحديث عن‌النضج والوراثة الىالبيئة. 
ذلك آن الکیان العضوی ستحیل عليه آن عضی ف نضجه ما لم پال 
٠‏ ویتنفس ویتدرب . آی آن النمو لا عکن آن یتم ما لم بعش الكيان 
المضوى فبيئة تتيح للنضج وللوراثة أن وتيا غارهما . علىأن للبيئة 
دورا ايجابيا كذلك » فهى تسهم فتشكيل شخصية الفرد وف تعبين 
نماذجه السلوكية ء آى آساليبه ف جابهة مواقف المياة . 

واذا تحدثنا عن دور البيئة فى تشكيل الطفل اجتماعيا » وف تحويله 
من « موجود ». بدائى الى « شخصية » اجتماعية متمزة فلا بد من 
التمدث عن دور الم والأب . 


Carrel, A. (1935). Homme, Cet Inconnu, Paris; Librairie (1)‏ 
Plon.‏ 
(۲) التشكل الاجتماعى : نطلق عليه البمض اط | الاجتماعى > ويكن أن نكعوه ' 
التحول الأجتمامي › (0أهوزاaاعم)‏ „ .. 


۹ 


ولكن بيئة الطفل آوسع وآشمل من البيئة العائلية المحدودة » والأم 
والأب اذ بقومان على تربية الطفل اغا بعكسان أساليب حضارة معينة 
وقيم تلك المحضارة » ومطالبها » وأهدافها » وعقائدها . فهما قد تثلا 
عناصر المضارة الت عاشا فق كنفها » ولا بد آن كسا هذه العناصر 
إذ يضطلعان عهمة التريية . 

لا مناص اذن من مناقشة دور البيئة الحضارية ١‏ فى عملية التشكل 
الاجتماعى . ولنآخذ الفروق بين الجنسنن مثالا نستعين به ى هذه 
ا لمناقشة . ذلك أن بعض هذه الفروق يرجع الى عوامل بيولوچة » فى 
حين آن بعضها الآخر يرجع الى الحضارة . وحيث ان الجنسين بختلفان 
من الوجهتين التشريحية والفسيولوچية » فما أيسر آنيستنتج المرء أن 
الفروق بين سلوك الجنسين ف سن الرشد ترجع الى مابينهما من فروق 
فى الت ركيب البيولوجى . والمقيقة أن الموقف أعقد من ذلك بكثير . 
فالاختلاف بين الرجل والمرآة في اختيار املاس » واختيار الممن » وى 
كير من الاهتمامات » بتو قف علىآساليب الياة السائدة فى المجتمع . 
وجملة القول ان الفروق بين الجنسين في حضارة ما لا ترجع كلما الى 
ما پينهما من فروق بيولوچية» واا بعض هذه الفروق يرجع الى 
عوامل حضارية .'والمشكلة الآن هى ف تعيين مقدار الاجتلاف ( بين 
النساء والرجال ) الذى يعزىالىالفروق البيولوچية ومقدارالاختلاف 
الذى بعزی الى التآثيرات المحضارية . ر 


نتائج الفروق بين اجنسين : 
ا EASA‏ التى كن أنتحدث 


١‏ - البيثة الحضارية ( Cultura] Environment‏ ) تتکون من الئاس ¢ واسالیب 
والتنظيم الاجتماعى وما ينطوى عليه ذلك التنظيم من قيم ايديولوچية ٠‏ , 


۹۲ س 


١‏ ان آبرز الفروق بين الجنسين هى‌الفروق المتعلقة با لجنس واقتاج 
النسل . وكل حضارة من الحضارات تعد باذج سلوكية معينة لمجابهة 
مشاكل الممل » والولادة » والرضاعة . ونظرا لاختلاف دورالرجل عن 
دور المرآة فالنشاط الجنسىوفعمليةالانسانتحتم وضعقواعد لسلوك 
الأولاد وآخرى لسلوك الفتيات . ولكن هذه القواعد تتفاوت تفاوتا 
عظيما منحضارة الىآخرى » ولا عكن من عة آننعتبرها تنيجة حتمية 
. للاختلاف التشريحى بين الجنسين . 

٣‏ مختلف الرجال عن النساء ف القوة الحسمية ا 
ان النساء يستتطعن تاآدية الأعمال التى تتطلب جهودا جسميا شاقا » 
الا أن قوتهن العمضلية واحتمالهن دون ة قوة الرجال واحتمالهم . 
فلا تستطيع امرآة مثلا فى حمل الألقال آن تنجاوز بکثیر صف 
ما وستطيع الرجل حمله . وهذا التفاوت E‏ 
لو قارا بين تناج الرجال والنساء فى المباريات الرياضية التى تنطلب 
قوة العضلات والقدرة على الاحتمال . 

وحيث ان كل حضارة تضع تنظيمات معينة كى تبعها الأفراد ف 
مجابمة المي اة » فان الفوارق بين الجنسين التى لا ترجع الى عوامل 
حضارية لا بد أن تۇثر ف جميع الأشكال الحضارية . وهكذا رأينا 
الحضارات جيعا بلااستشناء تعد العدة لمحابهة حوادث الممل والولادة 
والفطام وغير ذلك ء كما تفرض هذه المهام و تلك على كل من لديه 
القوة والاحتمال اللازمين لائجازها . 

ولکن الواقع البيولوجى بتصف بالمروئة وسمح باختلافات 
شانة ين ااناس ولذلك كان فن اميل علا أن ا وع 
الحضارة من معرفتنا للظروف البيولوچية وحدها . 


ت Q۳‏ سے 

الفوارق بين الحضارات البداثية : 

لقد اعتدتا آن تلاحظ ممزات معينة يتصف بها سلوك كل من 
الجنسين حتى رسخ ق آذهان الكثيرين منا أن هذه الممزات تنيجة 
طبيعية للبناء التشربحى وللعوامل الفسيولوچية . ولكن دراسة 
الحضارات البدائية كشفت لنا بشكل صارخ عما بتصف به السلوك 
الانسانى من مرونة كبيرة » وما ينطوى عليه من امكانيات لا حصر 
لها . وأصبح واضحا جلي ا أن أسلوبنا فى المي اة ليس الا احتمالا 
واحدا من احتمالات عديدة ونطوی علبها السلوك الانسانى 0 
ES‏ من الأشكال التى عكن أن بتخذها ذلك 
السلوك ف مواجهة مشاكل المياة . آبة ذلك أن الأدوار الجنسية 
تختلف من حضارة الى أخرى كما سنبين فيما بلى . 


الأدوار الجنسية فى المجتمعات البداثية : 

| قبیلة « آراپش » ( 51م A4‏ ) وهى قبيلة جبلية » صف 
جميع آفرادها بالصفات التى تعتبر بالنسبة لنا صفات آئثوية . فلانجد 
ين نن الخال فالسا ى هن فة ٠ا‏ نجده من اختلاف فى السلوك 
بين الجنسين ف المجتمعات المتمدينة . ويشترك آفراد الجنسين فى 
سمات السابية » والوداعة » والرقة » فضلا عن الاهتمام بشئون 
امنزل . فرعاية الأطفال ليست شأن المرأة وحدها » بل شأن الرجل 
كذلك سواء بسواء » وشئون البيت بقع عاتقها على الجنسين معا . ٍ 
وهكذا نجد لدى هذه القبيلة ما نجده لدينا من تقسيم للأعمال الى 
أعمال « نسائية » وآخرى « رجالية » . 

i O CEE TE 
ودبان الأنمار »ء3 تختفى لدبه الفروق التى تو جد لدنا بین ممزات‎ 
الجنسين . غير أن التشابه بين المنسين لدى هذا الشعب » هو تشابه‎ 
ف الميزات التى عكن آن نعتبرها تحن سمات « ذكورية » . فآفراد‎ 


مد ٤‏ س 


الشعب من الجنسين يشتركون فى سمات الق وة > والعدوان » 
والعنف . ومثل هذه السمات ف حضارتنا أكثر التصاقا بالرجل 
منها بالمرآة . 

۴ ق و اون € ر ا وتقطن شواطىء 
البحيرات تبدو على النقيض تاما من حضارقنا . فبينما نجد آن لكل 
جنس دورا مغابرا لدور انس الآخر كما هو الال ف المجتمعمات 
المتمدينة ء الا آن‌الأدوار قد انعكست فاذا بالمرأة هى‌الطرف العدوانىء 
وصاحبة الأمر والنهى »> والمتصرفة فى كافة الشئون العملية . أما 
الرجل فشديد الاهتمام بالأطفال وهو الذى بستجيب لهم اتفعاليا 
شآنه شأن المرآة تقريبا ف مجتمعاتنا . وفضلا عن ذلك فهو خاضع 
للمرآة محتمد عليها . هذا قلب للسمات: السيكولوچية فى نظرنا » ولكنه 
يبدو ق تظر الفرد العادى ف قبيلة تشامبولى أمرا تحتمه الطبيعة 
البيولوچية » حتى ان الرجل اذا ما بيدأت الزوجة تضع ولیدها بحجر 
قفسه کی یعاتی الالام مثلها ' . 

ان هذا التعارض بين المحضارات ثبت لنا أن دور الرجل آو دور 
. المرآة فى الحساة بآخذ آشكلا عختلفة . ولقد تبين اذن أن الفرق بين 
دور الرجل ودور المرآة ف حضارة ما بعحكس تاثيرات حضارية . على 
أن ذلك لا بعنى آنا ننكر أن الفوارق التشريحية والفسيولوچية 

بين الرجل والمرآة تلعب دورها فى تحديد الآدوار الحضارية للجنسين» 
1 وأنغا يعنى آن فهم الأوضاع اللضارية شرط ضروری لا يكتمل دونه 
فهمنا لقيقة الفوارق بين سلوكا سين . 

وان هسم العمل بين 'النسين ف الحضارات البداثية تحدده الى 
حد ما الفوارق الجبسمية بين النساء والرجال . فقد تبين من دراسة 
٤‏ قبيلة فى مختلف بقاع العالم أن الرجال على العموم يجتذهم 


Mead, M. (1953). Sex and اذا اردت التوسع فى هذا المرضوع فاقراً كتاب‎ ١ 
temperament in three primitive societies. N. Y. : Morrow. 


۹ 


العمل الذى يتطلب قوة عضلية ( كالرب » والصيد» وصناعة ` 
المعادن » وأعمال المناجم »> ويناء السفن ) . أما النساء فيتجهن عادة 
الى المحرف المتصلة بالبيت والأطفال ( كصناعة السلال »> وجنى مار 
الفاكهة والحضروات » وحمل المياه »> وطحن الغلال » وصناعة 
امرف » وحياكة املاس ورهها ) . 
ثم ان اتفراد المرآة بحمل الأطفال وارضاعهم سبب بیولوچى بحتم 
. قاءها ق المنزل أحيانا كثيرة ؛ كما آن تفوق الرجل على المرآة ى 
القوة العضلية تتيح له الانخراط فى سلك الأعمال العنيفة . وما تكاد 
الفوارق البيولوية تسفر عن تقسيم الأعمال بين الرجل والمرأة 
على نحو ما آسلفنا _ حتى تنشاً تنظيمات اجتماعية بقصد تعزير 
هذه الفوارق » وشحديد النماذج السلوكية المطلوية من كل من 
الجنسين . ويتوسل المجتمع ف تدعيمه لهذه التنظيمات عختلف اليل 
من حارم » وطقوس » وخرافات » واعتقادات » وغير ذلك من ضروب 
الضبط الاجتماعى . وما أن تنشاً التنظيمات الاجتماعية حتى يحرم 
على المرآة اتيان آمور معينة على الرغم من أن طاقتها الطبيعية تمكنها 
من اتيانها » وبذلك ينفرد كل من الجنسين بأعمال معينة على الرغم 
من قدرة آفراد الجنس اللآخر على الاضطلاع بها : 


الحضارة والعوامل البيولوچية : 

ان المثال السابق يوضح لنا أن العوامل البيولوجية والأوضاع 
المحضارىة تتفاعل فيما ينها » وتقرران معا المحال التى يكون عليها 
الفرد ف وه الجسمى والنفسى . فالطفل يجىء الى عالم فرص عليه 
قيودا كثيرة ويتطلب منه مورا كثيرة . وهو فى غوه خاضع لعوامل 
الوراثة وعوامل النضج » ولكنه٠بتآثر‏ كذلك بالآدوار التى تخلعها 
عليه الحضارة التى ولد قيها . وقد تزداد مطالب المضارة منه آو 


ب ٩٩‏ ب 


فكاكا بآى حال من الضعط المتواصل الذى تفرضه الحضارة عليه . 
, وبوسعنا أن نلخص العلاقات الدناميكية المتبادلة بين المؤثرات 

البيولوية والتنظيمات والمطالب المضارية قى خمس قضايا ٠‏ 

e E o i DEN E آولا‎ 
٠ الخحدود النى تقررها الامكانيات البيولوچية‎ 

مكل بفضارة تين الالال فن كل هان أدوارا سات ع درام 
فى ذلك العمر . وقد آسلفنا أن تقسيم الحمل بين المنسين فى 
ا لحضارات البداثية بعترف بدور N‏ فق النسلل كما يستند إلى 
توق الرجل :ف القوة العضلية . ولا بقاء لأى حضارة تفرض على 
آفرادها قواعد لا تتناسب مع امكانياتهم البيولوچية . 


انيا ١‏ يستطيع الانسان آن يعيش فى كنف نظم حضارية متنوعة . 
ان المدود التى تعينها الموامل البيولوچية حدود فضفاضة » 
فالأور جازم الانسائى ذو قابلية كبيرة للتكيف كما آنه يتمتع بقدر 
كبير من المروئة . فصغار الأطفال بستطيعون احتمال أقسى قواعد 
ا لنشاطهم آو اهمال ظاهری لشانهم دون ان نهم 
من المفى ف غوهم الل فن ال .المنود الحمر 
)¥akima |ndian)‏ تضعه آمه فى شبه کیس مث مشت ف لوح خشبی 
تحمله على ظهرها ينما ذهبت . وهذا لمهد المتنقل شيد" يندا تاما 
حرية الطفل "ف الركة » كما بحنرمه, من اهتمام :الم 'ورقيتها أغلب 
الوقت ».ومع ذلك فالطفل ينمو . ويستطيع الانسان أن بحتمل قيظ 
المناطق الاستوائية » وصقيع المناطق القطبة »> سبتطیع الانسسان ,أن 

تات بالأسماك ٤‏ آو الحم النیىء» أو يجوز الهند,) آو اموز . 
مت طم آن بحیا فی كاخ القرى المعزولة عن العمران »أو ف 
اطحات السحاب ق المدن. الصاخبة. . .ولقد رأينا كيف عكن. للمرآة 

او 'للرجل آن بضطلع بآی. دوز تعدة اللضنارة۔کی. يضطلع به .  .‏ 


— ۷ 


حقا ان العوامل البيولوچية تضع حدودا لا تستطيع الحضارة أن 
تتحاوزها » بيد آن جال التنويع والتغير ف التنظيم الاجتماعى جال 
شاسع ف نطاق هذه ادود . 


الا : تختلف الننظيمات والتحريات الحضارية فى طبيعتها ون صرامتها 
من حضارة الى اخرى ٠‏ 

درس بعض علماء الأشروپولوچیا ۲٠۰‏ جتمما بدائيا . وقد تبن 
أن هذه المجتمعات جميعا تشترك ف تحريم الاتصال الجنسى آو 
الرواج بين الأب وابنته > آو بين الأم وابنها » آو بين الأخ وأخته ' . 
وهذا القانون يسمى « تحريم الاتصال الجنسى بالمحارم » ۲ . على آن 
لهذا القانون استثناءات اذ بعفى من هذا المحظر أحيانا بعض النبلاء > 
ولكن هذا الاعفاء لا مكن أن عنح لعامة الناس . 

ولا بد من وجود حكمة اجتماعية فى تحريم الاتصال الجنسى بين 
أفراد الأسرة المباشرة » أو بين الأقارب ف المضارات التى بتع فيها 
جال العلاقات العائلية بحبث شمل الأعمام والأخوال وآبناء العمومة 
والؤولة . ويبدو أن المكمة هى تجنيب الأسرة ( المباشرة أو غير 
المباشرة ) ما قد ينشاً بين آفرادها من أحقاد وغيرة تنولد عن التنافس 
ا لجسي . وهذا يعنى آن التحريما ل إنسىاجراء حضارى إقصد به تدعيم 
العلاقات العائلية » وضمان أقرب قدر ممكن من التماسك الاجتماعى 
بين الأقارب . 


Murdock (1949) (1) 
. The Insest taboo = eراحملاب تحريم الاتصال‎ )۲( 


A 


یقید: نشناطه ارک التلقائى ٤‏ ولا يلك آن عرض » بل لا مته ان: يمفزعن : 
٠‏ فرعان ما يماد هله .الحياة ٠‏ ولا شك ان اسلوبا. ما شانه ف التربية سَوْفا 
يطيخ شخصية الطغل فى ممبتقبل يانه بطابع الهدوء والسلبية والتيلدالماطلفى 
هله الصورة منقولة عن 1952 Hilgard,‏ ِ( 


CS 

) - كث من المادات السائدة فى حضارة ما بيد الصالة بالحاجات 

البيولوچية › ولا يكن من ثمة' فهمها الا فى ضوء الدراسة التاريخية لهذه 
الحضارة ء 


تنشاً التقاليد والعادات لتحقيق آغراض معينة للمجتمع . ولكن‌هذه 
الأغراض قد تزول دون أن تزول التقاليد والمادات » فتبقى كاعاط 
سلوكية يزاولها الأفراد . وبستخدم علماء الاجتماع تعبير « التلكؤ 
الحضارى » ١‏ للدلالة على ظاهرة استمرار هذه الأعاط السل وكية 
المتخلفة عن الماضى على الرغم من عدم ملاءمتها للحاضر . ومن الأمثلة 
O E‏ 
٠۲‏ . وف ذلك توفير لرافة عفا النسيان على أصولها التاريخية » دمع 
اه لازت مذ الماد ترنی مایا مع بغ ب ادل 
الحدنث شآوا يعدا . 

ومن العادات ما بنتقل من حضارة الى حضارة أخرى بفعل ظاهرة 
« الاتنشار الحضارى » ۲ . ولا بد أذ يعثرى المادات ف الحضارة 
الجديدة تغيرات غريبة . ثم تدور عجلة الزمن فتختفى أصول هذه 
العادات » ولانعود نعرف ال لمحكمة منها » آوالوظيفة التى تو ديها للمجتمع 
الذى اتنقلت اليه . ومع ذلك فلا عكن لثل هذه العادات الغريبة آن 
تبقى الا اذا كانت ترضى حاجة ف النفس ولو بطريقة سطحبة . مثال 
ذلك أن تحرعا معینا 0٥ط‏ قد بحترم ف حضارة ما لآ خرقه 
يستثير غضب الآلهة . ولكن هذا ضسر انا استمرار التحريم » ولكنه 
لا يسر نشآة التحريم » ولا بد لفهمه من معرفة أصوله التاريخية 


(ا( الثلکؤ الحضارى = (Cultural lag)‏ . 
(۲(. الانتشار الحضار٣ى‏ ت «(Cultural diffusion)‏ 


*٭*+) س 


1 CE BEC E E 
حضارتهم ء‎ 


قد تتحدث عن غاذج سل وكية » آو خصائص سيكو لوچية تتمين بها 
E CSD SIS‏ . فقد نحد فى 
الحضارة الواحدة أن د يعض الناس بعارضون ( تنيجة مۇثرات وراثية 
آو ولادية » آوحوادث » آو تحارب فردية ) ف‌الاضطلاع بالأدوار التى 
أعدتها المضارة لهم . مثال ذلك أن بعض الناس لا يضطلع بالدور 
ا لجسی الذی ينعی آن يضطلع به طبقا للأوضاع المضارية السائدة فى 
جتمعه فيلعب الرجلدورا أثويا » وتلعب المرآة دورا ذكوريا » أو على 
الأقل قد يتميز الرجل مات أنثوية > وتتميز المرآة مات ذكورية دون 
أن نتضمن ذلك شذوذا فعليا فى النشاط الجضسى . 

وقد د بستجیب آفراد لمطالب حضارتهم ف سر ورضی » ف‌حین نجد 
ف الحضارة عينها آفرادا آخرین يصعب عليهم الاستجابة لهذهالمطالب ¢ 
وتنولد ف تفوسهم نتيجة لذلك صراع حاد . مثال ذلك » الفرد الذى 
بعتمد على بده الیسری ف حضارتنا . فالمجتمع يدفع الأفراد جميعا 
للاعتہاد على اليد الیمتیحتی آنا لو أعطينا لمجموعة من‌الأولاد الذين 
يعتمدون على اليد اليمنى اختبارا لمعرفة قوة الأيدى فان يدهم اليمنى 
تنفوق على اليسرى بنسبة '/.٠١‏ » ف حين أن الأطفال الذين بعتمدون 
على اليد اليسرى تكاد تتكافا لديهم اليدان من حيث القوة . على أن 

> عادة لا يدع للفرد حرية استخدام يد دون أخرى » والفرد 
الأسر نفسه بحاول منذ ظفولته أن بكو نكغيره من‌الناس » ومعلىذلك 
آنه يتعرض لضغط هائل » وقد يؤّدى ذلك الضغط الى نشآة مشاكل 
سل وكية » كالتهتهة مثلا وغيرها من مشاكل التعبير الكلامى . وقدتبين 
من‌الاحصاءات المقارنة آن نسبة صعوبات النطق ف المجتمعات المتمدينة 
المعقدة أكثر منها فى المجتمعات البسيطة . فيقال مثلا ان بعض هنود 
أمريكا لا يعرفون صعوبات النطق على الاطلاق . ولا عكن أن يكون , 


إ١‏ س 


ذلك راجعا الى كون أجهزة !لنطق لدى الهنود الحمر ختلفة عنها لدى 
اللجتمعات التى تزداد فيها نسبة الاصابة بالاضطراب الكلامى . واعا 
المرجح أن ذلك راجع الى آن طفال الهنود المر أقل منغيرهم تعرضا 
لاضغط الاجتماعى من حيث ان حضارتهم ذاتها آقل من غيرها ا احا 
على سلامة النطق ' . 


.Hilgard (1951) PP. 85-95 (+) 


المص ل راع 
الطفل فى العامين الاولين 


e E 


أهمية السنوات الأولى : 


يجمع علماء التفس على أن !لسنوات الأولى من عمرالطفل ذات أثر 
كاد يكون حاسا ف تعيين شخصيته المستقبلة ء وتحديد اهتماماته 
العقلية » واتجاهاته الانفعالية . وذلك بين لنا أن حياة الطفل فى هذه 
السنوات لا عکن آن تکون حياة بیو لو ية صرف » بل لابد أن تكون 
عامرة بالعناصر الاتمعالية والعقلية التى يخفيها عنا بعد عهدتا بالطفو لةء 
والفرق الشاسع الذى نلحظه بين تصرفاتنا كراشدين وقصرفات الأطفال 
البدائية . وبالرغم من أن الخصائص النفسية للطفل ف السنتين الأولى 
والثائية لم شف علیها بعد وقوفا تاما » فان ما عرف منها يدلنا على أن 
الطفل ف هاتين السنتين بقطع مراحل طويلة من حيث النمو العقلى 
والاعالى بالاضافة الى النمو الجسمى المعروف . 


البيئة الجديدة : 


عند ما يولد الطفل د تقل الى بيئة طبيعية ختلفة تام الاختلاف عن 
البيئة البسيطة التى كائت تضمه طوالأشهر ا حمل . فبعد آن کان‌جنینا 
سحاطا سال رخو » معرضا لأقل عدد ممكن من ع المنبهاث الطبيعية 
( كالرارة والضوء ) » ونشاطه قاصرا على بضع ح ركات مقيدة بحدود 
الرحم وأوضاع ال نين فى عختلف آشهر احمل ؛ اذا به يندفع الى بيئة 
هوجاء مضطربة » دانة التغير » واذا هو عرضة لاستقبال العديد من 
المنبهات كالضوء القوى » والهواء ء والرارة المتقلبة > والأيدى الى 
تحمله » والهواء يندفع الى رئتيه فيضطره الى الصراخ وذلك نشاط 
جدید لم یکن پزاوله من قبل » واللبن وراگحته » ثم حركات الأحشاء 
وعملبة الاخراج » وأصوات متعددة الخ ... كل هذه التقلبات التى 
بتعرض لھا تفرض علی الکائن الصغیر آن بحاول ب بحکم طبیعت ‏ 
آن بتكيف للبيئة الجديدة » الأمر الذى لاتم قبل الأسبوع الرابع حين 


ب ٦ء‏ سه 


بكون قد اعتاد هذه البيئة . وف خلال هذه المدة يكاد يكون نشاطه 
قاصرا على الوظائف الفسيولوية كالتغذية والنوم والاخراج وما 
يتصل بها من عمليات » ولذلك قيل ان هذه الأشهر الأربعة الأولى 
جرد امتداد لشهور المحمل التسعة > ومرحلة اعداد للحياة المديدة . 
وليس معنى ذلك آن ما قوم به من وظائف حاسية وادراكية فيما بعد 
کون مکتسبا » بل ان الطفل بآتى الى هذا العالم وقد انطوى على 
مجموعة من القوى والامكانيات والاستعدادات التى ان لم يظهر 
مفعولها فى البدء » فهى تتفتح ف الأوقات المناسبة لنمو الفرد . فما 
يصدر عن الطفل عند الميلاد من أفعال منعكسة وعمليات 'ختلفة ليس 
كل ما لديه من عصول وراثى » ذلك أن المحصول الوراثىبظهر تلقائا 
على فترات متفاوتة ٠.‏ 
النمو الحسى : 

السمع والابصار أكثر المواس أهمية فعملية النمو العقلى » ولكن 
اكتمال أحدهما لا يتم دفعة واحدة » اذ يعتمد الوليد أول مايعتمد على 
الس والشم ف التكيف للعالم الارجى . فعن طريق اللمس يتصل 
بآمه . وما الأم لدى الرضيع غير صدر يحتضنه » وثدى يرقضع منه » 
وان جزءا كبيرا جدا من معرفته اللقيقية بها تتكون من الروائحالفيفة 
التى تنبعث من ثدبها وجسمها . فهو ف‌الأسابیع الأولى قادر على ادارة 
رآسه وتوجيه فمه نحو الثدى مهتديا باللمس والرائحة فى وقت واحد 
CE‏ 
قبل على الأول وبتجنب الثانی : 

آنا اش كر اة ااك اة قارا ن خت غ 
عضو ابصار » بل من حيث هى عضو من أعضاء الس عامة » ى آنها 
تستقبل التآثيرات الطبيعية » وتحدق ؛ ولكن الاإبصار ليس جرد 
التحديق فشىء ما » بل هو فضلا عنذلك القدرة علىتتبع ذلكالفىء 


ا 


وتحر يك العينينلتحليله . والطفلالوليد عقدوره أزيحرك عيتيه ٠‏ ولكن 
كلا على اتفراد . وان استطاع بعد الميلاد بفترة قصيرة أن تبع ببصره 
شیا متح رکا لامعا » فليس بوسعه قبل الشهر الثالث من‌عمره أن صر 
الى أبعد من سبعة آقدام . آما الادراك البصرى الدقيق » فلا يتم قبل 
النصف الأول من السنة الأولى حين يستطيع الطفل أن بحرك العينين 
سوبا ء ویتتبع بھما معا شیئا متح رکا » ویدرك آن ما ببصره هو بالفعل 
ما دحس ته . 

ولا تكون الأذن عند المبلاد مستعدة لأداء وظيفتها على نحو 
استعداد العين » فالرضيع لايسمع ف البدء غير الأصوات المرتفعة > ثم 
يتدرج حتى ليستطيع بين الشهر الشابى والرابع آن عبن بين النغمات 
الصوتية المختلفة الشدة ويتآثر بها تآثر' عميق ا » فهو ينتفض لسماع 
صوت فجائى مرتفع » ويضيق للضجيج ء ويرتاج للصوت الهادىء 
امنتظم ؛ وللأصوات الت يسمعها الطفل فى هذه الفترة من المياة أبلغ 
الأثر ى صحته النفسية » فالرضيع المحاط بالضجيج » وخبط الأبوابء 
وصراخ آفراد الأسرة » يختلف من حيث الصحة العصبية عن 'لطفل 
الذئ بحاط باصوات عذبة وخطوات هادئة . ويستطيع الطفل بعد 
الشهر الرابع أن يز بينأصوات الأفراد المتصلين به : الأموالأب والمربية 
مثلا » وبين الصوت الدال على الغضب والصوت الدال على لذة 
والصوت الدال على خوف » آى آنه عبز بين ختلف التعبيرات الا تمعالية 
٠‏ عن طريق الضوت وذلك.التميز خطوة لازمة فى النمو اللغوى » اذ أن 
الصوت المعبر عن اتفعال انما هو لعْة بدائية تسبق اللعْة اللفظية . 


النمو الحركى : 


قوم الطفل بكثير من ال ركات منذ اليلاد » وتنوقف قدرته المركية 
على المحس العضلى »ء وعند ما يكون الطفل مستيقظا أو متنبها يكون ِ 
شغله الشاغل استقبال احساسات لمسية وحركية . ونخطىء اذ نظن أن 
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القدرة الحسية منفصلة عن القدرة المر كية » فالقيقة أن الطفل كائن 
واحد ينمو من جميع‌النواحىء ونوالناحية الحسية مرتبط آوثقارتباط 
بالناحية الم ركية . يحاول الطفل أن عسك عمدا بالأشياء منذ الشهر 
الثالث من عبره فىقبضة يده . وفهذه الفترة قوم بحركات عشوائية 
عدة بکل جسمه وبیدیه ورجلیه » حین بحاول القبض على شیء ما » 
کما لو كان لايستطيع آن بعرف بآى الأطراف يصل اليه . فالقدرة على 
القبض على شىء يدرك بالبصر » رهن بالقدرة على الربط بين الحس 
والمر کة . فالطفل ق بادیء الأمر ما تصره عیناه لا تبلغه یداه > وما 
تمسکه یداه لا بستطیع آن بهتدى اليه بعينيه . ولكن حوالى الشهر 
ا حامس یستطیع آن یری الشیء فبقبض عله بيده » ویستطیع آذیہصر 
الشیء الذی قبض عليه بیده ؛ وحینتة يقال انه تم لدیه التو فقا لی 
الجرکی ۔ وھو بعد آن کان لا يسنتطیع غير القبض على الأشاء › اذا به 
ق النصف الثانى من السنة الأولى لا بكثفى بالقبض على الشىء > بل 
E GEN E TEE E‏ 
لا يستخدم غير جماع اليد . 

ومن مظاهر تطور المهارة اليدوية تزايد قدرة الطفل على تناول أكثر 
من ثىء واحد فى يده . والجدول التالى ببين تطور قدرة الطفل على 
تناولشیء واحد » ثم تناول شیتین » م ثلاثة أشياء . والجدول شتمل ˆ 
على نسب الأطفال القادرين على تناول الأشاء ف ختلف شهور السنة 
الأولى من العمر ' . 


: وقد نقلته بدورها عن المرجع التالى‎ ٠۳۲ ص‎ Hurlock هذا الجدول منقول عن‎ )1( 
Lippman, H, S. Certain behavior responses in early infancy, 
J. Genet. Psychol., 1927, 34, 439. 
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نسبة عدد الأملفال العمر بالأشهر 
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وهذه الأرقام مستقاة من بحث قام به « لیيمان » ) Lippman‏ ( 
( ۱۹۲۷ ) وكانت الأشياء التى دما للأطفالهى : جرس » شخشيخة» 
مقص » مكعب » آنبوبة معدنية > قطعة من ورق أييض » ومسطرة من 
الصلب . وقد استنتج ليمان من الأرقام السالفة الذكر أن الطفل 
المتوسط ف الشهر الخامس من عمره يجب أن يكون قادرا على ثناول 
شىء واحد اذا قدم اليه ء وآن الطفل المتوسط ف الشهر السابع يجب 
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أن يتناول شيئين » ون متوسط العمر الذى يتقبل فيه الأطلفال ثلاثة 
آشباء SES‏ 

ولا تکاد 7 تنتهى السنة الأولى حتىبكون الطفل قادرا علىآنيشارك 
وهو ق‌مکائه NG‏ : فيدرك الأشياء والأشخاص من حو له» 
ويتناول ما يقدم اليه من أشياء » ويصيح من أجل الحصول عليها » 
ويعبر عن ختلف اتفعالاته بأصوات ختلفة النغْم » ويفصح عن رغباته 
مستخدما مقاطع متميزة » وعسك بالأشياء التى ف متناوله » ويحاول 
بكل قواه بلوغ الأشياء البعيدة عنه » وبصيح من أجل المحصولعليها » 
ويتناول الأشياء التى تهدم اليه » ويفهم تعبيراتنا الوجهية والصوتية 
على حد سواء . 

وأهم مظاهر النشاط ال ركى ا مى وهو تنيجة نهائية لتطور طويل . 
فالطفل لا عشى الا حين تكون الأعضأء والعضلات اللازمة لأداء هذا 
النوع من النشاط الراقى قد تم نضجها . ويحاول الطفل تعلمالمثى من 
تلقاء تفه حين تهيته الطبيعة لذلك + وهو بهيىء .تفه لأداء هذه 
الوظيفة ٠‏ مذ مولده عا غوم به من حركات عشوائية فى بادىء الأمر » 
لمحركات أكثر اتنظاما وأقرب ماتكون الى التعربنات الغضليةالمنظمة» 
ثم تقلب على الجنبين ف المد » فرفع لثرآس ثم للصدر » فحبو » فزحف ٠‏ 
على الرکبتین . ثم لا يكاد عضى الشهر الأول من العام الثائى حتى 

بنجح الطفل ف‌النهوض علتى قدميه بدونمساعدة أحد » وعشىمستعينا 

شر ا الأمر » ثم مستقلا استقلالا تاما فى نهاية الأمر . 

واذا کان المئی تطورا جس میا هاما » فهو ودی الى تطور عقلى 
واتفعالى . فالقدرة على المشى تحرر الطفل من الأم أو المربية ومن 
الارتباط الدائي بهما . وبفضل هذه القدرة يستمتع الطفل بقدر أكبر 

من النشاط الذاتى » ويتعرض لعدد آكبر ن ارات » ودا ام 
فرص الاكتشاف للبيئة ء ومعالة الأشياء » والتقدم نحو من بريد 
الاس » والبعد عمن يضايقه » والجرى نحو غيره من‌الأطفال لمشار کن 


ااا ب 


اللعب أو للعدوان عليهم . ومن عة كانت القدرة على المشى باعثا قويا 
على شعور الطفل بقدرته بعد شعوره بالحجز . وهذا هو السر ف ميل 
الطفل الى ال ركة والتنقل ولو دون غرض عدد . 

والخلاصة أن سيطرة الطفل على هذه الوظيفة الجديدة فاتحة تطور 
عقلى اذ هى وسيلة فعالة ازيادة معرفة الطفل بالعالم الخارجى »> وتطور 
اجتماعى اذ تتيح له المشاركة بقسط أكبر ف نشاط البيئة » والاتصال 
المباشر بالأشياء والأشخاص بناء على رغبته هو » بعد أن كان ذلك لا 
يتحقق الا برغبة منيحمله بين ذراعيه ؛ وتطور اتفعالی اذ يزداد شعور 
الطفل بكفايته وباستقلاله عن الأم واذ بتطلع الى اتصالات جديدة », 
واذ يتعلم مواجهة صعوبات جديدة واحتمال مزيد من الصدمات 
ومشاعر الاحباط ٠.١‏ 


علاقة النمو الحسی اخ رکی بالنمو الادراکى : 

ان عو ادراك الطفل لنعالم الخارجی رهن بنموہ المحسی الم رکی۔فاذا 
كان للسالأشياء عند الطفلآسبق ن رؤيتها ( تظرا لاخر وظيغةالابصار 
ف التوحن وفايفة لنشن ) كان اللاسن خو اليل الأول الى مدرنة 
الأشياء »> وكان علم الطفل بآمه يتم عن طريق اللمس فضلا عن الشم 
( للجسد ورائحة اللبن ) والذوق ( للبن ) . ولذلك كان الموجود 
بالنسبة لاطفل هو ما بلمس فقط » آما ما لا بلس فلا وجود له عنده 4 
ولذلك لو نزعت الأم حلمة ثديها من فمه صاح باكيا » لن الثدى لم 
عد موجودا . 

ومد حن اتكتمل وفقيغة الإبمار + قيكتفنف الل لأول مرة 
أن الشىء قد قى موجودا دون آن بكون فى متناول اللمس ء ولذاك 
فهو پبکی حتی یری آمه قادمة فیصمت . ذلك هدم اتفعال یکبیر » نجم 


)١(‏ الاحباط ب (0إاجإtو۴ru) ٠‏ وقد اقترح الف ترجمة هلآ الاصطلاح الىكلمة 
خدلان » وف هذه المالة سهل ترجمة الصغة (م)ے۲اوں۴ الى خذول ٠‏ ولا یزال 
بعض الزملاء مترددا فى قبول هذا الاقجراح . ب 
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عن تقدم ادراکی هو أن من الأشیاء ما یوجد برغم کونه غير ملموس . 
ثم يدرك بعد ذلا تنيجة زيادة علمه بالعالم الارچی أن اختفاء شىء ما 
ليس معناه انمدامه » وذلك بفضل عو وظيفة المع والتمين بين 
الأصوات » فهو كى طلا للثدى » وعد أن کان لا صمت الا عند ما 
برى الام قادمة قد يهد باله عجرد سماعه صوتها تنادبه من حج رة 
أخرى . وهذا الادراك بعتبر اكتشافا عظيما بالنسبة للطفل » وهو 
بفسر لنا ولعه بلعبة « اشتغماية » » اذ يظهر ذلك الولع ف تفس الوق . . 
فحن نخفى الوجه ثم. فظهره فيضحك الطفل ف سرور زائد ء ويظل 
مسرورا قحالة اختفاء الوجه لأنه يتوقع ظهوره > ولكن طفلا فمرحلة 
قبل ذلك » ف الشهر التاسع مثلا من عمره » تله هذه اللعبة لأناختفاء 
الوجه معناه عنده آنه غير موجود ومن مه کان الوف فالبكاء . وهذا 
الادراك يضيف الى الطفل فضلا عن المعرفة ثقة ومنا . 
وعند ما يتم التوافق الحسى الركى برداد الطفل قدرة على ادزاك 
الأشياء المحيطة به » فالائتقال من رؤية الشىء الى رؤيته والقبض عليه 
معا الى القبض عليه وتقلیبه والعبث به الى فحصه باصابعه » هو فى . 
تفس الوقت اتنقال ف المعرفة من مرتبة ديا الى مراتب أعلى . وتحدث 
قفرة قى المعرفة بظهور'الزحف فالمشى لما ينجم عنهما من اتساع دائرة 
معارف الطفل فى ميدان الأشخاص والأشياء على حد سواء » وعد ما 
يكتسب القدرة اللغوية ويصبح من ثُة قادرا على توجيه الأسئلة 
والتعامل المباشر یطراً تطور ادراکی جدید . وهکذا پہدو لنا بوضوح 
وحدة النمو » وئه لاصحة لا قد يتبادر الى الأذهان من اتفصال النمو 
الحسى عن غيره من نواحى النمو الأخرى حركية وادراكية واشفعالية » 
فالكل وحدة متسقة » والنمو حركة واخدة متصلة . 


۳اا 

خبرة الرضاعة : 

اذا كانت الأم فى حالة صحية طيبة » وق حالة انفعالية مستتقرة 4 
واذا كانت مقبلة ف رضى وغبطة على اطعام الطفل من ثديها » حينئذ 
لابد أن بكون فى موقف الرضاعة تعويض لارضيع عن الراحة ال ىكان 
نعم بها ف بيئة الرحم الشسيطة الهادئة » وتخفيف من صدمة الاتتقال 
الى.البيئة الخارجية الهوجاء . ومن أجل هذا ثلح على اعتبار الرضاعة 
أخطر من أن تكون جرذ وسينة لاشباع حاجة فسيولوچية . واغا هى 
على العكس من ذلك موقف اجتماعى شامل » يشمل الرضيع والأم . 
وهى آول فرصة للتفاعل الاجتماعى بين الرضيع ويين آمه » بل بين 
الرضيع وبين المحضارة التى تكون الأم قد تثلت أباليبها فى مواجهة 
مختلف مواقف الياة » ومن بينها مواقف الرضاعة والنظام وغير ذلك 
من مواقف التربية والتشكيل الاجتماعى للطفل . 

وعند ما تحمل الأم. وليدها بين ذراعيها لترضعه لأول مرة تكون 
لديا فكرة معينة عن طرقة ارضاع الطفل » ومجموعة خبرات مستمدة 
من حضارتها خاصة عا ونبخى عمله فى مواقف تغذية الطفل . ولكن مما , 
لا شك فيه نها تنعلم بنفسها من هذه المواقف آمورا كثيرة > وأزداد 
قدرة مع الآيام على ارضاع وليدها » كما تزداد مهارة فى عجابهةا لمشاكل 
التى تنجم ف مواقف الرضاعة والتغذية الطبيعية فيما بعد . وفوق‌هذا 
وذاك فهىتتعلم ىكل لمظة التكيف لظروفوليدها ا لجسمية وامكانيائه 
الحاصة . هذا وتختلف الأمهات لبس فقط من حيث المهارة فى جابهة 
مواقف التغفذية » بل كذلك من حبث التقبل النفسى لدور الأمومة , 
والتقبل النضى هذا كيل بآن يشيع المرارة فى موقف الرضاعة اذ 
٠‏ تكون الام فى حالة ارتخاء تام وهدوء اتقعالى عميق وبالتالى لابد أن 
تكون هذهحالرضيعها . ولذلك نبتطيع آن كد آن الأطفال الرضع . 
كما بختلفون من حيث الغذاء الذى بحظون به من الآم > قهم بختلفون 
كذلك من حيث اللبرات الانعالية التى تزودهم بها مواقف الرضاعة » 


E 


ون نوع هذه الخبرات بتوقف الى حد كبير على مزاج الأم » ومدى 
استقرارها الاتفعالى » وعمق اقبالها على واجبات الأمومة . 

وعند ما يلتقى الرضيع بالثدى لأول مرة تكون لديه قدرة فطرية 
على تقبل ما يوضع ف الف من غذأء ء غير أن هذه القدرة الفطرية لا 
تبدو مكتملة من المرة الأولى » بدليل أن قدرة الرضيع على الرضاعة 
تزداد يوميا » ويب دو أن الرضيع ف المرات الأولى بحتاج الى معونة 
الأم حتى يتم له بلوغ حلمة الشدى الذى قد يغلت منه مرات عدة 
فیحاول _ وقد شاع التوتر فی کل جسدہ ‏ آن پحصل علیھا کی 
يواصلعملية الامتصاص . آى أن الرضيع يحتاج الى تجارب عدقحتى 
يجيد فن الرضاعة > وهو منذ الرضعة الأولى يتعلم ذلك الفن تعلما 
قلقاگيا . 
ويجب آن نعرف أن الفم مصدر لذة كبرى لارضيع أعم وآشمل من 
لذة اشباع. التوتر الناتج عن !جوع » فهو عضو ذو حساسية زائدة » 
كما آئهف‌الوقت تفسه وسيلة‌الاحساس بوجو د الم > والشعوربحنانها. 
عن طريق الفم ببتلقى الطفل الغذاء المشنبع > والحنان المريح ء والآمن 
الممدىء » وعن طريتقه بتلقى مدركاته الأولى عن الآم ومواد العالم 
الحارجى . فحالما يستولى الرضيع على حلمة الثدى وينساب اللبندافتا 
حلو المذاق » مرطبا جنبات فمه وحلقومه » مشيعا الهدوء فى جسمه » 
نساب الأمن ف شعاب تفسه » ویتعلم الدرس الأول ف الثقة بالعالم 
الحارجى . وعند ما تسحب حلمة الثدى من فمه قبل أن يشبع جوعه » 
وقبل آن‌یطفیء عطشه» مشیع‌التوتر ف عضلاته » کما يبدو من‌المرکات 
التشنجية المنئشرة ويصيح ( بقمه ) غاضبا ء وفقد الشعور بالآمن »> 
وهكذا يتعلم الدرس الأول ف تحمل المرمان واحباط الرغبات . 
والزضیع لا يعبر عن غضبه بالصياح.فحسب بل كذلك بآن يطبق بشمه 
على بحلمة الثدى متشبثا بها » ثم بالعض عندما تظهر الأسنان . وهو 
يتقزز حین يذوق طعما غریبا فی اللبن فيطرده بفمه . 


س 18 ہس 


کل هذه شواهد تدل على أن اتفعالات الرضيع تتركز حول الفم . 
ومعنی ذلك آن آی تنظیم للعادات الماصلة بالفمهو قی‌الوقت عینه‌تنظيم 
لاتفعالات الرضيع . فلا عجب اذن أن وستخدم الطفل فمه فى مراحل 
حباته التالىة للتعبیر عن‌مشاكله الاتفعالية ٤‏ كما دحدث ف ‌حالة العض» 
E N‏ 
النطق » كالتهتهة . 

واذا كنا تؤكد خطورة الدور الذى تلعبه المنطقة الفمية ١‏ فى حياة 
الرضيع » فلا يغيبن عن بالنا أن هذه المنطفة مثابة بؤرة تركز فيها 
تشاط عام هو أول آسلوب بعتمد عليه الفرد ق التكيف للحالم 
الحارجی . قول آول سلوب لأن الشخص لا بلبث أن يعمد الى 
أسالیب آخری آكثر ملاءمة لمراحل النمو التالية . ویتمز الأسلوب 
الأول يانه » ادماجی Q«‏ .ذلك آن اتصال الرضيع بالعالم الخارجی 
طوال الأسابيع الأولى - على الأقل - يتم عن طريق استتقبال 
الأورجانذم U‏ برد اليه من العالم الخارجی فالرضیع اذا وضعت ف 
فمه الأغذية الملاغة » يستطيع امتصاصها كما يستطيع بلع ما تنطوى 
باع اله ادر می ان و شل پیت کی ا قم ف تجاله 
الىصرى . واذا ما تيهنا يده تنبيهاٽ معينة فتح راحة يده وقبضها كما 
لو كان تعد لتناول الأشياء براحة يده . وييدو آن حوا س اللمشس 
بدورها تتقبل التنليهات المريحة . وهكذا تین آن المواس وال 
والأف تقوم كلها اط اسستفبالی'( ادماچی ) » ما يدعو نا الى 

(1) النطقة الفمية : z01‏ 0۲41 
(( الأسلوب الادما جى : ٠ incorporatiyeê mode‏ وللتوسع فى دراسىة 
الاساليب السلوكية المختلغة كما تشعكس ف عملية الرضاعة ارجع الى : 
Erikson, Erik H.: Childhood and ld _Society, io, London.‏ 
PP. 67—16.‏ 


س ٩‏ سه 


القول بآن عملية الامتصاص آثناء الرضاعة هى مظهر واحد من مظاهر 
تشاط استقبالی يسود الأورجاتیزم کله فی هذه المرحلة الباكرة من 
مراحل النمو . 

ولكن على الرغم من أن 'لأسلوب الادماجى يسود المرحلة الفمية 
فان الأساليب الأخرى تكون موجودة فى الوقت تفسه »> وبلحاً اليها 
الرضيع من وقت الى آخر » ولكنها لا تلعب ف المرحلة الفمية 
( أو لا پنبغی آن تلعب ) غير دور ثانوی . فالرضیع يستطیع آن يضم 
فكيه فيضغط باللثة ثم بالأسنان بعد ذلك على حلمة الثدى 
( الأسلوب الادماجی الثانی ) ' > وهو وستطيع أن يرد اللبن أو غيره 
من سوائل ( آسلوب استبعادی ) ۲ . وعکن آن نلاحظ لدى.الرضیع 
النشط نزعة اقتحامية عامة تبدو ف تشبثه بحلمة الشدى والضغط 
برآسه ورقبته على دی الام کما لو کان يغؤص فيه ( اسلوب 
اقتحامی فمی.) ‏ . 

وان آى أسلوب من هذه الأساليب الثائوية ف النشاط الفمى قد 
يبدو واضحا لدی مض الأطفال نمالا تکاد ئلحظه لدی البعض 
الآخر . والمفروض آن تكون الغلبة ف المرحلة الفمية للأسلوب 
الادماجى الأول » ولكن قد يحدث أن يسيطر علىسلوك الرضيع أحد 
الأساليب الثانوية تتيجة شقص أو-عجز ف قدرة الرضيع على 
الضبط الداخلى » آو تتيجة تفص آو انعدام التنظيم المتبادل بين 
الرضبع وبين مصدر الغذاء ( الأم ) . وسوف نعود الى هذه النقطة 
فیما بعد ." : 

والخلاصة أن « الأسلوب الادماجى الأول ) یسیطر على شاط 


Second incorporative Iıodê الاسلوب الاقتحامی الفمى‎ )۴( 
Eliminatiyê mode  ی٣١داaتlلا الأسلوب‎ (( 
Oral-intrusive mode ailژlا الأسلوب الادماجی‎ (1( 

` Oral-respiratory-sensory stage (%0 
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المنطقة الفمية ف المرحلة الفمية الأولى . ومع ذلك تكون آدق لو 
سمينا هذه المرحلة « المرحلة الفمية _ التنفسبة _ المسية » ؟ » 
وذلك لأن الادماج فى هذه المرحلة :ليس سلوب المنطفة الفمية 
وحدها » بل هوالأسلوب السائد ق سلوك هذه المناطق جميعا » حتى 
سطح الجسم کله الذی بنبغی آن نعتبره من أعضاء الس . ان أعضاء 
الس جميعا والملد كذلك تكون ف هذه المرحلة مستعدة لتقبل 
التنبيه الخارجى وتكون متعطشة تعطشا متزايدا للتنبيه الملائم . 
ستطیع آن تقول اذن ان النشاط الادماجى فى هذه المرحلة نتشر 
من « بؤرته » ف المنطقة الفمية الى جميع المناطق المحساسة فى سطح 
الجسم » هذا مع وجود أساليب أخرى تعمل بصفة ثانوية ف‌الظروف 
السوية » ولكنها تكتسب لدى بعض الأطفال أهمية نسبية تنيجة 
قص ف قدرة الطفل على الضبط الداخلى » أو ف التعاون بينه وين 
أمه على تنظيم عملية التغذية ء 

ومن أمثلة قص الضبط الداخلى أن بصاب الرضيع بتشنجات 
فى فتحة المعدة المؤدية الى الأمعاء > فلا يكاد يتقبل الطعام ( سلوك 
ادماجی ) حتی یضطر الی رده ( سلوك استبعادی ) . وهكذا بآخذ 
السلوك الاستبعادى مكائه الى جانب السلوك الادماجی الذى بنبغى 
أن تكون له السيادة ف هذه المرحلة : أى أن الرضيع بستخدم 
النوعين من‌النشاط معا > حتى اذا استمر الاضطزاب وتفاقم » وعجزت 
٠‏ البيئة عن مواجهته > كانت النتيجة المتمية آن ينمو قبل الأوان 
الأسلوب الاحتفاظى ١‏ ء» اذ يتعود الرضيع اغلاق فمه ممتنعا عن بلم 
الغذاء دلالة على فقدانه الثقة ق مصدر العغذاء . 

آما فقدان التنظيم المتبادل لعملية الرضاعة خيبدو فى حالة تعود 


(۱) الاسلوب الاحتفاظى عل0" {1۷e‏ عاRe‏ ويكن تسميته الاسلوب الادخارى »> 
ويتمشل هذا الاسلوب فى تردد الطغل فى أكل اللوى واحتغاظه بها فى فمه اطول مدة ممكنة 
. کي پحظۍ باکپر قدر من اللدة ۰ 


۸ س 


الأم ( مصدر الغذاء ) أن قسحب حلمة الثدى من بين شفتى 
رضيعها اما لأن الرضيع يضغط عليها ضغطا مولا » أو لأنها تخثى أن 
يفعل الرضيع ذلك . حينئذ نجد أن الرضيع بعد آن كان عتص اللبن 
فى هدوء وارتخاء » قد ينمو لديه قبل الأوان سلوب العض . ذلك 
آن انسحاب حلمة الثدى تؤدى بالضرورة الى قعل منعكس هو 
عاولة الرضيع أن يضغط باللثتين علىحلمة الثدى حتى لاتفلت منه . 
وهكذا تنمو لديه عادة العض قبل ظهور الأسنان . ويؤكد لا 
المحللون النفسبون أن هذا الموقف غوذج لأشد الاضطرابات التى 
تصيب العلاقات الانسانية . ولا عجب فان توقع الطفل ضياع مصدر 
الفذاء دى الى العض » ولكن العض يزيد من احتراس الأم 
وخوفها فتمعن ف سحب الثدى من طفلها فيدعم ذلك سلوب العض 
لدیه ) الأسلوب الادماجى الثانی ) وبذلك نجد آتفسنا بصدد حلقة 
مفرغة هى اضطراب حق قى ول غلاقة اجتماعية بين الطفل وبين البستة 
الحارجية . ۰ 
يبدو اذن آن تعباون الأم والرضيع على تنظيم عملبة الرضاعة 
شرط ضرورى لهدوء الطفل اتفعاليا »> ولنمو اتجاهات اجتماعية 
سوية لدبه . ويبدو كذلك أن هذا التعاون لا بحقق مكسبا للرضيح 
وحده بل لأمه كذلك » فاذا سارت الرضاعة سيرا طبيعيا ففى هذه 
الحالة يكون الفم وحلمة .الثدى معا مركزا لموجة شاملة من المرارة 
. والحتان المتبادل » موجة لا تتوقف عند حدود فم الرضيع وثدى 
الم › واا تری ف جسم کل منھما › ویستجیب لھا کیان کل منھما 
استجابة الراحة والاستمتاع . وبذلك تصبح هذهالعملية (الاجتماعية 
التعاوئبة) مصدر أمن وسعادة عمنقة للطرفين. . . 
ولا'شك آن طفلا حظى بهذه المبرات السارة لابد آن يكون أكثر 
من غيره فة فى العالم > وتفاؤلا » وقدرة على المح . آما ان کان 
موقف الرضاعة مصدر خبرات مولة كالشعور بالرمان » والغضب »> 


۹ 


وفقدان الثفة » فلا بد أن يلجا الطفل الى أساليب غير تواققية حاولا 
المحصول على ما یرید فیعتدی تارة » ویدخر ما بعطی له تارة آخری » 
وبطلب آحیانا ما لا يكون فى حاجة اليه » ويقنع آحيانا آخرى بايال 
يلوذ به کی يستمتع بالملذات التى حرم منها . 

يكون الطفل ف الأسابيع الأولى طفلا متقبلا للتنبيهات وللغذاء 
كما آسلفنا . ولكنه سرعان ما ينتقل الى مرحلة جديدة ببذل فيا 
بعض الجهد ف موقف الرضاعة ويكون آقدر على توجيه نشاطه 
الفمى الادماجى » وتزداد اللذة التى يحصل عليها من هذا النشاط 
اذ يتعلم الضغط على حلمة الثدى أو ما يعطى له من آشياء » ( شاط 
ادماجی ثان ) . ولاتلبث أسنائه أن تلموالواحدة بعد الأخرى» فتزداد 
قدرته على النشاط الادماجى فيغرس أسنانه ف الأشياء » وبقطعها 
آی بزداد ايجابية ف نشاطه الفمن . ولكن الأسنان مصدر آلا 
عدة آثناء غوها » الام تنركز ف اللشة مما يزيد لدى الرضيع اليل 
للعض » ولا بد ن العض ف هذه المالة مصدر راحة كبيرة علىالرغم 
من آنه مظهر للحنق والتوتر . وهکذا نری کیف بترکز فى سلوك 
واحد اتفعالات متعارضة . 

وف هذه المرحلة تزداد احتمالات توتر العلاقات بين الطفل وآمه ي 
وتنوقف سلامة موه الاتفعالى على موقفها منه > وقدرتها على حابهة 
سلو كه العدوانى النامى . 
خبرة الفطام : 

حادث هام بطر على حياة الطفل خلال العام الأول من عمره ٤‏ 
مصحوبا باضطراب اتفعالى اجم عن الائتقال من عادات ف الأكل 
الى عادات جديدة : من الرضاعة آئ امتصاص سائل لايحتاج الى أى 
جهد » الى الأكل بالأسنان. لطعام بحتاج الي أعمال جديدة » كالمضغ 
والبلع » وما ينجم عن ذلك من تير فى الاحساسات المعدية والمعوية 


— ۲١ س‎ 


والاخراج » من احساس لذيذ فى حضن الأم الى عملية جافة هى 
الأكل بعيدا عن ذلك المضن . فالفطام منع للثدى ومن نة كان منعا 
للحب . ولهذه الاعتبارات النقسية وجب أن يتم الفطام بحذر حتى 
لا يؤدى الى عواقب تفسبة وخيمة > ولا يصح أن يتم فجأة بل لا بد 
من تعو يد الطفل علىالرضاعة من الزجاجة آو الملعقة ( قبل أن تتوقف 
الرضناعة ) منذ الشهر التاسح وذلك حتى يدرك قبل حلول الفطام 
آن ثم علامات أخرى على حب الأم غير وضع الثدى ف فه . 

ومن اطا اسيم ۽ أن مضى مع رغبة الطفل ف الثدى فنؤخر عن 
المعتاد موعد الفطام فذزاب معناه تشمت للعادات الطفلية واعاقة لسير 
النمو.الطبيى » وعن مثل ذلك تنجم الأساليب الطفلية التى يلجا لها 
كثير من الكبار ف حياتهم الاجتماغية » من حيث التشبث والركون 
الى الدعة والسلوك الهروبى . وكثير من الكبار من يرتد الى وسائل 
الرضسيح لکسب الب > ھی التظاهر بالضعف والعجحز آو 
الاحتجاج الأعمی . واذا کنا نلم أن الطفل مرهف المساسية 
لمشساعرنا » وآنه منذ الرضاعة ستشف هذه المشاعر من صوتنا 
وح ر كتنا ولمسنا له دون آن تفطن الى ان هذه المشاعر تنعكس هذه 
الأمور التعبيرية » فليس عجيبا أن تبذر بذور الاضطرابات أو القاق 
انى فالطفل منجراء موقف الم منه ابان الرضاعة وحين الفطام . 
ولذلك وجب أن يكون موقفنا ف الالين موقف الهدوء والاتران 
الاتفعالى وعدم الغلو في اظهار القلق ازاء ما قد يدر من صعوبات 
خاضة بالتغذية ‏ 


عادات الاخراج ٠‏ : 

تخضع وظائف الاخراج لا تخضع له الوظائف الأخرى من تنظيم 
تفرضه البيئة على الطفل » فالبيئة تحاول جاهدة آن تكسب الطفل 
عادات النظافة . ولكن تحكم الطفل ف هذه الوظائف لايتم ف بادىء 


۷۱ س 


الأمر » بل لابد من غو معين يطرآ على العضلات القابضة على المثائة 
زالمستقيم حتى يبصبح عقدوره ضبط وظائف الاخراج . ف الشهر 
التاسع يصبح الطفل قادرا على ضبط المستقيم > وف تهاية السنة 
الثانية يتمكن من التحكم فى نشاط المثانة . ولكنه قد يتخلف عن 
غيره من الأطفال بسبب المشاكل الاشعالية التى تنجم عن أخطاء 
فى التربية . وعملية الاخراج مصدر تجارب'ومشاعر مختلفة » وعندما 
1 يفطم الطفل ترداد هذه التجارب اذ تتضح وظيفة الأمعاء » فيثير اثثباه 
الطفل تمدد المستقيم وحركات التفريغ . وقد يجد لذة فى اماك 
الافراز » ( نشاط احتفاظى ) . : 

وسرعان ما يدرك الطفل آن سلوکه الاخراجی شیر لدی آمه أو 
مربيته وغيرهما من الأهل استجابات عدة من تقزز الى غضب الى 
عطف » ويلس كذلك شدة اهتمامهم بتشكيل سلوكه الاخراجى 
طقا لمعايير معينة »> ونظام دقيق . وقد يتعلم الطفل آن التبول أو 
التبرز آفعل وسيلة ف الحصول على اهتمام الأم ء أو فى اغضابها . 
وبذلك يكتسب هذا السلوك آو ذاك معنى سيكو لوچيا » ودلالة 
اجتماعية . 1 

٠‏ وهكذا لا يعود اللو المتصل نالامعاء والمناطق الشرجية 
والبولية جرد سلوك فسیولوچى » بل تعبيرا عن مشاعر تفسية 
كالقلق واللوف والماجة الى العطف » وعن اتجاهات اجتماعية . 
وأساليب فى مواجهة مشاكل المياة » على نحو ما بينا عند الحديث 
عن أساليب الرضاعة وارتباطها باتجاهات الرضيع الاشعالية ق 

وقد كشفت لنا البرة الاكلينيكية التحليلية عن الارتباط الوثية: 
بين سمات الشخصية وأساليب مجابهة الواقع »> وبين الآعاط السلوكية 
التى تعلمها الطفل آثناء تشكيل سلوكه الشرجى والبولى . فالمريض 
بوسواس النظافة والتطهير يحاول عن طريق هذا السلوك مقاومة 


۷ س 
التقزز الذى طالما أشعرته البيئة به فى طفولته ازاء عملية الاخراج > 
وغیر خاف ما صف به مثل هذا الشنخص من اصرار وعناد وجمود » 
وهذه سمات تخفی قدرا کبیرا من التوتر الانفعالى الناتج عنصراعات 
تفسية لاشغورية ترجع الى مامر به منتجارب مرة ف ‌المرحلة الشرجية . 


النمو الانفعصالى 

لا تع من مسقت اراو اقل لوار حا ن 
اتمعالات عددة كا جوف » والغضب »> والحب » أو ما تتصل بها . وكل 
من نسب الى الطفل الوليد مثل هذه الاتقعالات من علماء النفس 
الق دامی انا کان قرا فی استجاباٽ_الطفل استجاباته هو لو اكننفته 
تفس المواقف . ان السلوك الانفعالى الذى ستحيب به الطفلللمنبهات 
البيعية كالأصوات المرتفعة ء آو الجوع » أو السقوط » أو الضغط > 
أو الألم » أو اندفاع الهواء فى وجهه » انما هو استجابة شاملة وليس 
استحابة مفردة لهذا النبه أو ذاك » هو حالة تهيج عام استجابة لوقف 
عام آيضا . آما الحكم بآته خوف أو حب أو غضب أو غير ذلك من 
اتفعالات معينة فحكم لايستند الى دليل حاسم » وفيه تزيد منعندياا. 
ان أى منبه من المنبهات السالفة الذكر ان حدث فجآة أحدث لدى 
الولید شاطا عضلیا » عشو ایا » لا هدف له » مصحوبا بالبكاء . ول 
بد له كى يستطيع الاستجابة الاشعالية لهذه المنبهات من قوة كافية . 
فلو أسقطنا رضيعا ف اليوم الرابع أو الامس قدما آو قدمين » لمتہدر 
منه أستجابة ملموسة اللهم الإ بعض‌حركات عشوائية برجليه وقدميه . 
وکالما کان الرضیع حدیٹا کان ف حاجة الی تنبیه آشد کی ,ستجیب . 
ومایصدق على التنبيه ا ملم يصدق‌على التنبيه السار كالريت (عما)هء)؟) 
والتدليل Fie)‏ اللذين لا ستجیب لهما آكثر الأطفال حدرشی 
الولادة . 

فى الشهور الأولى من حياة الرضيع لا نكاد بيز اتعالا ددا 
استجابة لمنبمات معينة . بل تتكون الاستجابة الانالية تهيجا عاما لا 


۲۳ 


تنبين فيها اتفعالا بالذات »> ولا بستطيع علماء النفس أن يتفقو! على 
عناوین لهذه الاستحابة فی عنتلی الأعمار . ولكنهم یجمعون على آن 
الطفل كلما تقدم ف‌السن آخذ التهيجالعام يتميز بالتدريج » وعكننا أن 
تتعرف انفعالات معينة ثم تأخذ الاتفعالات ق التنوع والتزايد من 
التهيج العام الى الانفعالات الخاصة . 

والجدول الآتى يوضح التمز المقصود فى عنتلف فترات الطفمولة 
الأولى » وقد وضع على ساس ملاحظات بعض الاخصائيين لمجموعة 
کبیرة من الأطفال فى احدى الموسسات » وبالرغم من آنه لايعد تهائيا ۲ 
بيد نه حاولة طىبة لتوضيح النمو الاتفعالى لدى ا 
الدراشة الواقىةا . 


العم بالأشهر ‏ . الاستجابات الانفعالية 
يلاد مه ممه عم وده مه ف ميج عام 
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س ۲٤‏ س 


يلاحظ آن الاستجابة العامة البدائبة لا تختفى بظهور الاستجابات 
الاتفعالية الحاصة بل تظهر قى بعض المواقف رغم وجود هذه الأخيرة » 
مثال ذلك آنه بالرغم من آن الطفل ق الشهر السادس من عمره يعْضب 
وتقزز وبخاف فهو قد ببدی شعورا عاما بالضيق. وبلاحظكذلك آن 
الانفعال الواحد قد تخصص فالب الذى يبديه الطفل ف نهادة السنة 
الأولى يصبح فمنتصف السنة الثانية كث ر تحددا وتخصصا حتی لنماز 
فيه العطف على ‌الصغار وح ‌الكبار وبینهما فارق‌واضح ف‌هذهالسن 
وئلاحظ آخيرا آن الاستجابات الاتفعالية وعددها احدى عشرة » التى 
تبدو ف‌نهاية السنة الثائية نشآتجميعا عناستجابة اتمعاليةعامة واحدة 
تبدو منذ الميلاد »> هى حالة التهيج العام التى لا بحق لنا أن تصنها 
بالفرح أو الغضب آو الوف الا فيما بعد . 


التعلم والانفعال : 
على الرغم من آن الاستجابة الاتفعالية تحدث عند الطفل تلقائا 
ويدون سابق خبرة » فالاکنساب عامل هام ف النمو الاتفعالى » اذ 
يتعلم الطفل من‌البيئة أن يستجيب لأشياء لم يكن بستجيب لها من‌قبل. 
من ذلك أن خوف الطفل من الشعابين لا بحدث عادة قبل سن الثانية ‏ 
أو الثالثة » وكثير من الأطفال لا يخافون منها حتى بعد هذه السن » ' 
وكذلك بعض الراشدين . ويآتى الحوف من الثعابين مما يسمعه الطفل 
عنها من قصص » ومن استجابة غيره لها استجابة الحوف » ورعا ينغا 
عن قحول ا لوف من كل غريب غير مآلوف الى الثعابين بالذاٽت . وقد 
كشفت الدراسات عن الصلة الوثيقة بين خوف الوالدين وخوفطفلها 
فالآب الذى بخاف الظلام آو البرق أو آشخاصا معینین آو الثعايين » 
برس ف طفله الاستعداد للخوف من نفس الأمور . ذلك أن الطفل 
شديد المساسية لا يطرآً على الكبار الذين برعوئه من انفعالان حى ˆ 


ولو لم يفطن اليها الكبار تسم . 


آک6 نے 


. خصائص الانفعال عند الطفل : 


يعبر الوليد عن ختلف انفعالاته بالصياح والمركات الجسمية » وكلها 
تبین الى آی حد تمتاز الاتمعالات بالدة والتطرف وسرعة التقلب بين 
الأضداد . ومن آم آسباب‌حدة الانفعال هذه المرحلة من عمرالطفل 
عدم‌التوازن بین دوافعه و رغباته وبين امکانیاته . فرغباته‌جارفةولکن 
امكائياته حدودة ولذلك كانت الأم و غيرها ممن يشرف عليه هى 
الوسيلة الى تحقيق هذه الرغبات » والتوازن معدوم كذلك بين هذه 
الدوافع وین قدرته على ضبط تفسه . 

ونضيف الى ذلك عاملا ادراكيا هو قصور الطفل عن فهم فكرة 
الزمن » ومن هة عن ادراك معنى التأجيل والاتنظار . فقد أسلفنا أن 
الل يعرف فالمرحلة الأولى عن طريق الس وفى هذه المرحلة يكون 
غير الملموس بالنسبة اليه غير موجود ؛ ثم عن طريق البصر حين يكون 
غير المرئی غير موجود وهكذا : 

فالطفل اذا غابت آمه عن بصره أو الطعام عنفمه صاح فأمى وبس 
لأن الطعام والأم لا وجود لهما » وهو لا يستطيع أن يدرك أن الثىء 
قد یوجد ولو لم یکن ملموسا آو مرئیا أو مم وعا . آی أن تأجیل 
الطلب عنده رفض صرح ,ذللك فن الشل قا الا وى واا بو 
مجرد الشعور بالرغبة يبكى ضيقا » لأن عدم تحقق الرغبة مباشرةمجتاه 
المرمان منها » فى حين أن طفلا فى الثالشة من عمره مثلا بطلب أولا 
وینتظر دقائق تحقیق رغبته قبل ان ببکی » فی حین آن۔الراشد قد 
نتظر عاما بل أعواما . وهكذا يرتبط نو السلوك الأخلاقى وقدزتنا 
علی‌ضبط آنفسنا r La‏ 
التوقع والتأجيل ) . 1 

تقدم الطفل نحو الاعتدال بالتدريج » وهذا التدرج تمش ی کماقلنا 
مع ازدیاد معارفه وغو قدرته العقلية ¢ فهو ان “ندرج من المعرفة عن 


1 


کک 


طريق اللمس الى المحرفة عن طريق البصر هدا مجرد آن رى آمه 
ESL‏ 
الا ان وضع الشدى فى فمه ؛ وعند ما يكتسب المعرفة عن 
طرق المع بتوقف عن البکاء آو بعرب عن فرحه عجرد سماعه 
صوت آمه أو وقع خظواتها حتی قبل أن بقع بصره عليها ؛ فکانه 
هنا پتذکر آنه نال فيما مضى ما طبه بعد قليل »ومن هنا يبدا الطفل . 
يتنبه الى بشائر الاشباع المستقبلة بعد أن كان لايتنبه لغير الاشباع 
المباشر » هنا استرشاد بالماضى وتخيل أو توقع للمستقبل» وبتعبير آخر 
ادراك فكرة الزمن التى تعد حادثا هاما لا من حيث تاثيرها ف التطور 
العقلی بل وق التطور الأخلاقى أيضا . ثم بزداد الاتقعال هدوء! بمو 
اللغة اذ تعتبر وسيلة جدبدة متطورة للتعبير عن الاتفعالاث والتخفيف 
من حدتها » لأنها تلل من الشعور بالعجز الذى كان يشعر به الطفل 
قبل اكتسابها » وكذلك ينمو يعض الوظائف كالمثى والأكل » فهما 
بدورهما قللان من الفرق الشاسع بين بين الرغبة والقدرة » ومن غة 
بقللان من الشعور بالعجز . 


النمو اللفوى 
تبداً اللعْة ‏ من حيث هى القدرة على التعبير للعير عن الاشعالات 
والأفكار » وفهم تعبيرات الغير - قبل نشآة الكلام اللفظى 
بوقت طويل ‏ فما الكلام غير أمتداد للتعبير الاتفعالى . والمعروف آن 
وظيفة الانفعال الأساسيية أو الفطرية - بتعبير آخر ‏ المحافظة على 
الكاقن العضوى » وآنه لا يكون ف بادىء الأمر ذا وظيفة اختماعية » 


اغا بكتسب السلوك الاتفعالى صفة التعبير والمعنى عن طريق التعلم . 


عند ما يولد الطلفل بيبعث صرخته الأولى التى ليست لها قيمة 
سیکولوچیة معینة فھی:لا تنصل بالم آو ضيق أو آى اتعال معين » 
ولكنها تنتج عن اندفاع الهواء الى الرئتين مع عملية الشهيق لأول مرة 


س ۷ س 


فى حياة الوليد . وبعد ذلك يصبح الصراخ متصلا بالالة الاتمعالية 
فيعبر عن الضيق آو الألم بوجه عام ويعبر عن المحاجات الطبيعية ويظل 
الصراخ تعبيرا عن اتفعال عام طوال الشهور الأربعة أو الخمسةالأولى. 
والطفل لايعبر عن هذه الأمور بالصراخ فقط بل ائه طوال العام الأول 
ان استئیں یستطیع آن پصلب جسمه » ویفرد ذراعیه » وقذف‌ بالأشیاء 
ويتشبث بالأشياء والأشخاص » ويرفس . 

وکلما زاد عمره اتسعت داثرة ح ر کاته وتعددت ف التعبیر عن ختلف 
:الاتمعالات الآخذة بدورها ف الازدياد والتنوع . وسرعان ما يكتشف 
الطفل أن هدره وغرغرته وابتسامته وبکاءه تحدث تارات معينةفیمن 
بحيط به » وتستثیر سل وکا معینا من جانبهم حیاله ء فیربط بین ختلف 
هذه التعبيرات وبين التأثيرات الناتجة عنها ثم يتعرف هذه التآثيرات 
مثال ذلك آنه بصبح قادرا على ن عن بين الصوت الغضوب والصوت 
الحزين والصوت المبتهج بعد ان ربط پين صوته هو ف هذه الحالات 
والتأثير الذى أحدثه ف المجتمع . وهنا يقال ان الاتفعال اكتسب الى 
جانب وظيفته البيولوچية الأصاية وظيفة اجتماعية لغوية . 


الكلام ٠‏ 
وبظهور الكلام تزداد القيمة اللغوبة للسىلوك الاتفعالى » ذلك أن 
:الطفل سطع حینئذ آن طالب ویسب » ویشکو » ویتوعد » وقشم» 
ويتحدث عن الآآخرين » ويفهم عنهم » ويفهمهم أفكاره > ويطلعهم على 


٤ 0 


شعوره . - 

يتوقف نمو الكلام على نمو أجهزة النطق : الاق والأسنان واللسان 
والأقى وال منجرة والمبال الصوثبة والجهاز التنضى » فجميع هذه 
الأعضاء شروط لازمة للنطق من حيث هو عملية فسيولوچية . وأى 
خلل فی احداها آو آی قصور ف تازرها الوظيفى ينجم عنه حتما خلل 
فى وظيفة النطق . ولكن.الكلام » آخيرا وقبل كل شىء ء بتوقف على 


۸ س 


الذكاء والقدرة على ادراك المعنى الكلى . فما الكلمة الا صوت دال 
علىفكرة » والفكرة تحتاج كى تدرك الىقدر معين من النمو العفلى . 
ولذل ك كان الكلام وظيفة اختص بها الانسان من سائر آنواع !يوان 
لأته الميوان الوحيد الذى يدرك _ فضلا عن المحسوس المفرد _ 
المعنى المجرد الكلى ١‏ . ولهذه الصلة الوثيقة بين الكلام والقدرات 
الحقلية ء كانت اللغة الكلامية مقياسا قيما للمستوى العقلى » وکان 


آذکی الطفال ‏ فف الظروف اأطسعبة آسرعهم الى اکتساب التعبير 
الكلامى ء ؤكان التفوق اللوي" لدی التلاميذ مرتبطا ارتباطا موجبا 
عالا بالذکاء الفطرى . 


آما عن تطور الألفاظ من حيث هى آصوات فالمشاهد أن أول 
الأصوات اللمظية ظهورا هى أصوات المروف المتحركة مشل 
الهمزة . وأول المروف الساكنة ظهورا الشفهى منها مثل : - م ب 
پ» وقد تسبقها ف‌الظهور المروف الللقية . وآخر المروف ظهورا 
السائلة » بل ان الكثير من الأطفال لايستطيع نطق حرف كالراء قبل 
نهاية الطفولة كلها . على أن هذه المروف لا تنشاً فجأة يل تنبعث من ' 
الأصوات الفطرية بالتدريج . ذلك أن الطفل ف السنة الأولى قد 
يستخدم ف غمار هذره كثيرا من امروف المتحركة والساكئة التى . 
تدخل ف تركيب الألفاظ . 

فالهذر الذى يبدا حوالى الشهر السادس عبارة عن احداث مقاطع 
لا معن لها على نحو آلى » مقاطع تختإف ف الصوت » ولكن يتكرر 
المقطع عادة عدة مرات . ود يسمع الطفل صوته بطبيعة الال فيجد فى 
8و لے ار ی غ ای ا 
للسان والشفاه على وجه الخصوص . وقال ال جميع الإصوات‌اللازمة 
لأبة لنة من اللنات يلها الل ف هذه الفترة > #تكون الادة الام 


(1) أساليب التفك » الفصل الأول تاليف عبد المحمم الليجى . 


۱۹۹ س 


مهيآة لا ينقصها غير التشكيل . لايعنى هذا أن الطفل يستطيع أذينطق 
كلمة عجرد سماعه لها فلا بد لذلك من مران طويل 

عند ما يصبح النطق ممكنا » تتبعه الرمزية » آى خلع المحانى على 
اللفظ » الأمر الذى يتحقق عن طريق التعلم . وما أن يكتسب اللفظ 
ممنی حتی بصبح کلمة . ويكتسب المعنى على النحو التالى : تستعمل 
الم اذ تشجع الطفلعلىالهذر والثرثرة كلمات مشيرة الىأشياء معينة. 
A‏ تشير اليه اذ تنطق باللفظ » وبتكرار هذهالعملية 
بربط الطفل بين اللفظ وبين مدلوله . حتی اذا رآی الباب نطق باللفظط 
دون أن يسمعه من أحد . هكذا يتم ميلاد المعنى » وبذلك زستطيع 
الطفل تسمية الأشناء والمواقف . والاسم فى بادىء ال مر عام جدا., 
فاللبن مثلا يطلق على موقف التغذية كله » ثم يتخصص العنى البهم 
ويتحدد.بسماع الطفل لنفس اللفظ أكثر من سياق واحد مع الاشارة 
الى نفس الثىء . 

وعند ما تبداً مرحلة اكتساب المعانى يبدا قاموس الطفل بتكون . 
ويحدث هذا النمو طفرة عند ما يفطن الطفل أن لكل شىء اسماء " 
فذلك اكتشاف يحدث فحآة فق حياة الطفل . وأسسق المفردات 
ظهھ ورا الأسماء » ثم تليها الأفعال ء وآخر المفردات ظهمورا 
eS‏ 
آفعل التفضيل الخ .. 

ولكن للكلمات فضلا عن المعنى دلالة اتفمالية . 
لنفرض مثلا آن طفلا خرج يتلزه مع مه ف الشهر الرابع عشر من 
عمره فتقدم منه کلب ليتمسح به » فلو صاحت الم ی هلع » حدثت 
له تمس الاستجابة . ولذلك قد يرتبط لفظ الكلب ق ذهن الطفل 
لا معناه فحسب بل وبا لوف أيضا . ومثل هذا يقال على عدد لاحصر 
له من الكلمات تنطوى على قيم اتفعالية يكتسبها الطفل من جراء 
تطق الآباء بها نطقا مشبعا بشعور معين . وأكثر هذه الكلمات 


ا 


ما اتصل بالأحكام الأخلاقية التى يصدرها الآباء فى مختلف المواقف 
مثل كلمة قبيح وجميل » وحسن وردىء » فعالبا ما ينطق بها الآباء 
مشبعة باتفعال واضح لا بد خلف ثرا عميقا فى تفس الطفل يرتبط 
فی ذهنه ععنى اللفظ وصورته . 

ويحسن بعد ذلك العرض ن نضع ثبتا يبين عو الكلام من حبث 
الكم والكيف . 


عند الميلاد : المرخة الأولى ( فعل متعكس آلى ) ٠.‏ 
من اليلاد حتى الشهر الرابع ٠‏ أصوات بدائية هى استجابة إتاعب وحاجات جسمية 
صرفة وارتباطها بالعثى غير ملحوظ . 


الشهر الرابع والخامس : أصوات متمايزة تنتج عن نضج معينيطراً على الأعصاب ف المراكز 
العليا » والتوافق بينها وبين عضلات الفم والحنجرة والحلق . 


1 


الشهر السادس بدء المحروف اللفظية ٠‏ 
« الشانى عش : ستة مفردات . 
» الخامس عشر ۲7 عشرة مقردات . 
(( الشامن مشر : من عشرين الى خمسين كلمة ٠‏ 
قنهاية السنةالثانية : بكتشف الطفل أن للأشياء أسماء فيزداد تقدمه اللغوى أزديادا 
مريعا حتى يبلغ محصوله فى نهاية السنة الثالثة ثلائمائة كلمة ٠‏ وفى نهاية السنة النانية 
یبدا فی استسمال الضمائر ومعنى هذا القدرة على التمييز بين الناس وبين نفسه کدات لها 


کیانها الخاص . 


س ۳١‏ ہہ 


النمو الاجتماعی 


السلوك الاجتماعى _ إن تحرينا اندقة - لا يطلق الا على التبادل 
الاجتماعى المنظم » الأمر الذى لا نجده لدى الأطفال قبل سن الثامنة 
و السابعة ء حين يظهر اهتمام الطفل بغيره من الأقران أو الكبار ء 
فى حيط الأبرة أو ف خارجها » وحين بصبح ف مقدوره أن يشترك 
مع غيره فى نشاط موحد » ويتبادل مع غيره المشاعر والكلام والأفعال 
ودية كانت هذه الأمور أو عدائية . وقد عبر « پياجيه » عن هذه 
الحقبقة بقوله : « ان الغريزة الاجتماعبة لا تنشا ... فى أش الها 
الواضحة البينة قبل سن السابعة أو الثامنة » » ومع ذلك فان بدايات 
السلوك الاجتماعى الحق توجد ف الطفولة الباكرة » ويذوره الأولى 
نىت فى حيط الأسرة ذاتها . فيمكن أن نعتبر علاقة الطفل بأمه منذ 
الشهور الأولي من عمره علاقة اجتماعية » فهى تنطوى على تبادل 
الشعور والسلوك » على التآثير من جانب والاستتجابة من الحاني 
الآخر . : 

وأول وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعى لدى الطفل هى 
الاتبعال . وقد قام واشبورن بدراسة الابتسامة والضحك لدى 
الأطفال فى السنة الأولى من العمر فوجد آنهما عران بآطوأر ععددة.: 
من الشهر الثامن. الى العشرين يستجيب الطفل لابتسامة غيره. بان 
يتسم هو آيضا ؛ من الشهر العشرين الى الأربعين تسود الاستجابات 
السليية » ورعا كان ذلك لأن الطفل بكون قد صار أكثر قدرة على 
ييز الغرباء من الأقرباء . ولكنه يعود الى الابتسام ثائية بعد الشهر 
الأربعين . آما الضحك فبظهر ف مرحلة متآخرة عن الابتسام » وهو 
عند الطفل وثيق الاتصال بالاتمعالات »> ويعتبر الابتسام من حيث 
هو استجابة اتصالية قكيفية علامة علنن بدء الاستجابة الأجتماعية . 
ويزداد الطفل قدرة على الاستجابة الأجتماعية بظهور وظيفة الكلام . 


س ۳۴ 


أول علاقة اجتماعية فى حياة الطفل هى علاقته بآمه » ولكن الأم 
بادىء الأمر ليست بالنسبة اليه ذاتا مستقلة » بل هى جزء منه . ھی 
مصدر العذاء والراحة والأمن + وهى كذلك عند ما تحب 
الثدی من فمه او تبتعد عنه مصدر المحرمان والألم ولوف 
هذه الاتفعالات جميعا تت ركز حول ذلك الرء دا الخارجی 
الذى عزه اللفل قيما بعد باسم الم . 
ولا كانت الأم هى المربى الأول : تنظم مواعيد الرضاعة > تشبع 
رغبات الطفل مباشرة آو تؤجل اشباعها » کانت هی التی تعطی 
لوجدان الطفل طابعه الحاص حتی اذا شرع از ين نفسه کذڏاٽت 
مستقلة وين العالم الخارجی کوجود منفصل عله » کان شخص امه" 
ف مقدمة موضوعات المالم الارجى لأنها أكثرها ارتباطا برغباته 
واتفعالاته المختلفة . وعن طرق .معرفة الطفل بآمه بصل الى معرفة 
العالم الحارجى مثال ذلك آن آول فكرة تتكون قى ذهن الطفل عن 
الأحجام والأبعاد المكانية يستقيها الطفل من فحصه لسم أمه وعبثه 
بأجزاكه المختلفة . وقد بينا أن أول فكرة عن الزمن تتكون عنده 
تنيجة الفترات التى تحددها الأم للفصل بين مواعيد الرضاعة .. 
عند ما يصبح الل قادرا على التتقل وحده فى المسكان ء فيغادر 
حضن الأم » ويعتمد على تفسه ف فحص الأشياء والوصول الى 
الأشخاص » تكون الأم قد أصبحت شخصا مستقلا عنه » شخصا 
هو حظ آماله ومصدر تحقیق رغباته ومرکز اهتمامه . ولذلك يعمل 
جاهدا للحصول عل اهتمامها واتتباهها بعد أن كانت صاتها به صلة 
الاطعام والحماية .بل يعمل على أن بحتكر اهتمامها فى جشع . 
وتسلط . وف تفس الوقت تبدً الأم تفرض عليه القيود التربوية من 
تعويد للنظافة وضبط للنفس . وبتوقف أسلوبه المقبل ف التعامل 
الاجتماعى على مؤقف الأم منه ف هذه الفترة من حيث هى التى 
تقدم له _ معاملتها _ آول عوذج للنظام أو القانون ء وول سلوب 


— ۳۳ 


للعقاب والثواب . وحيث ان الذى يضع القائون هو الذى منح المحب 
فان الطفل يشرع ف امتصاص أوامره ونواهيه . 

ولكن الأب و اا ای ای ر 
بعد دور الأم » لأنه قل ارتباطا منها بحاجات الرضيع الفسيولوچية 
الإباشرة . هو بالنسبة للطفل ف الشهور الآولى جزء من البيئة 
العرضية المتغيرة » وليس قطعة من ذاته كما هو حال الأم . ويبداً 
الأب يلعب دورا حاسما فى حياة الطفل الاجتماعية عند ما يصبح هذا 
قادرا - بظهور وظيفة المشى واللكلام - على تحقيق قدر من 
الاستقلال . 

ان أى سلوك يصدر عن الطفل هو استجابة لاأثيرات العالم 
الخارجی فی غرازه واتفعالاته » ويبعض هذه التآثيرات يصدر عن الأم 
والأب . ولذلك فان سلوك الطفل لا بد أن بصطبغ بالاتفعالات التى 
شرها الوالدان فيه »> فهما ستثيران فيه الب والأمن » والبغض 
والوف » وهو بتمنی رضاهم ویخثی سطوتهم . هم اذل ف هذه 
الفترة جزء أساسى ف كيائه العقلى والانفعالى والاجتماعى على حد 
سواء . 


جدول الغو الطبيعى 
( وضع استنادا لبحوثُ رماy۾8‏ 


المهر الأول الممر الثالك 


يرقم الرس من وقت | رقع رأسه یوضع ابت « 


لل اخر . رقس بقدميه . 
یدہر الراس لینظر 
توافق المركات | قيض على إصبع ٠ ٠‏ | يلعب بيده . 
الدققة يقېض على مکعب 
التو الإدراکى ستيب ااضرء النامع . تتبسع المين شيخصاً 
مت رکا . 
النطق صياح الجوع »اح . بعض الأصوات 
اللوك المتكيف ( الذى بتكيف لارضاعة 
يستطیع حقبق غرضه) عرف على عاملات 
الرضاعة . 
يستجيب لورقة نوضع 
على الوجه . 
اليدانتستجيبان للمائدة. 
الاوك الاشعالى غضب » خوف »> | يكن أن جد الغيرة . 
الاجماعی حننال ۰ يوجه انتېاهه الى 
الوجوه . - 
يتعرف على الأشخاص 
المألوفين . 


Agatha Bowley, Modern Child Psychology. PP. 108,109. (3) 


* فی شور الستة الأول‎ 
( Gesell, Bûhler, Shinn and 


المهر السادس 
مجلس لو ستد. بزحف. 
يتقلبعلىالظهروالبطن ٠‏ | يتقلب . 
يلطم الماء فى الحا | مخطو لو أمسكناء . 


ببدیه ورجایه ‏ 

سك بدقة أ كر , 
يستخدم يدا واحدة . 
يستطيع أن عك 1% 
اس یع ل ست حجریں 
اول ان سقط حجرا 
فی تةب باوحة ما . 


عى عساعدتا . 
إصعكد وط الدرج . 


يتطيعالإساكبالكوب 
کی اشرب نه ہ 
يستخدم الإيهام مم 
اصبع آخر ق القبض ٠‏ 
يستطم آن بی قلعة 
من حجرين ۰ 
بطع أن يضم دائرة 
فی مجويف باوحة ما . 
بغضل الأشكال الاوة 
عل غير الاونة . 

ب تطیع أن ينطق پکلمین 
آو ثلاث . 

يقلد الأصوات . 
خر جأصواتاءمالموسيتق. 
کف کیان 


بوا بین ما یصره وما 
يسه ۰ 


يستطيع أن بقبض على 


حلقة متدلية . 


يصل مباشرة إلى ملعقة 
وعصا. 


يستد ر براسه عنك 
“ماع الرس . 


كله ييز معظم 
الأصوات السأكنة 


يكارمن المذر والنافاة . 
ينطق مقاط . 


أن جده تحت کوب . 

يتغدم عما لاحصرل 

على شىء متدل . 

ورقة . 

یدق جرسا تفلیدالغیږه . 
شديد الاعباد على ألأم. 

جي الزوار . 

يأر للأوام . 

يساعد فىتملية إلباسه . 

مص الاصاع رشاع . 


تطيع البط باللعقة 
E‏ ف کوب 


عر عن الامتنان . 
برقع کوبا مقاوبا مثا 
عن حجر . 


يضع البزازة فى فه . 


يستجيب لصور الرآة . 
ياوح يده بتحية الوداع.. 
يلعب استفاية . 


يستمتع برففة غيره « 


جوز الغرباء . 
دی عداء موم . 
عرح إن داعبه أحد. 


إل لاا 
أزمة الحضاة 


۱۳۹ س 


يختص هذا الفصل بتطور الحساة النفسية منذ بداية السنة الثالة 
من العمر حتى نهابة الحامسة » آى الفترة التى تقابل مرحلة المحضائة . 
)Nursery years)‏ ق مدان التعليم . وود قبل الوض ف 
الملوضوع آن آنبه الى حقائق ثلاث لا غنى عنها لفهم طبيعمة النمو 
النضسى . 

الحقبقة الأولى :٠ن‏ التقسيم الزمنى للنموالنضسى اجراء اصطلاحی 
آو اعتبارى صرف » لجا اليه كوسيلة للفهم فحسب . أما واقع الحياة 
النفسية » فلا بخضع للتقسيم الزمنى » هو وحدة متصلة تختلف عن 
وحدة المكان فى استحالة تقسيمه الى قط كل منها خارجى بالنسية 
للنقط الأخرى » كل مسافة مكانية قبل القسمة الى عدد من النقط 
المتحاورة » فى حين أن المياة النفسية لا تقبل التحزئة الى لمحظات 
تفسية متجاورة و متتابعة . فنحن اذ نجزىء النموالنقت الى مراحل 
نضع لها بدابات ونهايات زمنية » لا نصور الوأقع ولكن نحاول 
تقريبه للأذهان » على اعتبار أن كل مرحلة من مراحل النمو تقابل 
فترة زمنية منفترات الحمر علىوجه التقريب » وتغلب عليها خصائص 
وصفات معينة تيزها عن غيرها من المراحل » برغم ما بين المراحل من 
تنداخل » وپرغم استمرار بعض ضفات ية مرحلة فى المراحل التالية . 

والقبقة الثائية : أن الصفات التى شسبها لمرحلة ما » صفات عامة 
تنصب على المتومدط العام لأطفال سن معينة » ولا يعنى ذلك آنهم 
جمیعا من عط واجد » فکل طفل عادی برغم اشتراکه مع غیره من 
الأطفال من تفس السن فى الصفات العامة لمرحلته من النمو »> فهو 
حالة فريدة من حيث خلقه وشخصيته وآسلوبه ف التفكیر ونهجه ف 
التعامل الاجتماعى . آى آن دراستنا.للجصائص المشبثركة لأطفال 
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مرحلة معينة » لا تعفينا _ ان أردنا فهم تفسية طفل بالذات ‏ من 
دراسة حياته الخاصة » فليست كل دراسة عامة غير هيد لا بد منه 
للدراسات الفردية » وليست كل شىء على الاطلاق . فان كانت 
الياة النفسية للأفراد تتصف بالخضوع لقوانين عامة » فهى تتصف 
كذلك بعموم الفروق الفردية بين هؤلاء الأفراد . 

الحقيقة الثالثة : أن حياة الطفل النفسية ف آبة لظة > حياة شاملة 
لا تمییز فیها بین لون اتفعالی وآخر اجتماعی آو ذهنى ؛ وانا الألوان 
جميعا ‏ وان غلب أحدها على السياق التفضسى العام = مزيج 
ديناميكى ( متفاعل العناصر متغيرها ) . وتكرر القول اننا ثلجاً الى 
هذا التمبيز التجريدى ( الشكلى ) بحكم قصور اللعة الانسائية التى 
تفرض علينا أن نضع مصطلحات لفظية جامدة ثابتة منفصلة » للدلالة 
على حالات تفسية سيالة متغيرة ممترجة . 

ان استقرت هذه القائق الشلاث ف آذهاننا اذ نعرض للحياة 
النفسية » وان دأبنا على النفاذ بخيالنا الى ما وراء ستار التقسيمات 
والتحديدات الاعتبارية » وان اعتدنا تغذية القواعد العامة بالأمثلة 
الفردية والالات الحاصة ؛ استطعنا أن تنثل بالأذهان صورة هى 
قرب ما يكون للواقع التفسى » وشتان البون بينه وبين الواقع 
النحتى ( انى ) . 

#% % 

والآن » لنبداً بتطبيق هذه المبادىء على دراستنا هذه المرحلة . 
ولنتمساءل اذن : لم جعلنا نهاية السنة الثانية من العمر بداية 
مرحلة متميزة من مراحل النمو ? 1 

والجواب على ذلك ( آولا ) أن الطفل لايكاد يدخل ف عامه الثالث 
حتى تكون قد اكتملت لديه قدرات جديدة » جسمية كالمفى 
والفطام » وعقلية کالکلام وإلادراك الخحمى 4 هذه وغيرها مثابة 


س إا س 


امكائيات يراها الطفل حقيقة بالاستغلال » ووسائل تكسبه قوة لم 
عهدها من قبل . فيبعث ذلك فيه نش اطا حر کیا وعقليا : بتطلع الى 
استتغلال قواه الجسمية الجديدة » والى الكشف والبحث فى عحيطه > 
والى الاستقلال عن آمه فى إلركة »> والى التاؤل والثررة > 
ويسبب ذلك تطورات انفعالية شاملة . 

(ثانيا ) آنها السنة التى يبدا فيها آول صراع تسى فحياة الطفل » 
وينتقل فيها النمو الاتفعالى من البساطة الى التعقيد والتناقض حتى 
ليحق لنا أن نسمى هذه الفترة « أزمة الحضانة » كما سنسمى المراهقة 
فيما بعد « أزمة المراهقة » . وقد عبرت « أجاتاباولى » أ عن صعوبة 
هذه المرحلة بقولها : 

« ان هذه الفترة تروقنا دراستها » ولكنها ليست بالنسبة الى‌الطفل 
بفترة هينة أو هنية . فهو يكتسب فيها كثيرا من الأمور » ولكنهيذرف 
من أجل ذلك كثيرا من الدموع » . ۰ 


النمو الحركى ٍ 
من أبين نواحى النمو » ازدياد قدرة الطفل على التحكم ف آطرافه 

وضبط عضلاته ازديادا تدريجيا . بينما الطفل ف خلال السنة الثانة 
می عمره لا مشی الا دبیبا » ولا تکاد قدماه تحملانه ف رسوخ » اذا 
به فی نهایتها پزداد ف مشيته رسوخا » حتى ليستطيع فق مطلع السنة 
الثالثة أن عشى وبجرى ف ثة وسر . ومن ذلك الين بحاولجاهدا أن 
بستغل هذه القدرة الناشئة ف ادىة حركات رباضبة مستتحدلة : 
فيتسلق » وقفز » ويحجل » ويحاول التمرن على حركات التوازن . 
ويقضى الطفل جل وقته فى التمرن على اجادة هذه المركات » وان لم 
تزوده بالأدوات اللازمة فعلى أثاث المنزل العفاء . ولذلك لم یکن 
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مناض ‏ کی نعينه على اكتساب هذه المهارات _ من توفير الأدوات 
المختلفة » وآتسنها الأجهزة ذات الغجلء كالدراجة ذات‌الثلاثعجلات» 
زالأطواق » وعربة اليد ذات العجلة الواحدة اذ أن قيادتها تنطلب مرانا 
على التوافق الم ر كى وحفظ التوازن . وان.نشاطا هذا شآنه لأ شتصر 
قيمته على ما يوفره من لذة وسعاذة » فهو خير عون لاسنتمرآر النمو 
الجسمني والتقدم الادراكى » فضلا عما يشيعه فى تفس الطفل منالثقة 
التى اتعتبر. شرطا ضرورها للصحة النفسية وسلامة النمو الاشعالى . 
وطبيعى أن عنع الطفل من مزاولة هذا النشاط عوائق كضعف 
ENE‏ زائد يقضى على روج الاقدام'. والطفلالعصابى 
:) امرض فسا (Neurotic -L‏ يهاب التحريب عادة > ولعرضٍ عن‌المساهمة 

ف الألعاب العنيفة : ومن آفيد الأمور لنمو الظفل ف هذه المرحلة تآدية 
المزكات الموسيقية اللفيفة ء قالنشاط التوقيعى (ەص1او) بوچه عام . 
قمين بزيادة قدرة الطفل على التحكم فى نشسناطه العضلى ء فضلاعن ' 

. اكسابه رشاقة وخفة فى الم ركة . وان الطفل ف الرابعة من عجره ليجد 
متعة كبر :فآ ند شاط جع بين تأدية الألمان الموسبقية والركات 
ا المركات ال الدققة قق طب سينارة على اللات التمصيلية ء لأر ٠‏ 
ل بتحقق فيا بعد ٠‏ فالطفل قبل سن المدرمسة » يحتاج لسبورة . 
باق وشجاب ورج بزع الم وزی لوين ضخمة ۽ كما آنه ج 

ايحتاج النحركة على طاق اسع حتى ينضج لديه التوافق بين وظيفة 

الاإبصاار :وح رکات الأصاتع » وحتى يصنح عقدوزه آن پتحکم ف 
: الحعضلات التفضيلية فضلا عن الكبيرة . الى ذلك :الین لا شغی أن 
تقرض على التلفل .تعلم الكتابة ء ويصنح البدء فى تعليمه اياها بعد ن 
يبلن سن الخامسة على آن .نزوده بالمطبوغات. ٫ذات‏ الجروف' الكبيرة 0 
وصحافق الورق المتننغة . 


د چ اشر تی منم اج ای کیره ا يدري : كلضم 
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الخرزء والنسیج على نطاق‌واسع غیردقیق » وت ر کیب الع راگس » والعبٹ 
مختلف المواد من طين الى صلصال الى ورق . ويتعلم فى هذه السن 
( فالبيت أو فمدرسة المضان نة ) أن يعلق سترته بنفسه على ا مشجب » 
ويلبس حذاءه » ويعس ل كوبه ' حاص » ويقطع الورق » ویصنع آشکالا 
عختلفة من الطين والصلصال » ويقلد رسم دائرة » ويخاول رسم رجل 
رسما تخطيطيا ساذجا . والملاحظ أن الطفل ف تعلمه هذه الأعمال 
البختافة يسهل عليه فى بادىء الأمر الاتجاه المكى : فهو يخم سترته 
ويلقى بها الى الأرض قبل آن يتعلم لبسها » وينتزعها من المشجب قبل 
آن بحاول تعلیقها عليه » ویحل رباط حذائه قبل آن بتعلم رپطه»ویفرط 
ا ل ا و ا ا 
أن پستطيع بناء‌ها أو ترکيبها . 

ميل الطفل الى مزاولة تلك الأعمال البسيطة تسه » وشد ما بضيق 
ذرعا بتدخلالکبار لمساعدته » آو لتحوبله عنها الى آمور آخری کتناول 
الطعام أو الذهاب الى الفراش آو عادثة الضيوف . وقد آسلفنا أن “- 
الطفل يجد فيها لذة كيرى لأنها مرين عضلى ؛ واستخدام المواس لا 
قل متعة - خاصة لدى الأطفال ‏ عن استخدام العضلات » وذلك ما 
سنفصل القول فيه عند ألكلام عن النمو الحقلى .. 
وفيما بلى جدول يشتنل على مستوبات المهارة اليدوية ( مهارات 
اليدين والذراعين ) بالنسبة للأعمار المختلفة . ونستطيع 
المسستويات ف معرفة مقدار تدم أو تخلف طفل معين-بالنسبة لغيره من 
الأطفال ف تمس العمر » آى ف معرفة « عمره الركي » اذا صح هذا 
التعبير ' . 


١‏ - هدا الجدول باخوذ عن ( 1942 ( Hurloek‏ ,ص ۱۳۷ ٠‏ وقد تفلته 
بدورھا عن اإرجp‏ ت : Wellman, B. Motor achievent of_prescho0l‏ 
children. Childhood Ëduc,, 1937, 13, 311~ 316,‏ 


ب 6٤‏ س 


مستويات المهارة اليدوية 
فو انان 


قذف كرة ( قطرها ٩ ١/‏ بوصة ) 
مسافة ٤‏ الى ه قدم 
مسافة ۸ الى ٩‏ قدم 
مسافة ۱۲ الى 1۳ قدم 
قذف كرة ( قطرها ٠١ ١/»‏ بوصة ) 
مسافة ]> الى ه ققدم 
مسافة ۸ الى ٩‏ قدم 
مسافة ١١‏ الى 1۴ قدم 
لقف كرة ( قطرها ,/ ۹ بوصة ) 
الذراعان مقرودان » يتجح فى غاولتين أو ثلاثة 
الكوعان فى الجنب » فشل أو نجاح فى محاولة واحدة 
لقف كرة ( قطرها ٠١ ٠/»‏ بوصة ) 


الذراعان مفرودان > يجح فى حاولتين آو ثلاثة 
الكومان قى الجنب » فشل أو نجاح فى ماولة واحدة 


النمو العقلى 


الممر الحركى > بالاشهر 


t٤ 


يكتسب الطفل معلوماته عن العالم الڂارچى عن طريق حواسه « 
وکٹیرا ما بستخدم الحواس ف ذاتھا دون غرض آخر . وأكثر المواس 


قيمة فى كسب المعرفة عند الانبمان » الاإبصار والسمع وما سمه عادة 


ENGL‏ یجب آن تتفادتی قدر 
قة التضييق على الطفل غيما تعلق برغيت ه آلداغة تة لتآمل الأشياء » 
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وقناولها بيده » وعبشه فيها بأصابعه » وتقطيعها أو كسرها . ذلك آن 
اللذة التى يستمدها الطفل من حواسه تفوق بكثير اللذة التى بجدها 
الكبار فى استخدام تلك المواس . فالطفل الصغير أكثر ولعا من‌الرجل 
ومن الطفل الكبير بشم الأشياء وتذوقها » وعکنه عادة _ كما آثبتت 
'السيدة موتتسورى _ أن يكتسب عن طريق اللمس ادراكا حساا 
للأشكال والمركبات لا بتيسر له اكتسابه عن طريق الابصار . فاللسس 
اذن لدی الطل ليس أتل من الابصار أهمية ىعملىة الادراك الجىى» 
آى معرفة العالم الحارجى ١‏ . 


الادراك البصرى : 

تزداد بالتدريج دقة ادراك الحجموالشكلواللون والمساحة » ويزداد 
تبعا لذلك ولع الطفل عزاولة مهاراته الادراكية ( المسية ) الجديدة : 
مزج الألوان » وتكوين مختلف الأشكال » وتركيب تلف الأحجام » 
مستعينا فى ذلك بأجهزة بسيطة كا نشار والمطرقة . ولا يستطيع الطفل 
قبل سن الخامسة تسمية الألوان ھی ورلن ورد یل 
هذه السن آن زج بي بن الألوان وعز بينها . 


ادراك الزمن : 
تكون فكرة الزمن ق‌هذه الفترة فكرة ضعيفة » فليست خير ةالطفل 
فى هذه السن الباكرة من الثراء بحيث تمكنه من أن بقدر الزمن تقديرا 
صحيحا . فأكثر حياته فى الحاضر : رغبات تسعى الى الاشباع العاجل » 
آمور ف العالم الخارجی تستحوذ على اهتمامه وتدعوه الى فحصها 
والعبث بها » اهتمامات خارجية متشعبة . أما ا لماضى والمستقيلفاهتمامه 
نهما عابر ضتيل . فاذا قلت للطفل « سآعود اليك بحالا » وتركته وحده 
شعر بالزمن القصیر الذی غبت فيه عن کما لو کان ساعات طوالا ۽ 
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واذا آلح عليك آن تصطحبه معك الى حديقة المحيوان وطمآتته بقولك 
« سنذهب يوما ما » » فلن يجد ق‌هذا الوعد رضى آو طمآنينة » وكان 
قولك هذا عنده آقرب الىالرفض منه الى‌الموافقة على رغبته + وقولك 
له « سآحضر لك ما تريد غدا » لن يخلف فى نفسه غير الاستياء 
والشعور بالخبة ۽ وان کان جاتعا ملحا فى طلب الطعمام » وأردت 
تهدئة روعه بقولك « سيحضر الطعام بعد دقائق » فلن يجدى ذلك 
شيا اذ سوف تراه كآن لم نهم المقصود من عبارة « بعد دقائق » 
ذلك أن ما يفهمه فهما جيدا » هو الرغبة المستعرة ف نفسه وكونها 
آشبعت آو لم تشبع عجرد الشعور بها أو بعد ذلك دوقت حدود . 

ليس معنى ذلك أن الطفل ف هذه اللسن عاجز عن آى ادراك 
زمنی » ولکنه بعنی آن ادراکه لا بتعدی مدی زمنیا حدودا ۽ 
ويتزايد تمثله لفكرة الزمن بتزايد خبراته وغوه العقلى .ومن الط 
آن نغرق الطفل بوعود بعيدة التحقيق مثل حضور حفلة بعد آشهر » 
آو زيارة شخص عزيز عليه بعد آسابيع » ففى ذلك ايلام للطفل كايلام 
الرفض . وبحسن أن نجل اعلان الخبر الى ما قبل موعد تحققه 
بأيام قلائل . 


التخيل والتغكي : 

قد تادر الى بعض الأذهان » أن الحياة النفسية ف الطفولة.. 
لا تتعدى النشاط الركى المسى ؛ والواقع أن الطفل منذ البدء 
لا يتحرك ويدرك فحسب بل يشعر أيضا باللذة والألم أثناء أفماله 
آو فی آعقابها » ویشعر عا یعترض سبیله من مشکلات » وبحاول 
حل هذه المشتكلات على قدر ما له من ذكاء ومن قدرة على التفكير 
قى المستوى المسى . والى أن يكتسب الطفل من اللعْة ما يكفل له 
القدرة على التفكير ف المستوى المجرد المعنوى )اCorceptua‏ )» 
“تكون عملي اته التفسية منحصرة ساسا ف الاتفعالات والأخيلة ء 
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وبقى تفكيره حتى سن الامسة أو السادسة أقرب الى التخيل منه 
الى التفكير المنطقى . 

فالتخيل يشغل حزا كبيرا فى النشاط العقلى للأطفال » وتكون 
الور النحنية الى ختابع ف عبلية التخيل على درجدة ية س 
الوضوح ان هى قورنت بالصور الذهنية فى حياة الراشدين . وهذا 
ما دحعل التميز بين بين الوهم والواقع أمرا صعبا على طفل ف الثالثة آو 
.الراعة : فقد ص مشاهد آحلامه کما لو كانت حوادث وقعت له 
بالفعل ¢ وقد يستغرق ف أحلام اليقظة ء ذلك العالم الرحب الفسيح 
الذى تتحقق فيه كلرغبات الطفل حيث يمز تحقيقها فى عالم الواقع > 
ويعود الينا من هذه العوالم النائية ليحكى كيف قتل ذئبا مفترسا» 
وكيف حمل بندقيته ومضى شضى بها على اللصوص الذين هاجموه » 
وغیر ذلك من مغامرات هی تعبیر خبالی عن رغبات ودوافع كامنة فى 
تفسه .'وهذا بین لتا أن جزءا كرا من أكاذيب الطفل فى هذه الفترة 
ليشت أكاذيب بالمعنى المفهوم » آى ليست تشورها مقصودا للحقيقة 
الواقعة . بل هى تخيلات وأحلام قَظة  Phantasis‏ اھا الطفل 
فى كثبر من الأحيان حقائق واقعة . وبين لنا فضلا عن ذلك لماذا كان 
اللعب الابهامى وام عvعناءط Make‏ غالبا على نشاط الطفل » 
ذلك النشاط الذى يصبح تعبيرا عن طاقة حيوية جسمية وعقلبة فى 
- آن واحد , 1 
ا وثم ظاهرة عقلية يندر وجودها الا فق حباة الأطفال الصغار ».تلك 
هى' ظاهرة الصور المثلية eعةما‏ اع۴1۵ . اذ بوسح الطفل_ 
آحیانا أن تمثل صورا هى من الوضوح بحث لا تختلف عن صورة 
المدرك المحسې »> فیؤکد مثلا آنه بری رجلا ما ف حین آنه تخل 
خحسب ؛ وهذه الصور الثلية تقابل هلوسات الحمى وبعض حالات 
انون عند الكبار . 

هذا الى آن التخيلات وأحلام اليقظة فى حياة الطفل مشسحوفة 


س ۱٤۸‏ س 


بالانفعال « ولذلك توص &Î < Affective phantasies lÎ‏ 
آنها وان كانت تخدم التفكير ق حله للمشكلات » الا نها أكثر 
خدمة للدواقع والرغبات التى تنجه ساسا الى اللذة . وهذا هو السر 
ف آن التخيل ‏ فى هذه الفترة ‏ تخيل جامح » غير مقيد بقيود 
لواقم غي خاش اقواقن اغاق والسروف أن التخينل لبن 
تصورا للواقع كما هو » فذلك شان الادرIك perception J|‏ « 
ولكنه تصور لا عكنه آن بكون أو لا سوف بكون.» تصور يستمد 
عناصره من المد ر كات sامeعءPe‏ السالفة . آى أن الانسان ف عملية 
التخيل يستعين بالذاكرة » فهى تزوده بالصور الذهنية لأشياء واقعية » 
ولكنه يركب منها مركبات لا وجود لها.ف الواقع . مثال ذلك : القصة 
التى بو لفها الأديب » آو اللوحة التى برسمها الفنان المبدع » أو اللحن 
الذى يضمه الوسيقى »أو ال جهاز الذى يبتكره المخترع ء ليس الميال 
فى أى من هذه الأمور تاقلا للواقع ء ولكنه يستغل عناصر الواقع فى 
ابداع شىء لا يوجد على هذا النحو . 

كذلك حال الطفل : بتخيل تفه ممتطيا جوادا » أو راكبا طائرة 
يقودها ف مهارة » ويجوس بها الأماكن التى يتوق الى زبارتها وقد 
حمل معه كل لذيذ من الطعام » وكل ممتع من أدوات اللمب . فهو 
يخلق لتفسه عالما وهميا تتحقق فيه جميع رغباته التى لا سبيل الى 
قحقيقها فى عالم | لواقع » ولكن عناضر ذلك العالم الوهمى ( الطاثرة > 
الجواد ء الأماكن » الطعام » اللبب ) مستمدة من مدركاته الحسية . 

التخبل اذن بستند الى التذكر . ولكن بين العبليتين فرق‌جوهرى : 
فالتذ كر استعادة صور امور وقعت ف زمان معین ومکان عدود » آی 
آنالنذكر مقيد بقيود الواقع. ما التخيل فهو وان‌استمد مادته من بين 


(1) راجع فصل « التفكر بين الاتبسان وایوان ۰ » من كتاب « أساليب التغكير » 
تاليف عيد النعم الليجى . 
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عناصر الواقع الا آنه متحرر من قيود ذلك الواقع » وقد بختص على 
العكس من التذكر بالمستقبل » اذ هو تصور لا قد يحدث أو تنب عا 
سوف بحدث . من أمثلة ذلك ما تنطوى عليه آمالنا من تخيل لمواقف 
مستقبلة » وما تضمنه استعدادنا لحابهة أحداث المستقبل من تخل 
e E OG‏ 
أشياء بعيدة المنال من تخيلات كلها تصور للممكن أو المستقبل دو 
تید عاض آو حاضر آو مکان معین . وكذلك حالا E‏ 
التفكير » آى فى عاولة حل مشكلة ما : نستعرض بخیالنا عختلف 
الاحتمالات » واذ ننتقل من خطوة الى أخرى ف الاستنتاج تتشثل 
بآذهاننا ا حط وة التالية ء وفى كل خطوة من الخطوات نتخيل الهدف ‏ 
النهاتى 

ا تتبين الصلة الوثيقة بين التذكر والتخيل والتفكير . فكل 
عملية تفکیر من حيث هى بحث عن حل غير موجود ف الواقع حاليا 4 
تحتاج الى قدرة على النظر الى المستقبل ( آى الى التخيل ) »> وهذه 
القدرة تكون أكثر وضوحا ودقة كلما كانت ذاكرة المرء أكثر غنى 
وتنوعا . هذه القدرة على النظر الى المستقبل ضعبفة لدى الطفلالصغيرء 
ذهو لا يعمل فى الغالب الا بوحى الموقف الحاضر » وليست ذاكرته 
( خبرته ) من الثراء بحيث تغذى قدرته على قخيل المستقبل » وعلى 
الاستفادة من خبراته الماضية فالتكيف للواقع الراهن والتهيو للمواقف 
المستقبلة . وذلك هو السر ق أن تشكير الطفل يكون ف هذه الفترة 
تفکپرا حدودا » ان هو قورن بتفکیرتا نحن الراشدین . انخیاله‌جامح 
لا نعكس على المستقبل لشدة ارتباطه بالرغبات والدوافع الراهنة > 
لا بتقيد بغير مبدا واحد هو السعى الى اللذة وتجنب الألم ؛ ف حين 
أننا تنحم فى خيالنا - ان ردنا - فنستفله فى التكيف للو'قع الراهن ‏ 
والتهيۇ لمواقف المستقبل » أى نسخره فى خدمة التفكير ( ف ايجاد 
الملول لمشاكلنا العملية » قالعلم.» فالتكهن بأحداث المستقبلوإاعداد 


*0] س 


العدة لها ) وحن ف ذلك نستعين بذاكرتنا التى تتاز عن ذاكرة الطفل 
شروتها من خبرات الماضى . آى أتا أكثر من الطفل قدرة على‌التكيف 
لأننا آكثر منه قدرة على التفكير » وفحن.أكثر منه قدرة على التفكر 
لأننا أكثر منه تلكا لماضينا وتعثلا مستقبلنا » ونحن نفموقه كذلك فى 
القدرة على التوفيق بين قيود الواقع وبين رغباتنا . 

على آنا فى الفنون المختلفة » نحرر الخيال ‏ الى حين - من قيود 
الواقع » ولكن لا عكن فيالنا مع ذلك أن يصل الىدرجة التحرر التى 
عتاز بها خبال الطفل » فضلا عن آننا ‏ باستشناء الحالات الشاذة _ لا 
أفنقد الصلة بالواقع عند ما تنخيل » ويسهل علينا ن نبز بين أحلام 
اليقظة وبين الواقع . آما الطفل فمن العسير عليه ف سن الرابعة مثلاء ٠‏ 
٠‏ آن مز بین ایال والواقع » وکثیرا ما بکون بیننا بجسمه ف حین آنه 
بخیاله ف عالم آخر من خلقه هو . وقد بستغرق ف آحلامه هذه جزءا 
كبيرا من حياته . ويكسبها قدرا من الواقعية باستغلاله الأدوات التى 
تقح ق يده : فهذه البوصة حصان راثع »> وهذا الخيط لام متين ۽ 
والكراسى المصفوفة عربات قطار ينقله من بلدة الى أخرى » وهو 
ساق وآخوه التالى عامل التذاكر »> واخوته الآخرون ركاب القطار » 
وقد تقوم فيما بينهم منازعات بسبب منصب من هذه المناصب الوهمية 
لا تقل ق حدتها عن المنازعات على منصب حقيقى . 

هذا التخيل الحر وان كان قليل الجدوى لاتفكير المنطقى » الا أنه 
آمر حيوى لمياة الطفل ف هذه الفترة . هو عثابة صمام الأمن لصحته 
النفسية . ففى أحلام اليقظة ارضاء وهمى اجات تفسية لم تحظ 
بالارضاء ف عالم الواقع » وتحقيق 2 يق لرغبات متطرفة لا عكن تحقيقها فى 
هذا العالم » وقعبير عن رغبات عدوانية مكبوتة » وتلطيف لمشاعر 
التقص والاثم » وتخفيف منحدة المخارف التى ترخر بها حياة الأطفال 
ف هذه الفترة . وعلى الجملة كان قأحلام اليقظة تحرر مؤقت منقيود 
الواقع الخارجى ومن متاعب الواقع النضى ف آن واحد » ومن مُه 
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تخفيف من حدة التوتر النفسى . وهذا يبين لنا هة أحلام البقظة 
كوسيلة اتشخيص الاضطرابات التفسية عند الأطفال وللتخفيف من 
حدتها فی آن واحد . 

والآن » نعود الى التفکیر فنقول انه یکاد بکون عمليا صرفا » آئ 
وسيلة لخدمة آغراض الطفل وتحقيق رغباته ۽ ويكون ف المستوى 
ا لمحسى » أى عتمد على الصور المحسية أكثر من اعتماده على المعانى 
الجردة . وبتقدم غو الطفل اتقعاليا واجتماعيا لاقتصر فى تفكيره على 
الاهتمام مشاكله الخاصة ء واا يزيد اهتمامه بالعالم الحارجى . وهنا 
عكن للنمو العقلى ن تزداد سرعته » حتى اذا بلغ الطفل سن اامسة 
ظهرت عليه بوادر التفكير المنطقى والاستدلال المحرد ء وهل ارثباط 
التفكير بالمحس تدريجيا . ولكن الطفل يتعلم ى هذه السن عن طريق 
العمل » فمنطق العمل عنده غالب على منطق الفكر . تروقه اليل 
الميكانيكية » والألغاز البدوية » ويجد لذة كبرى ق فحص الأشياء حلا 
وتركيبا ۽ وتعلمه عن هذا الطريق أجدى من تعلمه عن طريق التلقين 
والشرح اذ أن القدرة على !لتعلم النظضرى تنطلب قدرا من التفكير 
امجرد لا يتيسر لاطفل فى هذه المرحلة من النمو . 

يصاحب نمو هذا الاهتمام بالعالم الحارجى عن طريق العمل » نمو 
الاهتمام به عن طريق الاستفسار » اذ ينهال علينا العلل بالأسئلة عن 
. شتى نواحى المياة ويدعم هذا الاهتمام نموه اللغوى‌الذىيدلبالاضافة ‏ 
الى الأمور السالفة على مَظة عقلية تهيىء الطفل ف نهاية هذه المرحلة 
الى الانخراط فى سلك التعليم ( ف المدارس الابتدائة ) 
. ٠ولكن‏ من الط الجسيم أن تتعجل النمو الطبيعى » فنبادر مجرد آن 
تلمح بوادر هذه اليقظة ء الى تعليم الطفل الأمور المجردة . اعا عليناآن 
سايير النمو الطبيعى » وعند ما بحين المين سيعرب الطفل بنفسه عن 
استعداده للدراسة . وحتى بآتى ذلك الوقت » يجب أن وفر له فص 
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التجريب والاكتشاف واستغلال خياله وتفكيره ف المجال العملى على 
وجه الخصوص . وقد فطن علماء النفس الى غلبة التفكير العملى فى 
هذه الفترة فصمموا اختبارات عملية لقياسذكاء الملفال ف‌هذهالفترة» 
اختبارات لا تتطلب من‌الطفل غبر آن يدرك ویعمل بیدیه حتی یصلالی 
حل المشكلة . 

وان وضعنا للطفل مشسكلة ما » فأكثر تفكيره ف حلها بعتمد ‏ فى 
هذه السن _ على المحاولات الفعلية : يجرب قيخطىء فيعيد التحرمة 
يجرب عملا آخر حتى إهتدى الى الل . هذه الطريقة ف التفكير 
العملى تعرف بطر َة المحاولة وا خط ۲۲ ۵ وا٣1.‏ ولا تخلو هذه 
الطريقة من قدر من الفم ااي » ولكن الفهم ف تفكير الكبار 
العملى آكبر منه لدى الطفل . فالشخص الناضج لا يندفع الى ح ركات 
عشواسة » بل نظر الى المسألة وبمل ما قد بكوؤن هنالك من وسائل 
توصل الى الل » آى آنه قبل العمل برسم خطة ذهنية . والأطفال 
الأذكياء يتفوقون على الأغبياء بسبب مالديهم من قدرة أكبر على تخيل 
الجل قبل التصرف التجربى . 

وقد صمم الأستاذ « آندريه‌راى » فدراسته لذكاء الأطفال العملى 
تجرية تبين‌هذه الصفة السالفة ؛لذكر » ؤالفرق بين تفكيرالطفل وتفكير 
الراشد المكتمل . وقد آجرى تفس التجربة على آطفال تتراوح أعمارهم 
بين سن الثالشة والرابعة والنصف > وعلى راشدين . ياتى المختبر 
بالشخص المفحوص الى حجرة بها بعض الأثاث والصناديق المبعثرة » 
ویذکر له آنه خباً فی مكان ما بالحجرة قطعة من الملوی عليه آن يبحث 
عنها حتى يجدها » ولا يضع المختبر هذه القطعة ف القيقة حتى يتاح , 
له أن يلاحخظ آطول فترة ممكنة:سلوك الطفل ف بحثه عن القطىة 
المزعومة » اذ لو وضعت فعلا قطعة المحلوى رعا عثر عليها الطفل عن 
طرق‌الصدفة فلا تكون غة فرص ةكافية لملاحظة سلوكه . وبعد ملاحظة 
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ار ارو او رھد ری را تاطا بی اشن 
وآخر بین خط سير الراشد كما هو مبين ف الشكل التالى ! 


الرسم )١(‏ يبين خط سير الطفل ق التجربة » والرسم ( ب ) بين 
خط سير الراشد . وعقارنة الرسمين بتبين الى ى حد يخضع سلوك 
الطفل فى موقف ما لمبداً الصدفة أو ما سميناه المحاولة والخطاً . يجذيه 
هذا الشىء فيندفع نحوه ولكنه لا يجد قطعة الحلوى » ثم يجذبه شىء 
آخر فى نهاية الحجرة فیندفع نحوه لیفتش تحته وهکذا بجری سل وکه 
دون خطة ذهنية مرسومة» وانما هى تنقلات وح ركات تصدر عن آهواء 
متتابعة لا عن منهج موجه . بجرى الطفل الى صندوق ف آخر المجرة 
فیفحصه » واذ هو بفحصه بقع نظره على صندوق آخر فیترك ما بيده 
ویجری اليه » وینما هو ف الطريق انيه يجذب ائتباهه صندوق على 
المنضدة فيتحول عن‌الآخر وبجرى الى هذا الصندوق‌الأخير . وهكذا 
تبدو تصرفاته ف التجردة كما لو كانت استحابات منفصالة لثبرات 
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خارجية تبدو لنظره على التتابم . بالمجرة سبعة صناديقمغلقةمتجاورة 
ا تى الطفل الى أحدها قيعاله حتى يفتحه ولا يواصل الفعل تفسه مع 
.الصنادىق‌الأخرى » فلابكاد وجح قفتح آحد الصنادیق حتی‌تبدر منه 
التفاتة الی شیء آخر فیندفع نحو ورما عاد الى 5 تفس الصندوق اه 
مرة آخری . وهكذا رأينا الطفل يفتح صناديق أكثر من مرة بينما هو 
لميلمسالصناديق‌الأخرى علىالاطلاق. وهذا علىعكس سلوك البالع 
بهذا الصدد اذ فتح جميع الصناديق على التوالى . وبعد ست دقالق 
بعلن الطفل عن يآسه فیقول : « لم آجد الملوی » « لست آدری 
آن‌ھی») . 

أما الرسم ب فيبين لنا أن سلوك البالغ ف التجربة يتسم بنظام 
موضوع واتجاه نحو هدف بالذات . فهو بدا بالبحث ف أقرب 
مكان من الباب الذى دخل منه ( ف خين آن الطفل يدخل من الباب 
منطلقا الی مکان بعید عنه ) ٤‏ ثم بترکه الی مکان آخر » وعضی 
ھکذا SE E E‏ 
موحدة . هذا التوحيد فى النشاط بدلا من البعثرة وجو 
قدرة 0 التحكم قى الاستحابات البدائية لكل ما یجذب الائتباه » 
وعلى ضبط الأهواء ء وناتج عن تدخل الهم النظرى ف عملية 
التفكير . وبدت الخطة أمضاء ق فحصه للأشياء الموجودة بالجرة ‏ 
فقد مر على الصناديق واحدا اثر الآخر فتحه ويفتش فيه . وكائت 
على المنضدة بضعة أجراس متباعدة » عند ما لظ الأول والثانى لظ 
الباقى وجمعها جميعا ف ناحية واحدة ( الأمر الذى يدل على وجود . 
القدرة على النظرة الشاملة للثىء ف جموعه » وعلى تقسيم الأشياء 
الى جاميع تنيجة ادراك التشابه بين آفراد كل جموعة وتي زالمجموعات 
المختلفة ء وذلك ما يسمى عملية التجميع Segregation Jjall‏ ( . 

طلب من الشخض الراشد آن eS‏ 
البحث فققال : « اى أفكر الآن ... أحاول التآمل آثناء البحث . 
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آفکر ھل نسیت شیا ... لا لم انس شیا ... ولکن رعا لم آبحث 
جيدا. أعتقد آن الأفضل أن أبحث ... » 

من هذه الخواطر تين آن الراشد مستعين فق العمل بالتفكر 
النظرى ويهتدى به » ف حين أن الطفل الصغير خاصة ان كان غبيا 
لايهتدى بغير العمل ذاته > بالفشل والنجاح . ويتبين أيضا أن الراشد 
براجع الخطوات الماضية » ويرتد الى المحاولان الساقة لاعادة 
النظر فيها » وهذه القدرة على الارتداد الفكرى هى السر فى مرونة 
سلوك الكبار وعدم جمودهم عند استجابات آلية لا تتغير . ولذلك 
عند ما استنفد بالبحث كل أجزاء الحجرة وأدواتها ولم يعد څة عناصر 
للبحث » أصبح ف مواجهة مشكلة جديدة أثارت شكيرا جديدا فبداً 
بفرض فروضا ( نسیان شىء » أو اهمال ف البحث الخ ... ) ويحاول 
التحقق من صحة هذه الفروض . ف حين أن جميع الأطفال عند ما 
”وجدوا فی تفس الموقف عجزوا عن تعديل سل وكهم . فارق آساسی 
اذن بين السلوك العملى للطفل والسلوك العملى للراشد » أن الطفل 
اذا ما اختار سل وكا معينا عجز عن التراجع لتغييره » وهذه الخاصية 
من صفات الذهن الذى لم ينضج » ومن هنا كان عجزه عن‌الاستدلال 
الذى هو اتتقال من قديم معلوم الى جديد جهول اتتقالا يتطلب 
لا تراكم العناصر بعضها على بعض » أو جرد اضافة خطوات » بل 
بتطلب آن بربط الذهن فى حركة متصلة بين الخطوات جميعا فى كل 
واحد » ويتطلب عودة الفكر على تفسه ليستنير بالخطوات السالفة 
فى الخطواتءالتالية c‏ ويتطلب أن بتمشل الفكر باستمرار 
المدف المطلوب كماهو الحال ق حل مساألة هندسلية اذ , 
بكون المطلوب ق الذهن داتما » ولا يكون الاستدلال اثتقالا جامدا 
من خطوٰة الی آخری بل دما وتراجعا وربطا بین الخطوات جمیعا 
فى حركة ذهنية متصلة . هذا اللون من التفكير الاستدلالى بستحيل 


٦ 


وجوده اذن على هذا النحو التحريدى ف حياة الأطلمال ف فترة النمو 
التى ندرسها قى هذا الفصل . 
التكاء : 

يتفاوت أطفال سن معيئة فيما بينهم من حيث ذكاؤهم الفطرى . 
واذا کان الطفل متفوقا على آقرانه ف مستواه العقلى » كان سبق 
متهم ف النمو اللغوى ء وأسرع منم استتفادة من اخطائه ء وأشد 
قظة واتتباها لما بحيط به » وكان أكثر منهم استخداما للفهم ف حل 
المشاكل » وآكثر مرونة فى سلوكه العملى . 

وشاثر غو الطفل العقلى بعوامل ثلاثة : فضعف الصحة أو آى 
عیب جسمائی قد بؤثر تآثيرا سينا على‌البمو العقلى . والبيئة المحدودة 
الى لا تتوفر فيها عوامل المفز والتشجيع _ كالمؤسسات 
والملاجىء _ قد تؤخر النمو العقلى . وكذلك « التعطيلالاتفعالى ' » 
فعند ما بعانی الطفل من توتر تى حاد أو صراع عنيف » فسوف 
يؤدى ذلك الى تعطيل ف النشاط الجسمى أو العقلى فلا ققدم الطفل 
كل ما لديه من قدرة ومن مة يبدو ذكاؤه ف المواقف العملية آقل 
بدرجة كبيرة مما هو ف الواقع . لأن التوتر النسى بعطل ظهور جزء 
كبير من الامكانيات العقلية . 

لا بد اذن آن تعير هذه العوامل اهتماما زاكدا قبل أن ندر 
حكما فاصلا على ذكاء الطفل العام . ونضيف الى هذا أن الثقة فى 
اختبارات الذكاء بعد سن السابعة أكثر منها قبل هذه السسن » ومرد 
ذلك الى أن تأثير العوامل الاشعالية ف اتنغاج الطفل العقلى آقوى 
ابان سنى الطفولة الأولى منها ابان الطفولة المت آخرة » التى تاز 
بطابع الهدوء وبكمون الدوافع الخريرية . 


) التعطيل الانفعالى ( ويسميه بعض أساتذة علم الثفس امصريين «الكف الانغعالى»‎ )١( 


ک0 ت 


النمو اللفوى 
رانا ف الفصل السابق أن بدابات الكلام تنبثق ف السنة الأولى 
وأن الكلمات تترايد حتى تصبح ف السنة الشالثة حوالى الثلهائة 
کلمة . وفیما بلی جدول بین هذا التراید » وقد استمده « سسیث » 
من اختبارات مقننة تهنينا دققا ' . ` 


| ار | عددالغر e‏ االات 
شهر سنة المدروسة 
۱ ۳ ۲ه طقلا 
r۲ ١ 7‏ 14 » 
o YY ۲‏ «» 
t1 ۲ 7٩‏ 4\ » 
۸۹٦ ۲‏ - «» 
1 + ۲۲ ۴۹ » 
۲١ \ot° 2‏ «» 
YY A۰ ٤ ١‏ » 
D0 Y۰ 1‏ 
VY ۲۸۹ ° ٦‏ » 
o1 1‏ ۹ «» 


بحاول الطفل ف بادىء الأمر أن يتفاهم بواسطة « جمل من كلمة 
واحدة » آى آن الكلمة التى يحدثنا بها الطفل انما هى فى ذهنه جملة 
مفيدة . عند ما ینادی مثلا « ماء » قد یعنی « آرید أن شرب ماء» ۽ 
وعند ما بنادی « ماما » » قد بعنی « ماما تعالی حالا » » وعند ما 
e‏ . 
قول « لا » » قد يريد« ابعد عنى هذا الثىء » لست أحبه » 
وهكذا ... 


Smith, E. (1926). The development of the sentencê and (1) 
extent of vocabulary in young children. ‘Univ, la. Stud; 
Child Welf., 3, No. 5. 
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قالکلام قى هذه السن ذو طايم اقتصادی :.ترکز للجمل فق کلمات 
مع الاستعاتة بالاعاءة والتعبير اوج و 5ا فهو ذو اثر فعال 
وقد يقنع به الطفل شهورا عدة اذ يكفى آغراضه . ولكن حوالى سن 
الثانية والنصف » يظهر ضرب من المملل آكثر تعقيدا برغم ما بين 
الأطفال من فروق شاسعة فى درجة التعقيد . 

وقیما یلی ثبت يبن تزايد الجمل ترايدا تدريجيا من حيث المجم 
والتعقيد من السنة الثانية حتى الامسة > وقد استقاه سميث من 
دراسة ٤‏ طفلا . 


a. :‏ الكلات 
2 ا ا عدداالات‌امدروسة متوسط 0 7 
شهر سنة فى الج الواحدة 
۲ ۱۱ 19۷ 
Yt ۱1۸ ۲ ٦‏ 
۳ ۱۷ ۳ر 
٤ ۲۴۳ ۳ ٦‏ 
٤‏ ۷ ٣ر4‏ 
بت ٤ ٣‏ ۲۲ ۷ر٤‏ 
0 ۱11 ار 


والمشاهد عامة أن أكثر آنواع الكلمة شيوعا بين الأطفال فى هذه 
المرحلة بعد النداءات الأسماء والأفعال . فالطفل ق بادىء الأمر شير 
الى تفه باسمه لا بالضمیر ء فیقول مبلا « سمیر بحب ماما » آو 
« نادية عاوزة شكولاتة » . وق تهاة السنة الثانية أو بدابة الثالثة 
تظهر الضمائر الشنخصية ( آنا آنت.» هو » هی » الخ ... ) ی ق 
تفس الوقت الذى يدرك فيه الطفل لأول مرة آثه ذات مستقلة عن 
غیره » قبع ذ أن کان قول « سمیر بحب ماما » قول « آنا حب 
ماما » ثم يسستخدم ق الواحدة آكثر من ضمير واحد »فيقول « آنا 


۹ 


حبك » . وبعد ذلك بقليل تبداً ظروف المكان والزمان تظهر ق لغة 
الطفل بوفرة ثم الصفات » وأخيرا حروف العطف والعناصر الدالة 
على‌العلاقات . من ذلك بتبين أن اللغة تنمو من البساطة الى التعقيد » 
ومن التعبير المبهم الغفل الى التعبير الدقيق المحدد . 

وقد لوحظ أن الأطفال الذين حرمتهم'الظروف من الياة فى كنف 
الأسر فنشاوا ف مؤسسات » بتأخرون فى الكلام عن أقرانمم »> 
وتكون مفرداتهم آقل عددا من مفردات آقراتهم الذين لم بحرموا من 
الأسز حبث محظى الأطفال بقسط آوفر من العثاية الفردية . ويتعلم 
الأطفال بعضهم من بعض » آما التوأمان فيْحرمان من هذه اليزة : 
خقد لوحظ أن اللغة لدى التوائم تنمو ببطء » لأتهم يعتادون التفاهم 
بواسطة الاشارات ونغمة الصوت وآقل عدد من الكلمات » أى 
بواسطة آمور لا سستطيع أن يفهمها الكبار عادة .هذا فضلا عن أن 
التوأمين لا يسبق أحدهما الآخر ف المعرفة اللغوية فلا يتاح لأحدهما 
الاستفادة من الآخر كما هو الشآن فى حالة الاخوة المتتابعين . 

ومن العوامل التى تذكى النمو اللغوى لدى الطفل : تشجيع . 
الكبار > وارتفاع المستوى اللقاف ف حيط الأسرة » وارتفاع نسبة 
الذكاء » فقد لوحظ أن الأطفال ذوى الذكاء العالى آكثر استخداما 
#لمعانى المجردة من المعانى العملية »> وآنهم يفوقون غيرهم فى كثرة . 
استخدامهم الكلمات » وآنهم.أسرع منهم اكتسابا للجديد من 
الكلمات . ومن الموام التى تعرقل النمو اللغوى وتضر بصحة 
الطفل النفسسية : الضغط' والاجبار فى تعنليم اللغة دون مراعاة 
لاستعداد الطفل ومدى تهيثه الطبيعى لهذا التعليم . وكثيرا ما ينجم 
عن ذلك عيوب اكلام المشهورة كالتهتهة » آو المركات العصبية 
المتمددة وغير ذلك من آعراض هى تعبير جسمى عن توتر تسى 
وعلى العكس من ذلك فان حرمان الطفل من التشجيع ء وعدم توفر 


س ٩۰‏ ب 


الموافز »> وضاآلة فرص اكتسساب الجديد من الميرات ء٤‏ يبطىء من 
سرعة اكتسابه الكلمات الجديدة . 

ومن آمثلة تعطل النمو اللغوى : ثبوت الطفل عند الطريقة الطفلية 
فى الكلام » وتشبثه مرحلة ديا من النمو اللغضوى ؛ وق ذلك 
ركون الى دعة الطفولة ينجم ف الغالب عن معاملة الطفل فى عطف 
زائد » وجعله مركز الاتتباه » الأمر الذى يسبب له متعة كبرى بود 
٠لو‏ دامت » ومن عة محد أن أحسن وسيلة فى اطالة مدة طفو لته 
والاحتفاظ ‏ آطول مدة ممكنة - باهتمام الأم أن بتشبث بذلك 
الأسلوب الطفلی ق الکلام > آو بآی شیء آخر ( کالتبول اللاارادی 
ومص الابمام والتوعك من وقت الى خر دون داع جسمی ) , 
والواجب يفرض على المربى آلا يبدا بتعليم اللغْة للطفل الا حين يلمح 
بوادر النطق التلقائى الصحيح . وهنا يجب أن تنعهد القدرة الناشئة 
بالاستثارة » دون أن نحمل الطفل أكثر مما تحتمله طبيعته .. 

لقد صدق علم النفس المحديث اذ قول : ان الفترة التى تسبق 
اقتظام الطفل ف التعليم المدرسی ( آی من سن ۳ : ٠‏ ) هى العصر 
الذهبى للغة فق حياة الفرد . ومن اليسير علينا أن تتحقق من صصدق 
ذلك القول عند ما نلحظ اهتمام الطفل فى هذه المرحلة بتعلم المحادثة ء 
والتقاطه کل جدید من الکلمات » وتردنده ما يسمعه من ألفاظ دون 
فم لمعناها أحياتا » واستمتاعه بتوجيه الأسثلة سعيا الى الأمن أحيانا 
والى المعرفة أحيانا آخرى » ورغبة فى ا!لحدىث ذاته فى كثير من 
الأحيان . وغير خاف آن اللغة تنمو مع النو العقلى » فهى مظهر من 
مظاهره ء ولكنها ى الوقت تفسه عامل هام ق التمو العقلى » اذ آن 
اكتساب الانسان للكلام .يعد اكتسابا لأداة مينة من أدوات التفكير 
ومن مة تزيد امكانياته العقلية زيادة كبرى 


(1) راجع « أساليب التفكير » القصل الاول . 
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النمو الانفعسالى 

حدة الانفعال : 

تبلغ حدة الاتفعالات أقصاها عند نهاية السنة الثالثة قربا . فكل 
اتال يشسمر به الطفل قويا حادا حدة لم يمهدها قبل ذلك ولن 
نعهدها فيما يلى من مراحل الطفولة . هذه اليوية الاقعالية المبكرة 
تسم كل ضرب من الشعور : حنقه على التضييق المغروض عليه » 
ځوفه حقیقیا کان آو وهميا » نوبات الفزع التى تنتابه ليلا » حبه 
وولا انه وده على من تسه ف جیما ءآ کان او خا او قاد 
آخر . 
٠‏ وتتميز حياته الاتفعالية فضلا عن ذلك بالتنوع والتقلب الفجاٹى 

من الاغراق فى الضحك الى البكاء الماد » من المنو الى العدؤان » 
من العداوة الى الود . وليس بوسع الطفل أن ينظم دوافعه ويضبطها 
أو يكسبها اتزانا وثباتا » ولذلك کان سلوکه مفكکا » هوج » 
متقلبا ء : 
على أن الطفل الى تتاح له فرصة الالتحاق باحدى مدارس , 
المضانة » لا يبدى ف المدرسة العف الاتقعالى الى ببديه فى 
امنزل . ففى المدرسة يتاح له الاتصال بعدد أكبر من الأفراد'؛ ومن 
م تاح له آن یوزع شعوره ف جال اجتماعی متسع ( ف حین هو 
فی المنرل متجمع مترکز فی محيط ضسيق ) ویتاح له قدر أكبر من 
التعبير المر ‏ فضلا عن أن شعور العلفل تجاه الأغراب الكبار هو فى 
العادة آهداً من شعوره ا الحاصة » فحبه لهم آقل 
من حبه لأمه وغیرته علیهم - من مه آقل من غیرته على آمه . ومع 
ذلك فلا يعدم الطفل فى المدرسة آن يفصح فى ضوح عن روح 
المنافسة ليره من الأطفال » وآن يكثر من الالتجاء الى الكبار طلا 
للمايتهم أو جذبا لاتتباهمم . ۰ 


س ۱٦‏ س 

عوآمل حدة الانفعال : 

( آولا ) لا يكاد الطفل يشرف على سن الشالثة حتى يكون قد 
اکتسب قدرات‌جدددة کالمثی ٤‏ والأكل العادى يعد الفطام ¢ والكلا» 
الأمر الذى ينجم عنه اكتشافه لنفسه كذات مستقلة لا يستهان بها . 
ولكن ق تفس الوقت الذى بقوى فيه شعور الطفل بنفسه » يشعر 
آن الاهتمام به وپرغایته لم بعد کما کان » خاصة ان نکب بولید 
جديد . وذلك بكسب اتفعالاته شيا من المدة والتوتر 4 وکان عكن ` 
آن تكون الاتفعالات هدا ء لولا أن المربى عند ما يفطم طفله ويراه 
قادرا على التنقل وحده ف المكان »> وقادرا على التعبير عن تفسه 
بالكلام » وعلى فهم ما نطلبه منه کلام » یبدا یعامله باعتباره قد بلغ 
من النمو مبلا عكنه من تقبل معايير المجتمع وتثل قوانينه .. بحدث 
ذلك الاتتقال السربع من ارضاء كل مطالب الطفل الى تعويده قيود 
الواقع وتحرعاته حوالى سن الشالثة . وسرعان ما بتبين الطفل من 
الأوامر والنواهى » والثواب والعقناب » والمديح والتعبير ء أن 
شيا آخر غير طلب اللذة ( آن ثم حرمانا لبعض الرغبات » وتأجيلا 
لبعضها الآخر .» وآذى من جراء يعض التصرفات ) »ون رغباته 
ليست مركز اهتمام الاس المحيطين به . وطبيعى أن تضيق تفس 
الطفل بذلك كل الضيق » ويداخله القلق والاضطراب الافعالى بعد 
أن كانت حياته الاتفعالية تمغى فى سر وبساطة . 

( ثانيا ) يبدا الصراع التصسى ف حياة الطفل ء وهو رهن بظهور 
عاطفة الب لأمه وآبيه . فبعد آن كانت الرابطة بينه وبين أآمه رابطة 
فسيولوچية محضة » تصبح رابطة عاطفية مستقلة عن الحاجانى 
الفسيولو ية والمطالب التفعية . تصبج الأم فى ذاتها موضوعا لبه » 
بعد آن كانت وسيلة لأمور أخرى : وتنشاً حاجة قوية الى حب الأم 
ف ذاتها الى جانب الحاجات الأخرى . وذلك الحب وصبح مثار عدید 

من الاقعالات الوق من قان الام ء انقوف هن أن تتخلی عن 1 


۹۳ س 


حبه » والمحنق عليها حالما توجه اهتمامها الى غيره » والغيرة من سه 
( وغيرة الفتاة ق سن الثالثة من آمها ) >والمحقد على آخيه الأصعر » 
والحنق على الأم والب عند ما بعرقلان نشاطه ار وبتحکمان ق 
رغباته » والخوف من العقاب ان خالف القواعد المغروضة عليه › 
والشعور بالذنب ان لم يعاقب على الأخطاء التى يرتكبها خفية عن 
الرقباء . اتفعالات ورغبات متنازعة : بحب الطفل أباه ويعجب به» . 
فيتخذه قدوة بحتذيها ويطمح الىاكتساب ما لها منسطوة وسلطان > 
فيمتص المعايير والمل التى بلقنها ااه متضمنة ف الأوامر والنواهى ء 
والعقوبة والاثابة » والتعيير والاطراء ۽ وبعد أن كان التعارض بينه 
وبين السلطان الخارجى بنظمه وقيوده » ينتقل الى داخلية تفه 
ویصبح تعارضا بین رغباته البدائية وبين ذلك الإزء الناثىء ف تفسه 
( الضمير أو الرقيب اللاشعورى ) » هذا الرقيب الداخلى قف حاثلا 
دون اندفاع الرغبات الخريزية والاتفعالات المكبوتة ( غيرة » بغْض > 
عدوان ) » ويصبح عثابة « شرطى أخلاقى » ١‏ بنظم ف داخلية الطفل 
المرور الاتفعالى » ويكون مصدرا لمخاوف شاذة طط۴ قد تبدو 
خاوف من أمور مآلوفة ف العالم الواقعى وما هى ف حقيقة الأمر غير 
مخاوف من عقوبات ذلك !لرقيب تأخذ صورا رمزية كالوحوش 
والمردة والظلام الخ ... وهكذا بعد أن كان الطفل لا يخاف الا من 
أمور واقعية ف العالم الحارجى » نشا لديه خوف من آمور وهمية . 
ييدعها خباله تتيجة التكوبن الاتعالى الجديد ۲ 


( ثالٹا ) هذا العامل بتهسل بعقلية الطفل ق هذه المرحلة . فهو 
د عقليته البداثية ا لو ع ل کر امن ووا 
تکاد حیاته تکون حاضرا كلها . رغباته متعحلة تتطلب اشباعا مباشرا 


)١(‏ ايا نويل ميلر » مشاكل غو" الأطفال » فصل من كتاب « كيف يعمل العقل » ترجمة 


فلادکتوی ریاض عسکر ,= ٠‏ 
0) فصل « التفكر اراق » ف كتاب < اساليب التتكي » تاليف عبد التسم الليجى . 


٤‏ ب 


ولا تحتمل التآجيل . تأجل الرغبة عنده حرمان » ذلك أن قول 
التأجيل دون جزع بتطلب ادراك الأمور المستقبلة على آنها آمور 
موجودة لا معدومة » واعتبار الوجود ليس قاصرا على الحاضر فقط 
بل عتد فيشمل الماضى والمستقبل . ولما كان ادراك الطفل للزمن 
والوجود يكاد يقتصر على قكرة الحاضر » ( آولا عتد الى الماضى ‏ 
والمستقيل الا الى حد ضتيل ) لم يكن غريبا أن تتصف انفعالاته 
بالجŞموح‏ ورغباته بالتعجل » وكان ذلك تفسيرا كافيا لشدة شعوره 
بالخيبة اذا لم قت تتحقق له رغبة ما فق التو » فهو لا يستطيع التعلل بأمل 
إن الأمل يستازم ادراك المسستقبل » ولا يستطيع أن بتعظ بخبرة 
لأن الاغاظ قدرة على الاستفادة من الماضى ف المحاضر والمستقبل . 

تتضح فكرة الزمن بالتدريج جوالى سن الرابعة » وهنا يبد الطفل 
بهم آن التأجيّل والرمان آمران ختلفان . وق تفس الوقت تخضع 
اتقعالات الطفل المشتنة الفوجاء لتنظيم جديد » اذ تنتظم فى وحدات 
هى العواطف التى تكسب الياة الاتفعالية قدرا من التناسق والدوام 
والثبات . وغیر خاف آن الاتفعالالبدائی ( کالغضب مثلا ) بختلف عن 
اتفعال معقد ( کالبغض ) ف کونه وقتیا غير مرتبط عوضوع بالذات . 
فىحين آن عاطفة البغض تنظيم دائم للاتعالات حول موضوع بالذات . 
كذلك شان العواطف جمیعا : تنظيم اتفعالی » واستقرار وجدانی . 1 


النمو الاجتماعى 
تشمل حباة الطفل الاجتماعية جوانب عدة : علاقاقه بالناس حا 
ويعغضا اا شال غیے اوا ا عا ا ادا دی ی 
للمسئولية الاجتماعية كالولاء للأسرة والولاء للحماعة ¿ مدى قبوله 
معايبر المجتمع والثواب والعقاب » شعوره ال معا 5ة ارمس 
و ا من ع را بل عن ارا ا ا اة 
والعقلية من حياة الطفل . 


۱٩8 ب‎ 


علاقة الطفل بوالديه : 


أول ارتباط عاطفى ف حياة الطفل » ارتباطه بآمه فأييه » هذه 
الرابطة يشوبها فى هذه الفترة الصراع بين المحب والبغض . الآم أول 
شخص وجه له الطفل طاقته الاتفعالية » وهى كذلك أول شخص 
يجرب فيه البغض» يتنازعه ازاء الأم دوافع متناقضة : ال نان والعدوان 
لأتها مصدر العطف والرمان ف آن واحد » أما الأب قمحل اعجان 
الطفل وتقديسه » ولكنه مع ذلك موضع حقده وغیرته اذ بشاطرمب 
آمه ء ويستحوذ على قدر من اهتمامها . ولكن الطفل - فق سيل 
التكيف للحياة - مضطر الى فبول بعض مايفرض عليه منقيود الواقم 
ومعابیر المجتمع » فیضحی ببعض رغباته أو يۇجلها حتى لا يحرم من 
الب والاهتمام . 

وهكذا يدخلش‌حياةالطفلمبداً جديد للسلوك » هو اعتبار الواقعم» 
بعد آن‌کان السلوك لابصدر الا عنمبدا وأاحد» هوطلب‌اللذة وتهادی 
الألم . وبذلك يلج ميدان الياة الاجتماعية فى تثاقل وتضحية . ولن 
يكنب للطقل التوفيق ف الانسجام مع المجتمع ما لم يهتسد الى حل 
للصراع النفسى ق موقفه من والديه » وما لم تصبح علاقته بهما هائئة 
يشيرة طبيعية . آما المل فهو تمثل القواعد الأخلاقة التى تدين بها 
السلطة الوالدية ( فلا يصبح بحاجة الى سلطان خارجى طا لما السلطان 
قد اتتقل الى داخلة تسه ) > واتخاذ الأب قدوة ترسم خطاها (حتى 
لا يكون آقل جدارة منه فالحصول علىحب الأم واهتمامها ) » وكبت 
مشاغر العدوان ( والتسامىبها وتغطيتها مشاعز الولاء للأسرة مثلا) . 

ان کان الطفل غير واثق من عطف والدیه » وکانت علاقته بهما 
مشوبة بإلقلق والوف » فلن. يبدى استعدادا للتعاون الابجابى مع 
اللآخرين . وان كانت الرابطة العاطفية التى تربطه بهما هى رابطة 
العطف المفرط من جانبهما والاعتماد ا لمطلق من جانبه » فلن يسعى !لى 


٩۹‏ س 


التعلق عاطفا بآفراد من خارج الأسرة ء وانعا يقنع بالا رتباط الطفلى 
اللذيذ » وعرض عن كل ما من شانه آن فض هذا الارتباط . وان‌کان 
موقفه منهما موقف المعارضة الشدددة أصبحت علاقته الس ا 
آميلالى العدوان . أما ان آلف متهما قدرا كافيا من الب المتزن (حيث 
لا ليفة أو قان آو آنانية تسده ) وضمن لوال هذه الفترة :ان يبق 
الي داغا » فلن منتظر من الناس غير ذلك الشحوز الذى عمده من 
والديه ؛ ومن غة لن يتوجس منهم خيفة » ولن يت وقع منهم أكثر 
مما ينبغى' من الحب ( كماهو شان الطفل المدلل الذى يصدم 
عند اتتقاله الى المجتمع المارجى اذ لا يحظى من الاس بالحب 
ة » ويرحب بأبة رابطة اجتماعية ق ود . هذا الاس تعداد للحاة 
الاجتماعية السليمة لا بظهر فى وضوح قبل سن الثائية آو الثالئة . 

بتوقف شعور الطفل نحو والديه وعلاقته بهما على نوع المعاملة التى 
يلقاها متهما » وبتعبير أدق على لون الب الذى يحصل عليه منهما ‏ . 
والطفل شديد المساسية لشعور غيره نحوه » يدږ که دون حاجه الى 
تحلیل او حکم . فان كانت الأم تحبو الطفل بحب مفرط بشوبه القلق 
واللهفة » كان ذلك مدعاة لبذر بذور القلق فى تفسه » وان كانت هتر 
ف العطف عليه فقد الثقة والأمان ۽ وان كان حبها له ضربا من التملك 
الأتاتى نمت ف تفسه مشاعر إلعدوآن . : 

ان المب الوحيد الكفيل باشاعة الأمن فى تفس الطفل هو المب 
الثات المترن » وهو وحده الذى يطبع علاقات الطفل الاجتماعية المقبلة 
بطابع الثقة . وعند ما بثق الطفل ف تفسه وف حب غیره » فلن بغلو فى 
امو من فقدان ابيب » ولن يبلغ ف النرة عليه > وان بتطلب منه 
آکثر مما شی . 


]١(‏ محاضرة للدكتور مصطفى يور 


س ۹۷ س 


علاقة الطفل باخوته : 


٠‏ علاقة الطفل العاطفية باخوته ذات أثر كير ق شكيل حياته 
الاجتماعية المقبلة » وقتعيين نوع شخصيته . فالطفل واخوقه يكو نون 
جتمعا صغيرا » هو میدان يكتسب فيه خبرات متعمددة . ولا بد آن 
تتوقع فى هذه العلاقة قدرا من النيرة والمنافبة . ولكن يخفف من 
حدتهما فى الظزوف العادية ولاء الطفل لأسرته » والمتعة التى يجدها فى 
رفقة اخوته سْواء فى التشاط واللعب أو ف التضامن لحابهة بطش 
الكبار واستبدادهم . وان حدث هذ. التضامن دل على سلامة النمو 
الاتفعالى اذ يكون بشيرا بنزوع الطفل الى التحرر من التعلق الطفلى 
بوالديه > وبقدرته على الاستقلال الوجدانى لمواصلة النمو . وغير 
خاف أن النمو الوجدانى لا يتقدم الا بتخلى الطفل فى الوقت الملائم 
عن ارتباطه الطفلی بآمه تهیۇا لارتباط آئضج . : 

آما ان كات المنافسة حادة » والتدابق على حب الآم يتسم بالغيرة 
العنيفة » كان من الطبيعى آن رى الطفل فى أخيه غرعا يدد مركزه 
لدی آمه . وهکذا بقدر عنف الب کون العنف ف اخوف من فقدان 
الأم وق الغيرة عليها . وكثيرا ما يبقى ذلك القلق مع الطفل ف المراحل 
التالية » بل وف‌الکبر : ان حب شخضا داخلها وف آن‌فقده » وساوره 
الشك ف كل من يرتبط بذلك المبيب . والاستجابة الطبيعية لأى غرم 

هى البغض والرغبة ف‌العدوان . ولذلك يستحیل على طفل برزح تحت 
عبء ذلك الصراع آن يبادر الى اقامة علاقات ودية بالناس . علاقات 
الطفل ف‌الأسرة تجعله بخرج الى المياة الأجتماعية » وقد تزود شعور 
سابق. تجاه التإس » وقكرة سابقة عما ينتظر هنهم . فاس تجابة الطفل 
الاتمعالية لأول معلمة تستقبله قى روضة الأطفال » ليست استجابة 
مباشرة لها » بلاستجابة تتأثر ما فى نفسه منمشاعر تجاه الأم آوالربية. 
E AR‏ نحو اخوته » وما مر 


۸ نہ 


به من خبرات اتفعالية متصلة بهم » من غيرة ومحبة وعدوان وشحور 
الذت .. 


فكرة الطفل عن نغسه ٠‏ 

من هم العوامل أثرا ف تعيين موقف الطفل من المجتمع الارجى »> 
فکرته عن تفسه ( وبالتالی عاطفته نحو تفسه ) تلك التى بكو تها الطفل 
تنيجة احتكاكه بآفراد الأسرة وفهمه لمنزلته عندهم . ذلك أن معاملة 
الوالدين للطفل تنتضمن أحكاما علىقيمته أو مكاتته . فالاهتمام الزاثد 
برعاية الطفل حكم عليه بالعجز » ومن نة قضاء عليه بالتبعية » واغراء 
له بالنشبتث بطفولته » وقد يوهمه هذ! الاهتمام الزاثد بآئه مركزالعالم 
ورس ف تفسه بذور العناد والتسلط . والاغغال المستمر للطفل » 
وعدم اعارة أسئلته ومطألبه آدنى اهتمام حكم عليه بالتفاهة ء فتنهاً 
فى ذهنه فكرة عن تفسه أقل من قيمته المقة وذلك بحرم الطفل من قته 
بنفسه' » ویکسبه اسلوب التراجع والهروب ف مواقف الحياة ¢ وقد 
يلجا - تعوبضا عن هذا الشعور بالنقص » آو تعبيرا عن مته على 
المجتمع الذى حرمه آعز ما يطمح اليه الطفل ( آعنى المب والاهتمام) . 
الى الثورة على الناس والوقوف منهم داتما موقف العدوان .. 

ما الاهتمام المتزن بالطفل » وتجنب الافراط ف.تقريظه أو التفربط 
SE ELOY‏ 
ی ولا هی اقل ن قدرة فال 

والخلاصة أن خطة الطفل ف التعامل .الاجتماعى ET‏ 
الرئيسية فى السنوات الأولى من عمره . وهو يخرج من هذه المرحلة 
ذا آسلوب معين ق الياة »> ولیس كما کان يظن _ « مادة خام » 
تصاغ كيفما اتفق . ومعنى ذلك أن كل طفل ف الرايعة أو الحامسة من 
عمره » انما هو شخصية لها كيانها » وحالة مفردة لا سبيل الى تتاولها ` 


۱۹۹ 


بالتعلیم او التقویم » ما لم قف على آسلوبه ق الیاة الذی اتی به من 
آسرته . ومعنی ذلك أیبضا آن معاماتنا ‏ کمربین _ للأطفال لا بنبغی 
أن تسنير على عط واحد قاثيم على المعرفة النظرية بالمبادىء العامة 
لنفسية الأطفال دون مراعاة للفروق الفردة . 


علاقة الطفل بالأطفال : 


ف سن الثالثة آو ما قبل ذلك ليل تكون استجابة الطفل الاتفعالية 
لغيره من‌الأطفال ق بادىء الأمر استجايةالر يبةوالنفور . وهذه!لاستجاية 
هد بالتدریج لاستجارة آخری هی العدوان Hostility‏ ويتبح مرحلة 
العدوان هذه مرحلة لعب تعاوفى » اذ بدا الطفل بشارك غيره من 
الأطفال عختلف ضزوب النشاط كلما سنحت الفرصة » على آن اللعب 
لا يبدا تعاوئيا دقعة واحدة ء آذ لابد من فترة من الوقت بتكيف فيها 
الطفل عاطفيا . 
ومن أكبر الأخطاء التى بقع فيا الآباء » منع الطفل من الاختلاط 
بغيره من أطفال ١الميرة‏ ء وحرمانه من الاتصال بغير الكبار . هذا 
الاقتصار على ال مياة ق تمع الكبار مدعاة لضيق الطفل وملله وتبرمه 
بحياته » الأمر الذى قد برده الى المصادر ر إإلأولى للذة الباكرة » كص 


الابهام » وقضم الأظافر » و العبث بالعت. التناسلى » أو غير ذلك من 
أفعال تدل على أن حياة الطفل الو اقعية ولو من عنصر السعادة . 


ولا كانت التربية للحياة لاق تى فرتها مالم دمج الطفل فى حياة 
واقعية » وجب أن نهيىء له فرص المشاركة ف ججتمع الأطفال » حيٿ 
جد عجالا رحبا للتعبير المر عن تلف الاقعالات من عدوان الىسيطرة 
الىحب » الىخضوع ... ذلكالتعبيں الذى عتبر بحق حجر الأساس ق 
ناء الصحة النفسية . 

ان الطفل ق جتمع الأطفال يجد تفسه مع آفراد على قدم المساواة 
معه » بتعامل معهم على ساس الأخڌ والعطاء » ف حین آنه لا پتعامل 


س +۷ س 


مع الكبار الاعلى ساس اطاجة الىعطنمم ء والخضوع ې ولوين 
الى رضائمم وعاولة فادى ت بشتى الطرق . وان مجتمع الأطفال 
لمجتمع طبيحى بخبر فيه كل منهم شتى المشاعر !لتى يخبرها فالمستقبل 
ET‏ رفقة الطفل لغيره من الأطفال 
تمده س بطريق غين مباشر -- للاستقلإل عن الأم ٤‏ وتهيئه للتحرر من 
التبعية المطلقة للأسرة . 

قلنا ان اللعب لا يبدا ق حياة الطفل لعبا تعاو نيا . فالطفل ف السنة 
الثانية مثلا قد يلعب منفردا > تم يطيب له بعد ذلك آن يلعب منفردا 
ی رة که می الالء کل سیر ف فل غ عه ی ات 
الأطلفال على هذا النحو الذى لا هو اتفرادى صرف ولا هو اجتماعی 
حق حتى حوالى سن الرابعة والنصف . 

وتكون الجماعة التى تتكون من تاقاء تمسها فى هذه السن قليلة 
٠‏ العدد > فلا تكاد تنحاوز ثلاثة آفراد . ولا تمر التضامن غير فثرة 
قصيرة من الزمن يتفرط بعدها عقد التجمحم 
الجماعة الطفلية » وبالرغم من آنها وقتية » فهى المصدر الذى تنبثق و 
بالتدريج النزعات الاجتماعية » وهى المجال الأساسى الذى تدرب فيه 
الطفل علي التبادل الاجتماعى فى صورته البدائية . وبالرغم من أنها 
تكون مسرحا للتنافس والتعبير عن العيرة والعدوان » فلا عدم فيها 
روح الولاء التى تتبدى فى وضوح عند ما تنضامن الجماعة ضد جاعة 
آخرى » يتخذها الأبلفال هدفا لنزعاتهم العدوائية » فتحول بذلك الى 
خارج الحماعة بعد أن كان 2 دو جهها الى آفراد جماعته من وقت 
الى آخر . 


۷۱ ب 


عدوان الأطفال 
تغلب الروح العدوانية على قشاط الطفل فى هذه الفترة » نلمسها فى 
حديثه » وعبثه بالأشياء عبثا تدميريا ء وف لعبه . ويشبع السلوك 
العدوانى صراحة قى السنة الثالثة أو الرابعة من العمر » ولكن بوجد 
آیضا ف الوقت تفسه شعور ودی وسلوك تعاونی . وللعدوان صور 
عدة ق حياة الطفل . 


العدوان الفردى : 

وجهه الطفل ضد شخص بالذات » طلا کان ( کآخیه او 
غیره ) آو.کبیرا ( كمه آو بيه أو مربيته ) » ولهذا الضرب من العدوان 
دوافع عدة : 
. التملاك : ققد تثور مشاجرة بين طفلين على لعبة » كلبريد الاستتثار 
بها دون اعتبار لمق الملكية . 

دافع القوة و السيطرة : قد يعتدى الطفل على غيره من الأطغال 
محرد الرغبة فق السبطرة والسلطان . وقد يعبر عن عدوانه ضد الكبار 
تمردا على سلطانهم > ودفاعا عن حقه فى تأكيد الذات . 

داقع المنافسة : من آم مصادر عدوان الأطفال وأكثرها دلالة » 
كالشجار بسبب التسابق على صداقة طفل آخر » أو على كسب اهتمام 
شخص كبر » كالأب أو المعلمة . 

الشعور بالنقص : يدع الطفل الى التعويض بالاعتداء على غيره » 
ولفت فظر الكيار اليه عخالفة النظم وتدمیر حاجیاتهم . وقد بعوض 
الطفل هذا النقص بأن يتوم تفسه متفوةا على غيره » هذا الشعور 
بالتفوق بقلل من قدرته على التكيف لغيره تكيفا وديا » فيقف منهم 
موقفا عدائيا أو على الأقل - موقفا سابيا ١‏ . 


(1) التوافق مع المجتمع هو ما يسمى (أ1ع"ا5دزأA‏ إaأعS0).‏ ما.مدم التوافق فله 
مظهران : الأول الموقف اأضاد للمجتمع قيكون الشسخص ([ةإ 8 زأم4)» والثانى الوقغه 
السلبى »> موقف العزلة وعدم امشاركة فيكون النىخص (اوأعممئه) . 
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قلق أو ضيق عام : قد لاإبكون للشجار آى داع فالبيئة الخارجية » 
ولكن ضيقا عارضا ينتاب الطفل فتزيد قابليته للاستثارة ويسهل ِ 
استفزازه اتفه الٌمور » أو قلقا تفا عاما (واع!×۸ ۴۲۸1 6) شمل, 
الشخص فيجعله من‌النوع الغضوب . ويزول هذا الضرب من ‌العدوان 
المبكر بالتدريج » تنيجة الاندماج ف الياة الاجتماعية تفسها ء اذ 
عتاد الطفل يفضلها اللعب وتبادل الممتلكات »ء وتزداد هته بنفسه 


وبغیره . 


العدوان الجمعى : 


عدوان الجماعة كلها ويكون : 

ضد الغرباء أو الدخلاء المستجدين :كثيرا مانلمح جماعة من ‌الأطفال 
مین على عمل ما » ثم يقترب منهم طفل غريب فلا تلبث تلك الجماعة 
ن تحاول ابعاده وتعتدی عليه دون اتفاق او تدیر سایق . 

ضد الكبار : وذلك عدوان فيه تعبير عن جانب البغض الذى يسدخل 
ف تكوين شعور الطفل المزدوج قحو والديه والسلطة بوجه عام ,قد 
لا تبسر للطفل وحده أن يعبر عن ذلك البغض» خوذا آو تادا . ولكن 
الطفل فى”رفقة غيره أقل شعورا بالنتقص » ومن عة أكثر جرآة . وهذا 
يفسر ةامر الأطفالعلىبعض الكبار » تآمرا هويثابة نامر رعيةمستضعفة 
على سلطةغاشمة . وبآخذ العدوان ف‌الغالبصورا غيرمباشرة : تكسير 
حاجيات الكبار » سرقة مور عحرمة » مزاولة عادات محظورة جماعة . 

ونستطيع بالملاحظة الدقيقة آن نلنس ف لعب الأطقال سوبا ء آفعالا . 
هى تعبير لاشعورى عن رغبات عدوانية ضد السلطة الوالدية » فذاك 
طفل نهال ضربا بالعصا على مقعد ف طرقه قاثلا « مت » مٿ » ف 
حدة وحنق كما لو كان ق موقف عراك حقيقى ؛ وذاك جع من‌الأطفال 
بحملون عصیا کآتها الناجر » ویهجمون على شنخص منهم ممثلین دور 


کک 


للكشف عن المكبوت من دوافع الطفلاللاشعورية ء وأداة جديةلعلاج 
كثر من مشكلات الأطفال النفسية . 

ضد المستضعفين : أى طفل تلمس فيه جماعة الأطفال ضعفا » معرض 
للوقوع فريسة لعدوام . 

قد تتداخل ضروب العدوان المتعددة فيما بينها » حتىلمصعب علينا 
مثلا آن نز بين سلوك ينبعث من دوافع المنافسة وخر ينبعث من داقع 
حب القوة . ولا نستطيع آن نتبين حدودا فاصلة بين العدوان الفردى 
والعدوان الجمعى . ذلك أن العدوان الجمعى من !لصعب أن نلحظه » 
فهو بدا عادة اتجاها فرديا لطفل ذى شوذ ف الجماعة » ثم يشيع ف 
موقف الماعة كلها چ فضلا عن آن التماسك هذه الجالة موز جاعات 
الأطفال فهی سرعان ما تنفكك » وعضی کل فرد ف‌اتجاه خاص . وحتی 
آثناء التماسك قد لا يتابع الجسع خطة موحدة » بل يكون لكلوجهته 
برغم الاتفاق على الغرض . هذا وكثيرا ما يبدا الأمر عدوانا ثم ينتهى 
صداقة » اما تنيجة تدخل الكبار لفض النزاع » و تنيجة تغير تلقائى ى 
العدوان والجلسية : 

ان کثیرا من شكال العدوان و ان ا 
آعنى دواقي اللذة ق تلف مراحل النمو ‏ 

مثال ذلك اا ا ار غاا اون ت 


(ج) يحصل الطفل على اللدة فى بادىء الأمر ص طريق الغم ( المص » والعض ) + وذلك 
فى المرحلة الفمية Stage)‏ 1) ء ثم عن طريق المستقيم آو الشرج ف المرحلة الشرجية 
Anal Stage)‏ ) ؟ ثم بالعبث تى عضو التناسل ذاته (ع Sag‏ 1ال ط۴) < وذلك تہعا 
لتقسيم مدرسة التحليل النضصسى بئاء على اللاحظة العلمية للعصابيين ( Neurotics‏ ( 
والاطفال . 
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وثمالرغبات العدواتية المتعلقة بالستقيم وعضو التتاسل . وبعض‌حالات 
الاعتداء تعبير عن الشعور بالذثب » فالطفل بتخفف من هذا الشعور 
بآن سقط على غيره » فيتهم الغير با طا والعدوان . 

وقد كشف التحليل ال الت ار ر م 
اهتمامات الطفل ا لنسية ( منعبث بالأعضاء التناسلية » ومصللابهام » 
ورغبة ف تلك الأم » وغير ذلك من آمور محظورة بعاقب عليها المجتمم 
الخارجى أو الريب الداخلىبعد ذلك ) ورغباته العدوانية ( ضد الأب 
والآرة ولام ) ات هى اى تيا كا ااا خلال جد الفرة ۽ 

هذه جميعا هى المستولة عن مشاعر الذنب التى تنشا عنده > وهذه 
المشاعر ذاتصلات وثيقة بعلاقاته الاجتماعية . ولذلك لنيتيسر لنا أن 
تفهم علاقات الطفل الاجتماعية » ما لم تتعءق تنعمق ق السلو ك الظاهرى »> 
لنستشف مشاعره الذاخلية تحو الكبار والصغار على حد سواء . آى 
أندراسة النمو الاتفعالى ف جموعه شرط آساسی فم النمو الاجتماعى. 

ولا كانت آولى الاهتمامات الجنسية والدوافع العدوانية تنشا فى 
ا 

فان فهم الياة الاجتماعية لابد آن لتمسه ف الأسرة لا ف القبيلة آو 
المجتمع . وخبرات الطفل الاضسالية الأولى ف عيط الأسرة » تنضمن 
المشىاغل الجسمية التى أسلفنا ذكرها ء وما يتصل بها من رغبات وأحلام 
َظة ( ومنهما تتكون المنسة الطفلة yإاناوx×ء؟S Infantile‏ ( » وعلى 
ذلك ینبنی آن عرف آن سلوك الطفل الاجشماعی فی وراء» عناصر 
اة : 

. مشاغل جنسية طفلية‎ ١ 

دوافع عدوانية . 

۳ مشاعز الذب . 

هذه العناصر تخر بها تفسية الطفل ق سن الثالثة والرابعة من 
العمر > وعكن للمدقق أن بلحظه ا . فهذه السن هى سن اسبتطلاع 
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الأمور الجنسية : الفرق بين التركيب الجسى للذكر والت ركيب الجسمى 
للآثی » مصدر الأطفال » سر العلاقة والخلوة بين الأم والآب » التلذذ 
بالعبث ف مختلف آجزاء الجسم . وهى أيضا تقس السن التى تعين فيه 
على الطفل آن يخضع لقواعد البيئة » ويتخلى عن كثير من ذلكالنشناط 
اللذيذ » ولو زاوله اتنابه الشعور بالذنب والقلق الناجمين عن قوقع 
العقاب . وهى السن التى بنبغى فيها للطفل أن يكبت عداءه للآب »> 
ويحل عله موقف التفاهم والولاء . اذن فسن النمو الجنسى هى فسا 
السن التىتبداً فيا اللياة الاجتماعية عا تنطوىعليه من مشاعر مزدوجة 
متناقضة . 


%# * * 


أعلم أن ترديد كشوف مدرسة التحليل النفسى يصدم كثيرا من 
الآباء . ولكن ينبغى أن بدركوا آن النسية موجودة ف حياتنا (على 
نحو بدائى ) منذ الطفولة الأولى » وأنه ليس من الشذوذ ف شىء آن 
يشغْل الأطفال بآمور جنسية تختلف طبيعتها من مرحلة الى آخرى . ان 
فطن الآباء الى هذه المقيقة » لم ينزعجوا اذا روا من آطفالهم بعض 
التصرفات الجنسية المكشوفة > ولم يقعوا فى خطا القسوة » وكانوا 
أحرى أن عا وا الأمر فى هدوء هو وحده الكفيل بحل مشكلات 
الأطفال . 

وما قال عل وجود الدوافع الجنسية منذ الطفولة » يقال آيضا على 
وجود الدوافع العدوانية منذ ذلك العهد المبكر . ويجب أن نعلم آن. 
الأطفال من جانبم قاومون دوافعهم الجنسية والعدوانية ء وأنهم 
بحاو لون بطرق شتى التخفف من شعورهم بالاثم ازاء هذه الدواقع » 
فالواجب بقضی علینا آن مد لهم يد العون . 

ليس العقاب علاجا لتزوات الطفل الجنسية والعدوانية » ذلك آئه لو 
أفلح ق حمل الطفل على قمع ترواته قلز<تققى عليها » وسوف تنہجس 
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من جديد على نحو مكشوف عند ما تحين الفرصة . اعا العلاج الناجع 
هو أن ثقف من الطفل موقف التفاهم الودی الهادئ»ء » وقبل أن غنعه 
من عمل ٿيء » علينا آن نهيیء له عما ايجابيا بحل حله . ویجب آن 
تتحنب النواهی» وان فستبدل ها الارشادات‌العملية الايحاسة : فنقلل 
قدر الطاقة من قولنا « لا تفعل كذا! .. اياك أن تعود الى ذلك .. ما 
أقبح فعلك » » و تستعيض عن ذلك عثل قولنا « من‌المستحسن أنتفعل 
کذا وكذا ... تعال وافعل کذا وکذا بدلا مما تفعل ... » 

وذلك الأسلوب ق هداية الطفل قمين أن يجنبه الشعور بآنه وحش 
آو جرم خارج على القانون » وف الوقت تفسه يزوده بفواعد ملموسة 
ثابتة لضبط تفسه ووضع رغبات غيره موضعالاعتبار . وهكذا يتسنى 
للطفل آن عر NR‏ 

ان عبث الطفل بعض الأوقات بعضوه التناسلى ليس علامة على 
الشذوذ . والآباء ف وسعهم آن بهيئوا للطفل دون اضطراب آو قلق 
مصادر آخرى للذة تصرفه عن الاهتمام بآجزاء جسمه . آما ان کان 
عبثه وأعضاثه التناسلية آمرا داعا » استدعى الال أن نستعین ععالج 
متخصص . . وليس « الضرب » أو « العبط وال مد » » أو بيد الأبدى 
بالخبال آو التهدید « باستئصال عضو التناسل » عجد شیا 4 بل انه 
على العكس من ذلك يضيف الى العادة الشاذة اضطرابا تسيا نضح ٠‏ 
عواقبه الوخيمة عاجلا أو جلا . ٍ 

ويحسن أن يفهم الآباء آن سورات الغضب » ونوبات التحدى 
والثورة والعناد » والمخاوف المرضية (كوأطمط۴) » والأحلامالمزعجة 
ومشکلات التغذية ¢ والتبول اللاارادی (sزی6ںہع) ٤‏ وغیر ذلك من 
مشكلات تزخر بها فترة المضانة هى جميعا مظاهر صراع تى متغلضل» 
صراع مرتبط بالياة الجنسية . آما ان كانت‌هذه المشاكل‌هادئة معتدلة» 
كانت حالة عادية نبرا الطفل منها على نحو تلقائى ان عاٍنا الأمر فى 
حكمة وهدوء . 
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اذا كان الطفل يعبر صراحة عن اليلين المتضادين » العدوان والود ء 
كان ذلك علامة على الصحة التفسية . فى حين أن الطفل الذى يكبت 
ميوله العدواننة والمنسية.دون داع وشمعها فأعماق تفسه » اعا بيذل 
طاقة تفسية كبرى لمنعها من الظهور . وهو قد ينجح ف منعها » ولكنه 
لن يستنطيع ن يجردها من طاقتها الحيوية » وستظل تعمل فىا-فاء على ` 
الانصراف »> ومن عة دضظطر المرء ۶ ن ذل چا کیا من اة فى 
تفادی انيعاتها . 

وهكذا بدلا من آنيبذلالمرء طاقته النفسية فجهود واقميةمتجة » 
يبددها تبديدا فى تلك المرب المحتدمة بينه ويين نفسه ء ويظل رازحا 
تحت قل الشعور بالذنب من جراء اليول الفريرية ات يشسمر بها 
شعورا خفيا » وذلكت هو أصل المرض النضى . 

ولسنا ننكر بطبيعة آلال ازوم قدر من الكبت والضبط كوسيلة 
التهذيب اتفجالات الطفل توطئة للحياة الاجتماعية . وعلى الآباء 
والمدرسين أن يشجعوا الطفلعلىمزاولة قدر منضبط ميول‌الغريزية . 
والطفل كما قلنا يحاول بدوره ضبط هذه الميول » ولکنه أضف من 
آن ینتصر علیها . وآحری بنا أن نعینه کی قوی على جابهة مايستشعره 
من ميول عدوانية وجنسية » تخبفه وتشقيه » خاصة وقد بدا نشا قى 
تفسه ذلك الرقيب اللاشعوری الذی بو رقه بالتأتیب » والذی براه قى 
أحلامه أشباحا عخيفة » وحبوانات مفترسة تنهدده وتنوعده . 

ذلك الرقيب الذى ينشاً حوالى سن الثالشة » عثل فى تفس الطفل 
السلطة الخارجية ععايرها وقواعدها' . ولا بد لمن يريد المياة فى مجتمم 
واقعی أن يوفق بين ميوله وتلك المعاپیر ؛ ویوازن بین رغباته وقیود 
ذلك الو اقم . ذلك هو النضج اع )Emotional Maturity) J)‏ الذی 
يتضمن قدرا ( يتناسب مع السن ) من الرضى » والاتزان الماطفى »> 
. والشجاعة » والاستقلال » والحساسية . وتلك سمات لا تبدو جلية فى 
حياة الطفل الا عند ما يشرف على نهاية السنة الامسة من عمره . 
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نهاية المرحلة 


بصبح الطفلل ف تهاية السنة الامسة أكثر استقرارا ف حياقه . 
الاتقعالية » ويكون لذلك صداه ف التعاملمع غيره » اذ تصبح علاقاقه 
الاجتماعبة أكثر رزانة واستقرارا . وهذه العلاقات الجديدة تعينه على 
أن يتحرر من التبحية المطلقة للكبار » ومن غة تدخله ف المرحلة التالية 
من النمو النفضسى . 

ان أبرز الفروق بين حالة الطفل النفسية قبل سن الخامسة وبين حالته 
سدها » اختلاف الاتجاه الاتفعالى العام . وما التغير الاتفعالى بعد 
الامسة غير استمرار للتمو الاتفعالى الذى بدا بالصراع الاقعالى 
الحاد حوالى سن الثالثة . ولكن تدخل البيئة ف تربية الطفل » وخبرة 
الطفل ذاته » تراکم آثرهما » فینجم توجیه جدید لنفسیته » توجیه 
يآخذ فى التمكن والتثبت على نحو تدربجى . وبينا الطفل ينتقل من 
مرحلة الى آخرى » تزداد بصيرته عقا واتساعا . 

هنالك بزداد الطفلاستقلالا عن والديه وعن الكبار عامة» وبلتس 
اشباعا ليو له الاتفعالية ف العالم الحارجى » وف عالم الأطفال على وجه 
الخصوص . ویتخلی بالتدریج وف بطء عن اعتبار آقرائه غرماء له 
ينافسونه ىحب الكبار والمصول على اهتمامهم » وبآلف شيا فشينا 
اعتبارهمحلفاء . هذا الشعور النامىبالزمالة يصبح سندا عظيما للطفل 
فى المرحلة التالية » فهو بقلل من غلواء شعوره بالنقص ازاء ما يلمسه 
فى الكبار من تفوذ وسلطان . وذلك بجعله پرى الكبار فى جو أقل 
رهبة » ومن ثة قف منهم موقفا وديعا قيه قدر من ضبط الذات . ۰ 

ذلك التغير فىموقف الطفلمن‌الكبار ء قلق بعض الآ باء والمدرسينء 
فنسمع منھم « آن الطفل لم بعد کما کان » والقا فينا أو متعلقا بنا» . 
وبجهلون آن هذا التغير ف تفسيته » والتخفف ف تعلقه بهم » اعا هو 
تدم ف سبل الاستقرار الاتفعالى (راتانbماS‏ اa«ەناهصع)‏ اذ تخلى , 
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الاقعالات الادة المتقلبة ( التى كانت تسود حياته قبل ذلك ) مكاتها 
لاتجاهات (ءءل»|ان٤4۲)‏ هى اتفعالات ذات طابع داگم » ونغمة هادة . 


عوامل انفراج الأزمة : 
تسام مور ثلاثة ف التخفيف من حدة مشاعر الطفل بعد سن 
الامسة : 


آولا : اقساع داثرة معارفه وتنوع اتصالاته » سواء فيما تعلق 
بالأش اء المادية أو الأشخاص أو الأفكار » وهذا الاتساع ينتج عنه 
ازدباد مهاراته واهتماماته . 

ثاتيا : تجد ميول العدوان والتنافس منصرفا لها خار ج ال جماعة » 
فتوجه نحو آفراد المجماعات الآخرى »> وذلك بفضل يو قدرة الأطفال ` 
على التجمع ف لعب حر أو ف مباريات منظمة . ومن ثة يصبح الطفل 
فى المرحلة التالية قإدرا على المصادقة الاإيجابية » والمساهمة مع آتاس 
آخرين فى متابعة آهداف غير أهدافه الخاصة . 

ثالثا : يتتولد عن العاملين السالفى الذكر ترق ف علاقات الطفل 
الاجتماعية . فبعد آن كأن.سلوكه ازاء. الصغار أو الكبار رهنا بدافم 
مؤقت » اذا به بعد ذلك وصدر عن خطة ثابتة قى التوافق المطرد مع 
مطالب الزمان والمكان والمجتمع ؛ ی أن شيتا أشبه ما بكون بالعرف ` 
الأخلاقی ہرز رویدا رویدا » عرف آخلاقی برتضيه الطفل » فيکسبه 
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النمو الحسى 


يتوق أطفال هذه .الفترة تهوقا كبير! فى حساسيتهم اللسسية على 
الأطلفال الكبار . وقد أثبتت الاختبأرات التجربية أن حساسية طفل 
السابعة اللمسية تبلغ ضعف حسامية الراشد . وأثبت الأستاذ 
« سپيرمان » عالم الذكاء المشهور فبحوثه الأولى أن الطفل الصغير 
( ف سن ٦‏ مثلا ) يضارع الطفل الكبير ( فسن١٠‏ مثلا) فا لساسية 
العضلية ولا يكاد يقل عن الراشد . ولكن المرجح أن دقة الساسية 
الحاصة بالعضلات التفصيلية الدقيقة تكون ف هذه الفترة أقل منها ق 
بعول عليها شآن الراثد سواء سسواء . هذا والأولاد تفوقون على 
البنات عادة فى القدرة على استخدام العضلات الكبرى 2 

آما السمع » فلا يبلغ أقصى قوته ( من حيث تييز شدة الصوت ) فى 
سن السادسة أو السابعة . ولذلك لا بستطيع الطفل أن بتذوق اللحن 
الموسيقى المعقد بههاعM‏ > أو الهارمونى Harmony‏ الذى يشمل 
و زعا دققا لنم والأضوات ¢ وان‌کان مالو کد آنه تذوق لقاع 
طاو وبطر لما فيه من انسجام وتنغيم بسيط . على أن القدرة 
على تيز المقامات الموسيقية تنقدم تفدما مطردا حتى سن ١١‏ . 

يكون التميز البصرى حتنى هذه الفترة لا يزال ي ضعيفا . وعكن 
القول ‏ بو جه عام _ انحوالى غائين ف‌المائة من آطفالالروضة طويلو 
|لبۍصj ils < (Hypermetropie)‏ حوالی انين أو ثلاثة فى الماة قصيرو 
البصر ( اممو ) . وتنسكس الآية ف المرحلة الابتدائية » اذ بتلاثى 
طول البصر فى الشنوات التالبة » وتزداد تسبة قصر النظر ازدبادا 
ملحوظا . ومعنى ذلك أن العين ف الطفولة عضو حسى غير مكمل > 
ومن هه لم يکن من الملائم لاطفل فى هذه الفترة ان بزاول ای عمل 
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يتطلب تدقيق البصر . واغا ينبغى تجنيب الطفل الذى لم يتجاوز سن 
السابعة مطالعة حروف صغيرة » و الاكباب على رسم دقيق » أو عمل 
آشعال على تطاق ضيق » والا آلقنا ضررا جسيما بصحته الجسمة › 
بل وبصحته العصبية والنفسية أيضا . ويحتاج كثير من الأطفال هذه 
السن الى نظارات تفاديا لطول النظر آو قصره » ولكن حاجتهم اليها 
قد تكون مؤقتة ء كما ترتهن باكتمال عضو الابصار . وبذلك قد تد 
النظارات ف تفادى استخدامها فيما بعد . 
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النمو الحركى 

تكون قوة الطفل العضلية قى سن ۷ لا تزال ضعيفة . وقد مينت 
الاختبارات أن قدرة الطفل المتوسط على القبض ف سن السابعة » 
عشرة كيلو جرامات » ف حين أن الطفل ف سن الثانية عشرة تبلغ قوته 
ضعف ذلك » آى عشري ن كيلوجراما . والبنات عادة قل يدرجة طفيفة . 
أما عن سرعة ال ركة فليس الطفل فى هذه الفترة بأقل كثيرا من الطفل 
فى الفترة التالية . مثال ذلك آن الطفل فى سن السابعة بستطيع آن يتم 
+4\ تقرة ف ٠١‏ ثانية » ف حين أنه ف سن الثانية عشرة لايتجاوز ٠۷١‏ 
تقرة . ومن ذلك يتبين ضآلة الفرق بين العممرين من حيث المركة . 
والملاحظ عامة أن البنات أقل _ ف هذا الشأن _ من البنين » ولكن 
بدرجة طفيفة . ويأخذ الس العضلى ف‌التحسن منذ سن ۷ حتى ٠۲‏ » 
وبكون لذلك آثر كبير فى تحسن المهارة اليدوية . 

والمهارة اليدوية (أوا لعضلية ) تتطلب قدرة على التحكم فقا لعضلات 
إ مختلفة . وقد قلنا قفصل سابق ان هذه القدرة تمر بعملية عو طويلة » 
وان التحكم ف الكبير من العضلات يتم قبل التحكم ف الصغير منها . 
والطفل ف سن السادسة بكون قد تمت له السيطرة الى حد كبیر - 
على العضلات الكبرى » ف جين أن السيطرة على العضلات الدققة لإ 
تظهر بوضوح قبل سن الثامنة . ويجب آن نضع تصب أعيننا هذه 
المقبقة »ء فلا تتطلب من الطفل _ ف البيت أو ف المدرسة _ عملا 
بحتاج .الى استخدام العضلات الدقيقة . ويستحسن أن يعطى من 
الأعمال ما تطلب نشاطا جسميا عاما » وح ركات اجمالية » حتى ييدى 
“من تلقاء تسه ميلا وقدرة على مزاولة الأعمال الدقيقة . 

وئلاحظ مثل ذلك القصور ف قدرة الطفل على ضبط حركات 
العينين ء وعلى التبحكم ف أعضاء الكلام . ولذلك كان أى مهود ضند 
توازن الطفل العصبى مدعاة لتلف تلك الأجضاء » ومن فة لنشأة بعض 
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عيوب النطق التى تشيع بين الأطفال ق سن السادسة والسابعة من 
العمر » كاللعثمة والتهتهة . وكثيرا ما تزول هذه العيوب بعد هذه‌السن 
اذا كان الاضطراب لم يتمكن بعد » وكان موقف البيئة منه موقا 
متساعا حکكيما. ` 

وف هذه السن أيضا بتقرر اذا كان الطفل أعسر ( يستخدم اليد 
اليسرى ) أو أعن . ومن‌الصحب آن رر اذا كان ذلك راجعا الىعوامل 
ولادية أو غيرها . ولكن_الذى بهمنا ذكره هو موقف المربى من‌الطفل 
الأعسر . فكثيرا ما بحاولجاهدا رده عنذلك » فیحمله آکثر مما تطيق 
طبيعته » ومن مة بتولد قى تفسه القلق بخصوص هذه السمة . والطفل 
بحكم رغبته ف التكيف للمجتمع » بشعر آنه شاذ » ویحاول جاهدا آن 
يتغلب على طبيعته استجابة للمربى أو المدرس » ومن فة يختل اتزانه 
العصبى ويصبح نهبا للاضطراب التفى . 

وان كثيرا من الأطفال الذين بعرضون على العيادات النفسية طلا 
لعلاج التهتهة » بتبين بعد حين آنهم بدأوا يستخدمون اليد اليسرى 
فتعرضوا لضغط الوالدين » وتحملوا جه ذا عصبيا كيرا ف سبيل 
التخلى عن هذا العمل . ومنهم من ينجو من التهتهة » ولكنه لا ينجو 
من كن الشعور بالنقص ازاء المجتمع » أو الشعور بالنقمة عليه . 

تتحسن مهارة الطفل قحسنا-تدريجبا يتمشى مع النضتج الطبيعى 
والتعلم . ويكون التحسن ملموسا فيما بين سن الحامسة والتاسعة > 
ولكنه يتضاءل بعد ذلك . ولا نكاد نلمس فرقا بين الجنسين ف هذه 
الفترة منحيث المهارة اليدوية . ومنذ التاسعة نلمسفالطفلقدرة على 

فالعضلات الدقيقة» عضلات العين واللسان والأصابع ۽ ومن 

غة ترداد قابليته لراولة وجه النشاط المختلفة على نحو أتم » من قدرة 
AR a E‏ 
والأشغال الدوية . 
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املاحظة والادراك ٠:‏ 


لو عرضنا على طفل قالثالثة من عمره صورة منظر بسيط مأنوف ؛ 
وطلبنا منه أن بذكر مابراه فيها » فسوف بعدد عختلف العناصر . سوف . 
قول : « هذه شحرة » وهذا رجل »> وهذه ينت » وهذا ولد ... ) » 
ولكن الطفل تفسه فى سن السادسة لايكتفى بذكر العناصر » بل يصف 
ما يدور ق الصورة من آمور فيقول : « الشجرة كبيرة > والرجل دو 
شارب مخيف » والبنت تجرى » الخ . .. » وهو لا بکتفی _ کما کان 
فى سن الثالثة بذكر الأسماء ء بل يستخدم فضلا عن ذلك أخعالا 
وحروفا ذات قيمة كبيرة فى عملية الوصف . وعند ما يبلغ السايعة من 
عمره يشير الى الألوان » والى العلاقات المكانية فيقول : 

« الرجل تحت الشجرة » الشحرة خضراء والرجل يلبس طريوشا 
أحمر » البنت تجرى وراء الولد الخ ... » . 

ولا بستطيع الطفل قبل سن الماديه عشرة أن ينظر الى الصورة من 
حيث هى موقف عام » نظرة تربط بین العناصر جمیعا ق كل واحد ‏ 
فيفهم آن الصورة تثل قصة مثلا » آو يرط بين العناصر على ساس 
العلة والمعلول » فقول : « الولد يجرى لأنه خائف من آخته » أو 
البنت تجرى وراء أخيها لأنه خطفمنها الكرة التى فيدها » الخ... » 

وذلك التطور ف الملاحظة والإدراك دليل على ود الذكاء عامة ء 
فضلا عن تطور القدرات العقلية خاصة . 

٠‏ بين من اختبارات الذكاء المختلمة ان ادراك الطفل لما بين الأشياء 
المحسوسة ”من فروق آسهل من‌ادراكه لا بينها من أوجه الشبه . علىآن 
ادراكه للفروق الدقيقة لا بتيسر له فى بداية هذه الفترة . وبالتدريج 
يزداد الطفل قدرة على أن عز بين الأشياء فروقا » وأن ستخلص مأ 
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ينها من أوجه شبه . وآخيرا بنتقل من ذلك المستوىالسىف‌الادراك 
الى مستوی عقلی . آی لا بصبح الادراك تسجيلا للواقع فحسب » 
بل يتضمن علاوة على ذلك ادراك العلاقات المختلفة بينعناصره وتفسير 
الموقف على أساس العلة والمعلول . ۰ 

فمن الملاحظة العملبة تنش العمليات العقلية العليا . تكون آفكار 
الطفل وذكرباته ف بادىء الأمر غارقة ف ابرة الفعلية التى نشأآت عنها 
هذه الأفكار والذكريات . ولكنه ستطيع بعد ذلك بالتدريج » آن 
يجرد الأفكار من الواقع الملموس + فيدرك معنى الانسان بعد آن كان 
لاندرك غير هذا الشخص بالذات » وذاك الشخص المحسوس . ولكن 
التجريد » آى الادراك المعتوى لا بكتمل الا بعد المراهقة » وهواساس 
التفكيز النظرى . 


الانتبساه : 


نعلم أن الاتنباه الىشىء معين » أو فكرة ما » يطلب قدرة علىحصر 
النشاط الذهنى ف اتحاه معين مدة من الزمن . وبتفاوت الأفراد فيما 
بینهم من حیث مدی الاتتباه » آی من حیث قدرتهم على استیعاب 
أوسع داثرة ممكنة من الأمور 4 ومن حيث مدة الاتتباه » آى من 
سیت در کان تخ لن لرن وت ی ری حا آن 
ذلك نشاط ذهنى تطلب قدرة على التحكم ف النشاط الانفعالى > 
وتوجيهه وجهة معينة » الأمر الذى بتوقف على مدی تحرر المرء م 
المنبهاتٽت الحارجية المتعددة . : 

ون أن ترق الل اتی آل ن الکار قدرة على التحرر 

من تآثير المنبهات الخارجية » فهو يسلك داتما بوحى الرغبة» أو , 
استجابة لما يدركه من منبهات خارجية ء» ولذلك كان أقل قدزة من 
هؤلاء الكبار على تنظيم سلوكه وتشابله الذهنى على حد سواء . 
وبعبارة.أخرى فالطفل آقل قدرة على الاتتباه الارادى من الطفل 
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الكبير ومن الراشد » سواء من حيث مدى الاتنباه أو مدته . وتنمو 
هذهالقدرة غوا تدریجیا مع غو قدرته علی‌التنظم‌العقلی والسلوکی . 

فالطفل فى السادسة مثلا لا يستطيع آن يلم بمجموعة من الأفكار 
التى تكون كلا ؤاحدا » ما لم تكن ضثيلة العدد » وما لم تكن ذات 
تركيب غاية ق البساطة . فمن الصعب عليه مثلا أن ستوعب أمرا 
مكونا من أربعة عناصر مثل : « اذهب الى حجرة النوم » وابحث عن 
حذائى » واطفىء الأنوار ثم اغلق باب المجرة » . وغالبا ما يغفل 
الطفل عنصرا أو اثنين من ذلك الأمر > لا مجرد قصور فى قدرته على ` 
التذكر » بل لقصور فى مدى الاتتباه . ولذلك ان أردنا أن تلقن 
الطفل شيئًا » وجب أن نراعى بساطة المادة وقلتها فى آن واحد. 

وأيصعب على الطفل كذلك فى سن السادسة آو السابعة أن يركز 
نشاطه فى عمل واحد لفترة طويلة ء فقدرته على حصر الانتاه 
لا تتعدى فترة ضئيلة من الزمن » فترة تطول وتقصر تبعا لاهتمام 
الطفل بالعملِ أو عدم اهتمامه به . فالاهتمام بعبىء الدواقع النفسية 
وينظمها من أجل تحقيق الغرض » ومن نة يزيد القدرة على التحرر 
من كل دخيل من المنبهات الخارجية التى قد تش غل الرء عن العمل 
المنتج . وذلك ما يحتم علينا أن تلل فترة الدروس الشفوية فرياض 
الأطفال والمدارس الاشدائية » وآن نحور طرق التدرس بحيث 
. ستل شماط التلاميذ الابجابی » وتثير اهتمامهم » وتستجيب لاجاتهم 
النفسية . 

وفيما بين السسابعة وال مادية عثرة من العمر زايد بسرعة قدرة 
EA‏ ه الارأدئ . ولذلك يجب علينا آن ٤رن‏ الطفل 

ما يبلغ هذه السن على تثبیت اثتباهه عجهود ارادى متصل › 

0 نعده لجد الحياة القبلة ء بتعويده ا 
الذهنى » وتوجيهه وجهه بالدات . 

بتصل عوضوع الاهتمام موضوع آخر لہ آثر کبیں فی حیاة 


. 
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الطفل الدراسية على وجه الخصوص . ذلك هو موضوع التعب آو 
الملل . وتقصد بالتعب هنا التعب العقلى لا العضلى . اذا كان الأطفال 
فى هذه الفترة عرضة للتعب العضلى نظرا 1 
ا لجسمى » فهم بعيدون حتى سن المادية عشرة عدا کیرا ے 
اسب لشن ا کو لري اغا ان ا رن ا 
فالطفل سرعان ما يفقد الاهتمام بعمل ما »> فاذا كان عليه أن يواصل 
العمل على الرغم منه > تعرض للملل ومن عة للكسل الذى بيفسره 
البعض بأنه تعب عقلى » والمق أن قدرة الطفل على مواصلة العمل 
لا تکون قد تفدت ولكن کون الاهتمام هو الذى نفد . 

وتنضح سرعة التعب آكثر ما تتضح فى دروس المساب » والقراءة 
والكتابة المستمرتين ففبهما بزداد توتر عضلات العين والأصابم ٤‏ 
وھی کما نعلم عضلات دقيقة بتطلب استخدامها جهودا ليس بالقليل. 
ولكن التعب ف هذه المالة يكون تنيجة تعب عضلى . ويرى علماء 
النفش تفاديا للتعب العضلى » آن نجنب الطفل طوال هذه الفترة 
التطويل ف تمارين الجمع » أو الافاضة فى مواضيع الانشاء والاملاء » 
إو التمادى ف تمارين التذكر والتهجى . 

قالافراط فق النشناط العقلى ينجه عه ضرر جسمى واضطراب 
اتفعالى . وقد ترجع سرعة التعب العقلى الى ضعف الصحة والى 
الرمان من الهواء الطلق » والنقص ف التريض أو قلة الاستمتاع 
بالنشاط المر . وقبيل البلوغ تلعب عوامل عقلية واتقعالية دورا 
بارزا ق حالات التعب والاجهاد . 


الذناكرة : 
نتصل الاتتباه اتصالا وثبقا بالقدرة على الاحتفاظ بالملومات 


القدعة واسترجاعها . وان العجز عن استرجاع خبرة ما » لا بكون 
ا و الى عوامل 
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ية » فقد تبين من التحليل النضى أن المرء بطبيعته عي ل الى 
نسیان البرات التى تثير ف تسه الألم ( خجلا كان ء أو شعورا 
بالذنب » أو استشعارا للنقص » الخ ... ) . والنسيان ف هذه المحالة 
هو الكبت . وقد يكون العجز راجا الى قصور ف القدرة على 
الاتنباه » فالدرس الذي. لا بستطيع التلميذ أن بحصر اتتباهه فيه » 
بصعب عليه استرجاعه عند الازوم . ٍ 
وعتقد البعض آن الأطفال ف سن الادية عشرة عتازون بذاكرة 
آلية ممتازة ان قو رتوا بالراشدين عموما . ویستند هذا الاعتقاد 
الى با بلاحظ على الأطفال حتى سن الثامنة والتاسعة من ولع خاص 
بالتکرار الآلی لما یحفظون » دؤن فم للممنی آو انمتمام باستيعابه . 
ولكن اختبارات الذكاء لا تؤيد ذلك الاعتقاد . والمقيقة أن نشاط 
الحفظ الآلى لا ببرز واضحا فى هذه الفترة الا لأن سائر الوظائف 
العقلية العليا ( كالتفكير ) لا تكون قد بلغت درجة كافية من‌النضج. 
وقد آثيتت الاختب ارات العقلية أن .ذاكرة الطفل ف سن التاسعة 
. أو العاشرة أقل من ذاكرة الكيير » وبزداد الفرق يينهما فى عمليات 
التذكر ال رجا yامصمM‏ 4عرواءD‏ uء‏ التى تتطلب الاحتقاظ 
بالمعلومات لفترة طوبلة . 
ويتبين من المدولين التالين أن مدى الذأكرة (ہaم؟‏ oryصMe)‏ 
بتع مع الزمن « والمجدول. الأول خاص بتزايد الأرقام فى تذكر 
الأعداد » والثانى خاص بترايد المقاطع ف تذكر الجمل » ' . 
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آى أن القدرة على التذكر تزداد مع العمر ٤‏ تزداد من حيث 
الكفاية ف استيعاب آكبر عدد ممكن من العناصر » ومن حيث 
الاحتفاظ بالمعلومات أطوّل مدة ممكنة . ويجب آلا نسى آن هذا 
النمو ف التذكر » بتمشى مع النمو ف الائتباه . 

على أن الطفل بارتفاع مسستواه العقلى » ونمو قدراته العقلية 
العليا » بكتشف ف نفسه حوالى العاشرة من عمره قدرة على التذكر 
المنطقى » ومن نة بصبح متلهفا على استخدامه وشل استخدامه 
للتذكر الآلى . ولذلك بيجب أن تكون الأمور Ty‏ 
الدراسة فى فترة التعليم الابتدائى ذات معنى بالنسبة له . 
حقو تحقق لو كانت متصلة باهتمامات الطفل الية » وينبغى أن : 

من النوع الذى بستثير النشاط التخيلى ويستغله فى الللق والابداع . 
ويجب آن يكون التعليم المدرسى تعويدا للطفل على التفكير 
الشىخصى والعمل المستقل . واذا كان لا غنى عن قدر مما نسميه 
قدرة آلية » فينبفى اتب ارها وسيلة الى غابة وليس غاية فى ذاتها . 
ولا شك أن قْمتها تكون كبيرة ان تضمنتها تربية هدفه ا لنمية 
شخصية الطفل من جميع جوانبها » آى بكل ماتنضمنه من االات » 
وخیال » وتفکیر . 

a RARE EE SSE 
اللضانة استجاية لاجآٿت الطفل . ويجب آن. نضح ذلك نصب آعيننا‎ 
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حين تتصدى لوضع برامج الدراسة الابتدائية . فمن إ لطا الجسم 
أن نعتبر المرحلة التعليمية الأولى جرد اعداد للمراحل التالية ء واا 
بيجب آن يكون همنا الأول أن توفر للأطفال فيما بين سن السادسة 
والحادية عشرة كل ما ازم سلامة عوهم _ جسميا وعقلیا وأخلاقیا __ 
على آساس آن الياة ان هى الا عملية نمو تر مراحل متتابعة » لكل 
منها خصائصه وحاجاته . ولا يجوز أن يكون هم التربية الاستجابة 
اجات مرحلة غير المرحلة الراهنة من مراحل النمو . 

وینبغی أن نذكر داما آلا جدوى من تعليم الأطفال آمورا ليست لها 
قيمة مباشرة لهم » أيا كانت قيمة هذه الأمور ف المستقبل . ان غرس 
ما يدعوه الأستاذ هو ايتهد « المعانىالساكنة » (a6ع‏ 14 )مما) فىأذهان 
الأطغال عمل لا فائدة منه » بل ان خطره على تكوين الأطفال أمر لا 
شك فبه . فهذه المعانى لاتستجيب لنشاط الطفلالطبيعى » سواء آكان 
هذا النشاط جسميا أو عقليا وهى لا تفيد ايض احا رة الطفل ولا 
توجیا لھا . 

واذا كنا رصدد دراسة قدرة الطفل على التذكر » وجب أن نشير 
الى آن طررقتنا فى التدريس » واختيارنا لمنهج التعليم » يصدران عن 
المغهوم الذى فآذهاننا عن الذاكرة . فان كنا نعتبر الذاكرة جرد عملية 
استيعاب للمعلومات استيعابا ذهنيا »كانت‌الدر اسة جرد حشو للأذهان 
وتكديس للمعلومات » وکان آسلوبنا ف التدربس نشاطا من جاب 
المعلم ومونقفا سلبيا من جانب التلاميذ . ما ان اعتبر اها القدرة على ٠‏ 
الاستفادة من خبرات الماضى » ف ‌التكيف لمواقف المياة المحالية والتهيۇ 
لاحتمالات المستقبل » كانت الدراسة عو ئا للطفل على الاحاطة بظروفق 
الحياة عن طريق اكسابه خبرات جديدة تزيده قدرة على التكيف  »‏ 
وتزيد خبراته السابقة وضوحا وتهذببا ؛ وكائت طرمقة التدريس مثيرة 
لنشاط الطفل الايجابى ولاهتمامه بالحياة من جميع جوانبها . 
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التخيل : 

عتاز الطفل الى سن الثامنة بذاكرة مصرنة حادة » ولذلك كان 
الجزء الأكبر من مادة تفكيره قايا على الصور البصرية وان كنا 
Y‏ عدم عددا من الأطفال » ذاكرتهم البصرية ضعيفة ومن عة كانوا فى 
تفكيرهم أكثر اعتمادا على الصور السمعبة واللمسية . ولکن الأطفال 
جميعا بتفقون فى كون تفكيرهم ق المستوى السى الذى لم يرق بعد 
الى استخدام المعاتى المجردة . فصغار الأطفال ان عرضت لهم مشكلة › 
يسارعون الى حلها عن طريق العمل » ى مستعينين باللمس والركة 
والتصور البصرى . ف حين أن الراشد قد يلجا الى رسم خطة ذهنية : 
ثم يطبقها على المشكاة بعد ذلك . وهذا ما يجعل التعلم ف حياة الطفل 
الصغير أكثر استنادا لطرة المحاولة والخطاً » فى حين أن الراشد لا 
يلجا الى المحاولة والحطاً الا ان عجز عن الوصول الى حل المشكلة 
بطريقة الهم . 

الطفل يستعين اذن ف عملية التفكير باستعادة صور حسية لموضوع 
التفكير » آى بذلك النوع من التخیل الذی يسمی التخیل‌الاسترجاعی 
)Reproductive Imagination)‏ وهو جرد استرجاع لصوز الو اقع ٠‏ 
ولكن ثم نوعا آخر من التخيل ترخر به حياة الطفل العقليبة » هو 
التخیل التر کیبی (۵ ۷٤ں‏ اءمه٤)‏ او ما یسمی آحیانا التخیل الابداعی 
( نەه ) .وهو القدرة على ترکیب أو ابداع صور لا توجد فی 
الواقع ( مثل أحلام البقظة (ءعوهامةط) الممعنة ف التحرر من قيود 
الزمان والمکان ) > آولا توجد حالیا وان کان عکن آن تنحقق ف 
المسستقبل ( مثل تصورات المخترع الى يؤلف بخياله بين عناصر لها 
صل ف الواقع لیہدع ترکیبا جدیدا لا وجود له ) . ٤‏ 

والتخيل ف حياة الطفل قبل الخامسة تخيل ابداعى لا صلة له بواقع 
ماض أو حاضر ٤‏ انعا هو ابداع لياة وهمية بدافع من رغباته » دون 
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ضابط ودون سعى لير اللذة . هذا اللون من‌التخيل قل قهذهالفترة 
الجديدة من النمو يسبب الهدوء الذى بطر علىاتفعالالطفل» وبسبب 
كمون رغباته الضريزية » وبسبب تدعم صاته بالواقع التجريى > 
وحلول رغبة التحكم ف ذلك الواقع حل رغبة الهروب من قيوده . 

والتحكم ف‌الواقع بتطلب دراسته . ومنغة كائتاللاحظة والتجريب 
عنصرين هامين ف حياة الطفل العقلية ق هذه الفترة . ولكن اذا كان 
الطفل العادى قليل الانضاس ف آحلام اليقظة »> فهو فى تفكيره آو 
عاولته التكيف للبيئة لا بستغنى عن التخل الابدأعى . ولكنه هذه 
اللالة يكون تخيلا متعكسا على المستقبل»ء وموجها الى غادة عملية آكثر 
منه تخيلا مطلقا من القيود 4 فضلا عن أن الطفل يسهل عليه فى هذه 
الفترة أن عز بين الوهم والواقع » لأن مبذاً جديدا دخلحياته وأصبح 
عاملا منظما لبراته » وموجها لنشاطه » وذلك هو مدا الواقع 
.(Reality Principle)‏ 

وجب آز نراعى ف ميدان التعليم استغلال هذه القدرة الناشئة + 
القدرة على التخيل الايداعى » فنتيج للتلاميذ فرص استخدامه فق 
ميدان البرة الواقعية ء» ف النشاط الفنى والرياضى والاتناج العملى 
كفلاحة البساتين » والأشعال اليدوية » الخ ... واذا لم نرود التلاميذ 
بفرص‌اشباع الاهتمامات ال جديدة » اتفمسوا فىأحلام‌اليقظة » أوارتدوا 
٠‏ الى مصادر.اللذة الطفلية » بلوذون بها من جفاف الواقع وفقره . ولا 
یعنی ذلك تحریم ایال المر تحرعا کاملا ٤‏ فھو کما قلا ضروری 
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التفكي : 

اراك الملاقات : يعتمد التفكير اعتمادا جوهريا على ادراك 
العلاقات » وكل من الذاكرة والتفكير يتمد على الترابط . ولا بكون 
الارتباط ف‌الذاكرة بين القائق واضحا + ولكن‌الطفل فعملية التفكير 

Reasonin8)‏ ) لا بریط فحسب بین موضوعین » ولكنه بدركعلاوة 

على ذلك العلاقة بينهما » ويستطيع الأطفال دون السابعة أن يدركوا 
علاقاتقأبسط وعم صورها كعلاقات الزمان » والكمية > والتشايه » 
والاختلاف » وما آشبه » طالما المادة المستخدمة بسيطة ومآلوفة وملاعة 
لقدرتهم القاصرة علنى الملاحظة . ولكن الطفل لإيستطيع أن بلحظ هذه 
العلاقات من تلقاء تفسه الا بعد سنوات . 

التفكير الاستدلالى : (عمإصمءوء eve‏ uهمل)‏ » لانتو قف‌التفكير 
على ادراك العلاقات فحسب ء بل توقف كذلك على ادراك العلاقات 
بين العلاقات » وذلك هو شرط الاستدلال المنطقى . ويكون الطفل فى 
٠‏ مطلع هذه المرحلة قادرا على العمليات العقلية الأولية اللازمة للتفكير 
الصوری (عi"n¡ )F rma Reason‏ . ویکون التطور عبارة عن اتساع 
مدى الموضوعات التى كن أن تطبق عليها هذه العمليات » وتنوع تلك 
الموضوعات » وازدياد هذه العمليات العقلية وضوحا واحكاما . 

وقستطيع القول ان الأطفال عموما بين السسابعة والجحادية عشرة 
قادرون علىجميع شكال التفكير ماعدا الاستدلال العلى . وهذا بين 
لا ضرورة تعليم الطفل التفكير العلمى على آن تراعى بساطة مادته ء 
والبرهنة المنطقية معمراعاة أن تكون خطوات البرهانمحدودة . ويجب 
أن نراعى فضلا عن ذلك » آن تكون النظريات العلمية المعروضة على 
الطفل من البساطة بحيث يستطيع آن يفهمها . ولا ضير من استغلال 
هذه القدرة الاستدلالية الجديدة ف‌الاستدلال المندسى ابتداء منسن 
التاسعة . أما عن مبدا العلية فيمكن هدمه للأطفال مرتبطا بدراسة 
الطبيعة » وبالعلم الطبيعى اليومى » لامرتبطا بال جغرافيا أو التاريخ . 
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التفكير الاستقراٹی : ( eراامںه!‏ ) حبث ان الاستقراء هو ق 
العادة آقرب آنواع التفكير للواقع الملنوس » وجب‌الاهتمام به هذه 
المرحلة المبكرة » ولا بد من تعليم الطفل تطبيقه فى حياته اليومية . 

النقد المنطقى : ينمو التفكير البنائى فى الطفل قبل التفكير المدمى 
( النتقدى ) » وبظل الطفل الى الحادية عشرة من عمره غافلا عن دقائق 
ا مغالطات المنطقية ف التفكير . ويتصل ذلك بسمة سيكولوچية يمز 
بها الطفل هى القابلية الشدددة للاستهواء ( وانااطناsم Sugg‏ ) . 

فالطفل العادى بتقبل فى سهولة ختلف .ا لمق ائق والآراء » ومعظم 
اتجاهاته ف الياة وأفكاره عن العالم بستقيها عن هذا الطريق الذى 
يصفه البعضٍ وصفا غير دقيق بآنه تهليد . ولا ترجع قابلية الطفل 
للاستهواء الى قصور ف تفكيره بقدر ما ترجع الى قصور ف تنظيم 
معارفه . وهنالك فضلا عن ذلك سبب اتفعالی » هو آنه لا پزال الى 
هذه السن مآخوذا بهيبة الكبار ذوى النفوذ فحياته ومتوهما قد رتهم 
على كل شىء . والقابلية للاستهواء عامل فغاية الأهمية فتربية صغار 
الأطفال ؛ ولكن حيث انهم قادرون فى هذه المرحلة على النقد المنطقى 
وجب آلا نغفل تنمية قواهم التقدية واذكاءها حتی بتسنی للطفل أن 
تعود الاعتماد على تفكيره الاص وال ركون الى جهوده الشخمى . 

وبالرغم من قولنا ان هذه القابلية للاستهواء مرجعها الى قصور فى 
المعرفة المنظمة لا الى هص ف القدرة ا منطقية » فيجب ألا وفوتنا أن 
لأطفال لا يشوقهم التفكير ( الاستدلال ) كثيرا وتعوزهم القدرة على 
التحليل المنطقى . وهكذا يظل تفكيرهم حتى هذه السن فى المستوى 
الحسى المزئى . ولذلك نيغى آلا تنعزل مواد الدراسة بعضها عن 
بعض » بل ينبغى ن تتناولها المدرسة فى ارتباطها الوثيق بخبرة الطفل 
الخنوية. 
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: النمو الانفعالى 


لا تكاد تبداً هذه الفترة حتى يبكون الطفل العادى قد تحكم فى 
دوافعه الغريزية المحظورة » وحول طاقته الاتفعالية الى آفراد خارج 
الأسرة » ووجه اهتمامه الى العالم اللارجی > وتعثل قواععد المجتمع 
وأساليبه فى السلوك . كل ذلك يسم حياته طوال هذه الفترة باليسر » 
سواء فیما بدور ف‌تفسه » أو ما یجری بینه وبین‌المجتمع من معاملاٽ . 

على أن خضوع الطفل للمعايير الاجتماعية »> وتوافقه مع المجتمع » 
وتحكمه ف ميوله الغريزية + كل ذلك ليس مرجعه الى ضغط التربية 
ضغطا خارجيا مباشرا . فالق أن عوامل التربية لا تحدث آثرها ما لم 
تتفاعل مع القوى النفسية التى ينطوى عليها الطفل . وقد أسلفنا ى 
الفصل السابق أن الطفل منذ الثالثة من عمره بسعى جاهدا الى حل 
الصراع النفسى الذى يحتدم فى أعماق تفسه بين الرغبات الغريرية 
( العدوائية والجنسية ) »> وبين حبه لوالديه وولاثه لهما . وحل هذا 
الصراع يتم بآن عتص‌الطفلمعابير السلطة الوالدية ويبلورها ف تفسه» 
حتى لتصبح مثابة سلطة داخلية تحل حل السلطة الحارجية فى تنظيم 
الطاقة الاتفعالية » وضنط الرغبات المحظورة . 

ولا تكاد تقبل طلائع فترة « الطفولة المادثة » حتى يكون ذلك 
الرقیب الداخلى ( الذات العلا هچ۴ مو5 ) قد استقر ق داخلية 
الطفل » وأصبح قادرا على القيام بدور السلطة الارجية . وما ذلك الا 
لأن الطفل يكون قد نجح ف التغلب على ضبط الرغبات المحظورة > 
بفضل جموعة من العمليات النفسية الداخلنة نذكرها فيما بلى : 

الكت : 

فى فترة الصراع الماضى » راودت الطفل رغبات عدوائية ضد الأب 
. وضد اخوته بسب الغيرة والرغبة ف تملك الأم » ونازعته ميولجنسية 


طفلية كاللعب ف افرازاته والعبث بأعضائه التناسلية . هذه الرغبات لا 


۷*١‏ س 


يستطيع الطفل آن عحوها من حياته طالا آصبحت جزءا من كانه ء 
وله وین وت رال ارت آن يها ف اغاق ف حب 

a Ea iC E‏ تبقى عاملة على 
الانصراف ١‏ 


العكس : 

قلنا ان الرغبات المكبوتة تسسعى داعا الى الانصراف » ولذلك لم 
يكن الكبت ف جميع الأحوال اجراء كافيا . وكلما كانت الرغبات 
شديدة ء احتاج الطفل الى قوة كابتة شديدة لتجابه الخطر المحدق . 
ولذلك فهو ععن ف قهرها بآن لك مسلكا مضادا لها » آئ کون 
Reaction ) a EEE‏ ) للرغبات 
الأصلية" . 

مثال ذلك آن طفلا شدید القذارة فى فترة الحضانة كآن يكون دام 
اللعب ف برازه » والعبث ببوله » قد نجده ف الفترة الالية شديد 
التقزز من أى قذارة » مسارعا الى الشنعور بالخثيان ازاء الافرازات 
امختلفة . وما ذلك غير حاولة عكسية لقمع رغبة قدعة فىوضمالأشياء 
القذرة فى فمه » ووسيلة مجدية تضمن له استحالة العودة الى تلك اللذة 
الطفلية . 

وقد نجد طفلا فى المدرسة الابتدائية شديد الرأفة بعد أن كان فى 
طفولته الأولى شديد العدوان ؛ أو شديد المياء بعد أن كان ولوعا 
بالعبث بعضوه التناسلى » دائم تعرية جسمه آمام الناس ف تلذذ 
واستمتاع . 

الاعلاء : 1 
مهتدى الطفل ف هذه الفترة الى وسيلة لا شعورية ثالثة للسيطرة 


„(Repression) 5: لکت‎ (1) 
«(Reaction Formation) : الى‎ gيوكتلا‎ (( 


کد د 


على رغباته الغريزية ا مكبوتة . ليست هذه الطريقة قمعا لها آو عكسا 
لاتجاهها » بل تعبيرا عنها فى صورة يرضى عنها المجتمع » آو بالأحرى 
ترضی عنها « ذاته العلیا » . هذه هی اعلاء رغباته » التسامی بها » ی 
تحويلها عن هدفها الأصلى المحظور ( جنسيا كان أو عدوانيا ) الى 
هدف اجتماعی مقبول ١‏ . 

مثال ذلك أنه هتم اهتماما تلقائيا باللعب ف الرمل ء وألعبث بالطين 
والأصباغ والألوان والماء » وذلك نشاط مقبول يقابله فى الطفولة 
السايقة الث بافرازاته ۽ وآن يولع تمزبق‌الأو راق ومطاردة الحيوانات 

والجدال » تعبيرا عن نرعاته العدوانية . ق هذه الاهتمامات المديدة 
يستشعر الطفل تفس اللذة الأصلية التى كان بستمدها فيما مغى من 
مصادرها الأصلية ( الفم » المستقيم ء العضو التناسلى ) . 

*% % * 

العمليات ألنفسية السالفة الذكر » بالاضافة الى عوامل التريية » 
تؤدى الى خمود حياة الطفل الغريزبة . على أن ضعف مظاهر الغرائز 
الطفلية يسير جنبا .الى جنب مع ضعف الارتباط العاطفنى بالوالدين 
والأسرة عموما . تصبح علاقة الطفل بالأسرة أقل عتما وحرارة مما 
كانت . ويعزز هذا الاستقلال العاطفى النامى اندماج الطفل لأول 
مرة ف المجتمع الارجى » عجتمع المدرسة . 

وبعد آن كانت الطاقة الاتفعالية م ركزة ف داثرة الأسرة المحدودة » 
تنوزع وتجد هدافا عدة : المعلمات » الأقران + وهنا ينمو لدىالطفل 
الشعور بالزمالة لأقرانه فى الفصل آو ف الملعب . وذلك يشعره بالثقة 
فی تفسه وبالتالی ینمی لدبه على نحو تدربحی الثقة ف غيره . هذه 
العلاقات الاجتماعية تصبح مصدزا يتمد منه الطفل الأمن » بعد آن 
كانت الأسرة مصدره الوحيد . أى أن اتساع حياة الطفل الاجتماعية 


(Sublimation) 3 ¥ (1) 


کے د کے 


یصاحبه ازدیاد فی شعوره بالأمن يزیده جرآة فى استطلاع العالم 
الخارجى . ومن ناحية أخرى دى اتساع داثرة معارفه الى ت وكيد 
الشعور بالأمن مما يطبع هذه الفترة بطابع الهدوء الاشعالى . 

واذا كان الطفل ف هذه الفترة ينتضر على الرغبات الغريزية ويصبح 
أكثر ميلا للحياة الاجتماعية » فلا بد آن يصبح أقدر على ادراك القيم 
الأخلاقية . ولكن ذلك الادراك بتوقف على مدى غوه العقلى . فهو 
حتى هذه السن عاجز عن ادراك المعائى المجردة » ومن م كان عاجرا 
عن قبل القيم الأخلاقية ف صورة مجردة » كما تعمرض ف الوعظ 
والنصح والارشاد » وان كان بلمسها ف المواقف العملية المحسوسة ١‏ 

ولذلك كانت التربية الأخلاقية غير جدية الا عن طريق الققدوة» 
والأمثلة المحسوسة . فاذا آردنا أن ننشىء الطفل على الأمانة فلا بجدى 
أن تفصل له مبزاتها ومنافعها » انما يكفى أن نلك آمامه مسلکا آميناء 
وأن تتيح له فرصة العمل الأمين . فالنصح بنهار لو رآنا الطفل مرة 
تادر الترام دون آنندفع أجرة التذكرة » أو لو وعدئاه بشیء ثأخلفنا 
الوعد » أو لو قسونا عليه ق المعاملة » حتى اذا فعل فعلة وسثل عنها 
کذب خوفا من العقاب . 

ليست الأآخلاق جموعة من القوانين المجردة » ولكثها اسلوب فالتعامل 
مع الناس فى مواقف الخياة العملية ٠‏ والتربية الأخلاقية الحقة ليست هى 
الوعظ والارشاد › واا هى القدوة والحب واتاحة فرص الياة طبقا للقيم 
الأخلاقية والجمالية ٠‏ ولا قيمة للتربية الأخلاقية ان فصاناها ( بالوعظ 
والنصح ) عن سياق الياة الانفعالية » انها حينشذ سوف تستحيل فى 
حياة الطفل الى الفاظ جامدة لا حياة فيها ٠‏ آما ان جعلناها تعمويدا له 
على الخياة بثاء على الأخذ والعطاء » أصبحت الفضائل اتجاهات فىحياته 
آی قوة دافعة انتزج مشاعره وتفکړه وسلوکه . 

ان التغير الانفعالى الذى يطرا على الطفل فى « مرحلة الطفولة 
الهادئة » » كما ينعكس ف حياته الاجتماعية » فهو ينعكس كذلك فى 
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حياته العقلية . فالهدوء الاتفعالى » والتغلب ( المؤفت ) على الصراع 
النضسى » والتخفف من التعلق الطفلى بالوالدين ؛ كل ذلك تيح 
للقدرات العقلية فرصة ذهبية للنسو والعمل » وذلك ما يهيىء الطفل 
لتلقى التعليم وزيادة علمه بالبيئة الأرجية . 

ذلك من ناحية النمو العقلى عامة » أما من-ئاحية التفكير على وجه 
الخصوص » فقد أسلفنا أن الطفل فى هذه الفترة آكثر اقيادا للأفكار 
الاجتماعية الشائعة » وآقل استخداما لقدرته النقدية . وما ذلك الا 
لأنه بكون قد ارتضى مطالب الواقع الاجتماعى » وحل الصراع 
بالخضوع لسلطة الرقيب ( أو الذاث العليا ) . 

كمون الرغبات الغريزية اذن بصحبه ازدهار ف النمو العقلئ عامة 
( الميال ء والاتنباه » والتذكر » الخ . .. ) » ویصحبه كمون ف‌القدرة 
النقدية » ومن فة زبادة فى مروئة الطفل وقابليته للتعلم . وهذه 
بدورها عوامل تعين الطفل على التخلص ‏ الى حد کبیر ‏ من 
سر حياته الداخلية والانطلاق الى امارج ء ى التحول عن 
الاهتمام بالذات الى الاهتمام بالعالم اللخارجی 

وخير دليل على تقبل الطفل لمعايير المجتمع ‏ ظهور ا 
على ثحو واضح . ويكون شعوره الدينى ف هذه الفترة مظهرا من 
مظاهر التوافق اا ايا شش ف مر اف درا 
المنطقى . والواجب بقضى علينا أن تفرد للشعور الدينى بحا خاصا 
على اعتبار أنه مظهر للحياة الاتفعالية > وانعكاس ف الوقت نفسه 
لاتجاهات الطفل العقلية . 


فت 60 ا 


الشعور الدينى 

الدين شعور معقد يستحيل تحديده تحديدا مانعا . وهو تتيجة 
تفاعل طويل بين دوافع الطفل النفسية وبين عوامل البيئة بوجه عام . 
ولا نشا فى مستهل حياة الفرد » اغا يظهر على نحو تدريجى > وبر 
بتطور معقد طويل مندمج فى التطور الشامل لنفسية الفرد . ولم نجد 
قبل سن الرابعة اهتماما من جانب الطفل عوضوعات الدين > اللهم 
الا من عدد حدود من الألفاظ برددها دون ادراك لمعناها ء كاله 
والملاككة والموتٽ . 

وليس الدين ف حياة الفرد اتمعالا خاصا أو عاطفة بالذات ء موم 
الى جانب غيرها من العواطلف . اما يطلق على الاتفعالات والعو امف 
العادية التى تبلورت حول موضوعات الدين . فهنالك الب الدينى ؛ 
والحوف الدنى » والرهبة الدينة » والبهجة الدشية . وهذه جميعا 
عواطف واتفعالات عادية » بيد آنا متعلقة فى هذه المالة موضوعات 
دينية . فاب الدينى ليس الا المح المادى موجها الى موضوع 
دینی » هو الله » أو كل ما بعتبره الشخص مقدسا ؛ وما الوف 
الدى سوی اجّوف العتاد ) بجمیع مظاهره المارجية » وكل 
ما هنالك أن ما شيره ليس موضوعا طبيعيا كذلك الشخص المخيف 
أو الحيوان المفترس » اغا تثيره فكرة العقاب الالهى ؛ والرجفة الدينية 
لا تختلف فى شىء عن الرجفة العادية التى تنتابنا اذ نضل الطريق فى 
غابة مونحشة » بيد آنا رجفة ناتجة عن التفكير فى علاقتنا ا هو 
سماوی . 

والشعور الذدینی مثله مثل آی مرکب‌انفعالی »> بحنوی‌علیاتفعالات 
قد تكون متعارضة » حتى لتصدق علية بدوره صفة الازدواج 
الاتفعالى! . هو مزج مناتفعالاتمتضار بة وبخاصة فحالاتهالقصوى 


. ( Ambivalence ) lad الازدواج‎ (1( 
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لدى المتهوسين والصوفية . فيه حب جارف طالا أ نطقهم بآشعار الوجد 
والهيام التى لا تقل ف حرارتها عن حرارة أشعار ا لحب + وفيه‌استسلام 
وتضحية » وهو مع ذلك يدقع الع أعتف آفعال الاقدام والتهجم ؛ وفيه 
الأمن دالرعبة ۽ ويه اشام والحسزن » مع احساس بالسعادة 
والاستسلام المريح . 

وف الدين كذلك نشاط منطقى » ولكنه بلعب دور! ضئيلا فالطفل 
لا يصل الى العقيدة بالاستدلال المنطقى » أو بفحص الوقائع التى ترد 
اليه عن طريق المواس ؛ اغا يتثلها فيما تتش من آفكار ومثلوأحكام 
ومشاعر » عن الوالدين أو عن البيئة عموما خلال عملية التشُكل 
الاجتماعى . يل ان العقيدة ف حياة الرخل وان كانت فى نظره تستند 
_ الى سس انفعالية ومنطقية » الا آنهما تخفى"وراءها حياة لاشعوردة 
برمتها ۽ من دوافع وحاجات وعقد » وكل هذه العناصر تتضافر على 
اعداد العقيدة . العقيدة ا الاتفعالية التى رسخت 
منذ يام الطفولة وما اكتنفها من أحداث ' 
تعلم آن الطفلیستمد تصوراته عن شتی نواحى الوجود من والديه 
أولا ومن قوم مقامهما » ثم من خبرته الشخصية أخيرا + ونعلم أيضا 
آنه عتص كثيرا من مشاعر والديه نحو الأشياء والأشخاص فيشعر 
نحوهم بتفس الشعور . وما ينطبق على خبرات الطفل عموما ينطبق 
على خبرته الدينية » فالملصدر الأول لها هو التطبيع الاجتماعى . 

ومما يمناعد على كسب الطفل خبرته الدينية ف سن مبكرة » ميل 
وای اا ان یتبدی فی اسئلته التی نهال بها على والدبه 
استفسارا عن د شتى الأمور . فنراه عند ما يبلغ الثالثة من عمره يسال 
عن ميلاد الأطفال » وغن النمو » وعن الموت : 

« من آین جاء آخی ٩‏ من الذی وضعه ف بطن آمی ? آین يذهب 


(1) رأجع مقال الشعور الدينى عند الطفل . للمؤلف ٠‏ عدد يرنيو سنة ۱۹٤۷‏ من مجلة 
علم النفس ء ومقال الشعور الدينى عند امراهق . للمؤلف ٠.‏ عدد اكتوبر 1١٤۷‏ . 
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الفرد بعد موته ? » وغالبا ماتشير الاجابة الى فكرة اله » فتصبح مثارا 
لأسئلة جديدة متعددة : 

« این هو # ماشکله ‏ هل‌هو آکبر من‌بابا ۴ ولماذا لاراه ۶ الخ... » 

والطفل اذ يوجه هذه الأسئلة يتوق الى اجابة شافية يستربح لها 
باله . وغالبا ما تكون آجوبة الأم والأب مستمدة من تعاليم الدين » 
ولكن عقل الطفل لا يتقبلها . وقد بصرح بذلك فيمعن ف التساژل »> 
وقد يلزم الصمت ‏ لسبب ما فيتقبلها موقا بينما عوامل الشىك 
تفتعل فی نفسه » والأسئلة تدور فی ذهنه ء حتی بتاح له فیما بعد آن 
يفصح عن شك و كه آو يعيد توجيه الأسئلة . 

وفیما بلی‌حدیث قصیر دار بین طفل مصری فالرابعة من عمره وبين 
جدته المتدينة . كان المطر يهطل بقوة شديدة » والوقت ليلا » والجو 
مشبعا بالرهبة » وكان ذلك آول عهد للطفل ثل ذلك المطر الغزير 
فسأل جدته فى رهبة : 

منين كل الميه دى ? 

فأجابت : 


فابتدرها الطفل قاگلا : 

- ببقی ربنا مش کویس ۔ 

( وهو بقوله ذلك يعبر تعبيرا خلصاعن شعوره ازاء المطر » أعنى 
شعور الاستياء » وکا مندلقيا مع تسه اذ يشعر بنفس الشعور فحو 
مرسل المطر وهو الله ) . 

ولكنا جدة حاولت أن تفهمه ما للمطر منجوانب طببة مثلضرورةه 
للزراعة التى نحصل منها على طعامة' > وللأنهار التى نحصل منها على 
شرابنا » الخ .. 


۸ء س 


وعنا صمت الطفل برحة استغرق قیها فی شمکیر عمیق قطمه بقوله : 
وهو ليه ربنا مش بيجيب انا الأكل والشرب وكل حاجة من غير 
الشتا الوحش ده ? 

وكان طبيعيا آن تنوقف ال جدة عن الاجابة ء لأنها تنقيد بعقيدتها ويا 
فى ذهنها. من تعاليم دينية » فنهرت الطفل وطلبت منه آلا يعود الى 
الحديث ق ذلك الموضوع » أما الطفل فليس مقيد! بتعاليم آو آفكار 
ساشة » ولا بصدر ف مناقشته الا عن تفكيره الشخصی ۽ فلم تطح 
أن يفهم اذا ينبغى أن يزم الصمت » وأحنقه هذا الأمر المتعسف > 
فابتعد عن جدته صائحا : « برده ربنا مش کوس » . 

وما تلك الجرآة التى ببديها الطفل عند ما يتعرض لموضوعات الدين 
لأول مرة » الا لأته لا یکون قد علم بعد آنها شىء مقدسن . فهو سال 
عنها بقصد المعرفة كما يسأل عن مور العالم الحارجى . ولكنه سرعان 
ما بلمس من أجوبة هله على آسئلته » ومن حدشهم عنها » نها ليست ` 
كالأشياء الأخرى» واغا تحوطها هألة من‌الغموض والتقديس . وحنئذ 
ينشاً فى تفسه بالتدريج. شعو ر بالرهبة والقلق ازاءها . وهكذا ما إن 
تنتهى فترة المحضائة حتى تكون البيئة قد سببت › عوقفها ذلك » قمعا 
( تعطیلا ١هنااطاطه!‏ ) خاصا بآمور الدین » كما سببت من قبل قمعا 
خاصا بالاهتمافات الإنسية . 

تشرع الأم فى تلقين الطفل بعض تعاليم الدين ء منذ الثالثة منعره 
هربا » آى حينما تلمس منه قدرة على الفهم والكلام » فتقص عليه 
حكايات الأنبياء والقديسين : على أن الطفل بستمد قسطا كيرا من 
موقفه الدينى بطرق غير مباشرة : من تهديدات الأم له بعذاب إلنار !ذ 
عصى » ووعودها له بنعيم الجنة ان أطاع ؛ ومن مشاهدته لصلوادت 
الأهل » ومن مظاهر الأعياد الدينية ؛ ومن E‏ للمساجد 
و الكنائس » الخ ... 

دافن شا الد فا اة و ل الطتل عند نا ندخل 


د 6Q‏ اس 


فترة الطفولة الهادئة » بكون قد تعثلمعابير السلطة الوالدية » وارتفى 
آحکامها ۽ ویکون قد تعلم اخضاع میوله ورغباته کم الواقع . ومن 
عة يكون قد ارتضى تصورات السلطة لموضوعات الدين » وآقنع قسه 
يصحتها » وكبت الشكوك والأسئلة المحظورة كما كبت الرغبات 
الغريرية المحظورة . فیبدو موقفه من الدين كموقف الكبار منه » 
ويجيب عن أسئلتك E E NS‏ 
الخاصة التى لا عل للشك فيها . 

وفیما یلی آسجل حدیٹا دار بینی ویین طفل ی الخامسة والنصف دن 
عمره » آى فى مطلع الفترة ة المديدة : 


سأالته : 

وبنا فين ؟ 

فوق ( وأشاں بيده الى أعلى ) , 

فوق فین ؟ 

هوه بشو قنا » احا ما تشو فوش . 

بایه یشو فنا ؟ 

ب بعيتيه ٠‏ 

س له عین ۴ 

أمال ابه ! هوه مش بنی آدم ؟! ( فى لهجة احتجاج ) 

شکله ابه ؟ 

مالوش شکل یا خی ۰ البنی آدم هو اللی له شکل » اما هو لا٤‏ یوم 
القيامةنشوفه . 


ذكر' الطفل قبل ذلك أن الله من بنی آدم ٤‏ ثم قول هنا ان اله لا 
شکل له . وانما البنى آدم فقط له شكل . عر بذلك التناقض دون آن 
يفطن اليه » لا غباء ولكن لأن القدرة النقدية شأآن النرائز الطفايسة 
تكمن فى هذه الفترة . 
ا 
ووم القيامة یبقی ايه ؟ 
شوف ٠‏ يوم القيامة يودوا الاس اللى شستموا »> ويخلوا اللى 


ماشتموش . فى الآخزة ربنا يصقر ٠‏ يعقوم كل الناس اليتين »› واحنا كمان . 
احنا جانموت كلنا » عشان )ا تقع الطیارات کل يوم » بہقى حانموث ء 


ا + ت 


يربط الطفل بين فكرة الطيارات وفكرة الموت » ويبدو أن مايحسه 
من رعب من الموت اتج عن رعبه من الطیارات » اذ کان المدث فق 
عام ۷ » وكان الطفل قد شهد بالاسكندرية جميع الغارات الوية » 
وتعرض لطر الشظايا احدى للمرات بينما كانت تحمله آمه جربا الى 
المخساً. 


فسالته : 


ہم طیارات ابه ۴ 

لا يقعوا كلهم قوت . 

وایه اللی يوقعهم ؟ 

اليمب » مش قيه انجليز يضربوا علينا ؟ ! 

حاقروح الجنة أم النار ؟ 

ها نعرفش . 

من يروح الجنة > ومن يروح التار ؟ 

اللى يشتم يروح الثار » واللى ما يشتمش يروح الجنة : ياكلفواكه » 
وتفاح » وکله » ما قيش حد بقول له انت پتاکل مس دی ليه . 

والنار شكلها ابه ؟ 

زى القرن ( بجوار ملزل الطفل مباشرة خبز » يراه طفلنا فى ذهابه 
وابابه ) » 

الفرن ده بکفی کل من شتم ؟ 

آه » عشان واحد واحد يدخلوة ٤‏ عارف الانجليز ها يضربوهم العساكر 
یبقی الرغیقین بقرش ۰ ( ثم شیر الى نظارتی ویقول ) : مش دى بتسعة 
۰جنیه ؟ لا بخرج الانجليز يبقى النظارتين بتسعة جنيه « 


هنا برط بين‌فكرة العقاب وفكرة الانجليز . فقدكانت الاسكندرية 
المتظاهرين . 1 
اتت قحب قشوف ربنا ؟ 
فهز کتفيه قائلا : 


وآنا آشوقه منين . دا يوم القيامة . 
وانا أشوقه منین ؟ ! دا يوم القيامة . 


— ۷١ 


قحب قشو فه دی الوقت ۶ - 
امال ايه !! 

ليه تحب تشوفه ؟, 

کده . 

کده ليه ؟ 


عشان الانجليز حايوتونا . 


هذه الاجابة تبين أن فكرة الله عند الطفل لا تعدو أن تكون فكرة 

المنقذ من شرور لا ستطع دفعها عن تسه آو عمن بحب » ون تعلق 

٠‏ الطفل بها يكون استجابة لماجته الى الأمن » وطمعا ف تحفيق مايعوزه 
من رغبات . ۰ 


ولا نشوف ربا » مش حيموقنا الانجليز ؟ 

لا . عشان ربنا چوتهم هم پگی ۰ 

موتهم ازای ؟ 

عنداه بندقية کبرة قوی » بروح پنزلها فی مصر » عشان فيه انجلیز 
کثرة » وبروح ضارب « ہم € بروحوا میتین . 

قعرق شكل اللايكة ؟ 

آمال ابه ! أعرقهم - هم قوق برده مع ربنا ٤‏ والحد للثار وواحسد 
للجنة » بکون واحد شتم › ربنا ینادی‌بتاع‌النار » عندهسالسلة برو رابطه ی 
رقېته » ويشده » بتاعا جنة يسكه ويوديه علىالجنينة › بروح بقطفوياكل. 


لاحظ فكرة الثواب والعقاب وكيف أنها تتفق مع ما يراه الطفل 
e o ENG NR‏ 
للحلوی من عرز الأمانی . ولاحظ آيضا كيف تصور آمور الدين 
تصورا حسيا يتفق مع تصوير الكتب السماوية لها . 
عاف شكل اللاك ؟ 
ا ينزلوا هنا تمرف . بتاع الثار سود خالص خالص ٠‏ بتاع الجنة 
آبیض شکله جمیل ۰ بتاع النار زى البؤاب ٠‏ 
بتصور ملاك النار على صورة بواب قريب من منزله سود اللون » 
فرعا کان طفلنا يشعر نحوه بالوف . وهذا بین نا أن اتقعالات‌الطفل 
كفيلة بتحريك خیاله > وآن آی اتجاه اقعالی قد بتحول عن موضوع 


س ۲۱۲ — 


واقعى الى موضوع متصور » سواء كان هذا الانجاه الاتقعالى ميلا 
آو تفورا. 

تحب ریا ۴ 

أمال أيه ! اكثر من الثاس كلها . 

الةم 

عشان هوه بيأكلنا وكل حاجة . 

دی ماما اللى بتأكلك . 

مش هوه اللى يجيب الاكل »> ويحدف لتا الفلوس كمان ؟ ! ربنا يعطى 

الناس ببيعوا واحنا نشترى منهم ! ( غاضبا ملوحا بيديه ) ۰ 


هنا يبدو أثر التلقين فى تكوين أفكار الطفل الدينية ء وكيف 
ثل الأفكار التى اكتسبها من غيره حتى أصبحت أفكاره الشخصية » 
يدافع عنها ويغار عليها ؛ ويدو كذلك آنه يتقبل هذه 
الأفكار لأنها ترضى هوى ف تفسه » فالطفل بحب الله لآنه يطمع فى 
أن بحقق له تمس الرغبات التى يطمع أن بحققها له الأب . فالارتباءل 
وثيق فى ذهن الطفل بين فكرة الأب وفكرة لله ۽ کما هو المال لدی 
الشعوب البدائية الى تدس المد الأكبر للقبيلة على اعتبار أنه الاله » 
أو تنصور الاله على آنه المد الأكبر للقبيلة . 

تطرق المحديث بعد ذلك الى فكرة اللق ومشكلة « من آين بآتى 
الألفال » وساعدتى على اثارة هذا الوضوع آن طقلنا رزق ملد 
زمن قلیل آخا جدیدا.آثار جیه حیرته . 


سآلت الطفل : 
من الذى خلقنا ؟ ` 
وپتا .۰ 
خلقنا ازای ؟ ' 
واا آعرق ؟! ما أعرفش . 
عن ابه خلقنا ؟ 
ما أعرفش ٠‏ ( بعد استغراق ف التفكر ) 
آمال فيه تقول انه هو خلقدا ۶ ` 
ما نخرفش هو خلقنا ازای . 


۳ 


وبرغم الحاحی عليه فى السؤال فما أسفر ذلك عن شىء » مما يدعو 
الى الاعتقاد آن الطفل ف هذه السن قد بردد فى حديشه كثرا من 
الألفاظط الدينية دون أن يعى مضمونها » ويرتضيها فيما برتضى من 
وو القدرة النقدية لا تزال كامنة . 


٠‏ واتتقلت من فكرة اللق يعد أن بت عجره عن مها الى فکرة 
الميلاد » فقلت له : 


شفت آخوك لا اتولد ؟ مين اللى جابه ؟ 
الداية ( يقصد القابلة ) . 

من ین ۴ 

من بطن ماما . 

وایه اللی وضعه نی بطن ماما ؟ 

ربنا . قالت له ماما یا رب جیب لی ولد صغیر . 


طالما الطلفل بوسعه أن يجد علة واقعية لظاهرة ما » فهو لا لحا 
بالعلل البعيدة . 
اآزای ربنا وضعه فی بطنها ؟ 
وہنا يبعت لنا اکل کثشے ٤‏ ویجیب لنا فلوس نشتری بها قراخ 
وآكل تأكله ۾ 
الولد جای من الفراخ ؟ 
ایوہ ٤‏ هو وجد الاکل قام كبر ۰ 
يتبين أن الطفل لم يفطن بعد الى أن علاقة الأب التناسلية بالأم 
يكفيه » هو اعتبار الأكل الملة القريبة للميلاد » دون آن يفل عن 
العلة البعيدة » أعلى الله . 
بعد ما نموت تروح على قین ؟ 1 
فيه بحر مافيش فيه ميه » فيه تفاح . التفآح ده > يوم القيامة يمطوا 


لكم التفاح ده . اللى ف التار يقوم ما ياخذض . ` 


س ٤ا‏ س 


عود الى فكرة الثواب والعقاب متصورة تصورا حسيا صرفا . 
وهنا يقفز الطفل من المشكلة القريبة الى موضوع بعيد . 
ساعة الواحد ما چوت على طول ٤‏ یودوه قین ؟ 
لا یکون واحد بیشتم کتیر » یوته ربنا ویودیه التربة ۰ بحطوا عليه 
الترابءء ءوالدود باکله . واللی‌مایشتمشی ومات » بروح‌الاسعاف : بشربوه 
دوا لغاية ما يقوم . ما ياكلوش الدود . 
یعتی اللی ما بشتمشی ما هوتٹی ؟ 
آه ٤‏ رینا بخلیه صاحی . 
حدق الال ن ارج مه هن حت حامة اهن اه 
لا تصور ف هذه السن المبكرة فكرة البعث قصورا واضحا » 
وبكشف عن فهمه اللاص لفكرة الزاء . فالعقاب قى نظره هوالموت > 
الله بعاقب بالموت . وذلك غير عجيب اذ أن الطفل لا يهم من المويت 
سوى الناحية الظاهرة » وهى الدفن والاختناق تحت التراب » 
ونهش الدیدان . وجمیع هذہ الأمور تکفی ف نظرہ کی تكون عقابا 
صارما لمن بخالف اله > أو بالأحرى لمن بخالف آوامر الوالدين 
« فيشتم ويكذب ... » » ولهذا قول الطفل ان من لا يشتم ذه 
الاسعاف من الموت . وتضيف الى هذا أن اتجاه الطفل الاتفعالى 
نحو الموت مستمد من اتجاه الكبار نحوه » أعنى الفزع والجزع » 
وموقفه من الود موقف الكبار منه » أعنى التمنى والتطلع اليه 
خوفا من الوٽ . 
قبل أن آستخلص السمات العامة التى تز الشعور الدينى ف 
مرحلة « الطفولة الھادئة » ء عرض حدیثا آخر جری بینی 'ویین ماغل 
فى الثامنة من عمره ‏ . وهو من بيئة معايرة لبيئة الطفل الأول : والده 
متوق » وتكفله أمه الفقيرة > ويتعلم فى مدرسة فرنسية وليس له 
سوی‌آخت واحدة صر منه. عرضت عليه آولا ‏ تهيدا للحديث _ 


() أجريت هذه التجرية ستة ۷ * 


ق 5 


قاتمة من الأسماء » وطلبت منه أن بتخير نسب خمسة منها تصلح 
لوصف الله مرتبا اياها حسب الأهمية » وفيما يلى القاة برمتها' ٠‏ 


ا لحب الانسان ‏ القوة _ اللاك _ الخالق _ الکائن الكامل _ 
ا مارد _ الامى ‏ البوليس ‏ المعين _ المسيح . 
اختار الطفل الأسماء التالية وأشفع كلا منها بتفسير قصير : 


الحاكم ٠‏ لانه مثل الرئيس وأكبر واحد قينا . 
الأب : أبونا الاكبر لانه أكبر واحد وأحسن واحد فينا » ولان كل الناس 
تعبده ٤‏ وعشان خالق لنا أمنا وأبونا ٠‏ 
. دوحج : عشان ما قيش واحد بشوقه » بعنۍ موجود تی کل حته » ف 
المجرة وأمامنا ٤‏ هوه بشوفنا وأحنا ما تشفوئى . 
( وقد استوضحته کیف بوجد الله تی کل مکان فأجاب : « أصله مش 
موجود بلحمه أمامنا » أى انه ينفى من الله صفة الجسمية والكانية ) . 
الحالق : یعنى خالق الدنیا والناس كلهم وحدہ . ما قيش حد کان معاھ 
ساعله . 
سأالته : بعنى ابه خالق الدنيا والناس كلهم وحده ؟ فأجاب : 
عمل الئاس زى احنا ما نصنع حاجة . 
ملاك : عشان صله مشرزی الرجالة أو زی‌الولاد بجری وسرق وینهب > 
هوه لو عايز حاجة تبقى موجودة » عشان كده يسجوه ملاك . 
سالته ما شكل اللاك ؟ قأجاب : ت 
له أجنحة : بطر ٤)‏ وروح برضه ٤‏ ما حدش بشوقه ۰ هو وراءك 
ماسكك » بغطس ماقشوقوش . 
اثت تحب تشوفه ؟ 
طبعا» لکن ما أقدرش . ' 
مش کان احسن یہان لتا ۴ ۔ 
_ هو مش عايز الا ف يوم القيامة . 
ليه؟' 
مشنان لو نشوفه » نقول انه مش حاجة . لكن لو ما لش وقوش 
نعبدهة ٠.‏ 


( Child la ( E. Hurlock ) اخلت هله التجرıة عن‎ 

Development )‏ ؛ ولکنی اجريت بعض التعديل عليها كى تلأئم الظروف ٤‏ قبدلت 

بعض الآسماء قى القانمة » وزدت عليها أن بشرح الطفل معنى_ الاسم الدى بختاره > ويبين 
سبب اختیاړه له . 


س 1١‏ س 


بذاك يتتهى شرح القفل الصفات اجس الرئيسية التى اعتبرما 
آكثر الصفات دلالة على الله . ويتبين منه كما تبين من المناقشة مع 
الطفل الأول مدى التاثر بالتلقين » وسين كذلك أن هذا الطافل 
الآخير اتسعت دائرة معلوماته عن الدين وذلك طبيعى اذ آنه آكثر 
خبرة من الطفل الأول » وأكثر منه اتصالا بالناس ء وقد علمت فضلا 
عن ذلك آنه يتردد على جمعية دينية قريبة من منزله . وقد زاد اهتمامه 
بالدين وجوده فى مدرسة فرئسية يدرس فيها الدين المسيحى »> مما 
آثار لدىه مشكلة الفروق‌الديية » وثبت لديه عقيدته كوسيلة دفاعية »> 
مما يدل على آن الدين يتخذه مء فى هذه السن وسيلة من وسائل . 

التكيف للحياة الاجتماعية . 
لمست قى الطفل يعد المحديث السايق استعدادا للمضى ف الناقشة » 
فطلبت منه أن يذكر لى صفات آخرى لله > وبعد لحظة تأمل قصيرة 

قال بالفرنسية : ۰ 

Qui est infiniment parfait éternal‏ ( اللامتناھى فى 

کماله › الابدی ) ۰ 


یعنی ابه [ھمإteگ‏ (آبدی ) ؟ 
يعنى مش كافر ٠‏ يعلم كل حاجة تجرى فى الأرض والسماء ٠‏ معن ٠‏ 


واضح ما ىكلامه من خلط وبعد عن المنطق » يسبب قبوله لأفكار 
المريين _ ف هذه السن على علاتها . 
عرجت بعد ذلك على موضوع ال نة والنار : 
امتى رينا يوديك الجنة ؟ 
لا ما اقولش کلام قباحة › ہا اشتمش امی › ما اسر قشی » ما انصہشی. 
هذه جمیما آمور بلح الآباء دایا على آطفالمم بتجنبها » ویستعینون ` 
ك 


س ٣١۷‏ س 


أخلاقبة » وما الله فى نظر الطفل غير امتداد لسلطة الوالدين طالما هو 
بعرفه ول ما بعرفه على آنه المثيب والمعاقب . سألته : 
وابه الجنة ؟ 
قيها أشجار » وكل حاجة عايزها نلاقيها : مثلا ٤‏ تقاح » موز وكل 
الفاكهة . 
ولا سألته عن جهنم ٤‏ رد فی تضجر ظاهر : 
ما تفلقنيش يجهنم . فيها نار وعقاريت . كل حاجة وحشة ٠‏ مش 
عایز افتکرها ۰ 
عبارة مشحو نة باتفعال ا لوف من عقاب السلطة الالهية » وما ذلك 
الخوف ف الأصل الا ا لوف من عقاب السلطة الوالدية . واذا عرفنا 
أن بتفس الطفل قوة تمثل السلطة الوالدية ء تلك هى الذات العليا 
(0چE )Super‏ » سهل علینا آن تتصور أن خوفه الدائم من عقاب اله 
هو فى تفس الوقت خوف من تلك القوة التى هى جزء من تفسه » 
خوف لا پبرحه ما دام التمعور بالذب کامنا ف تفسه منذ شرع فى 
الفترة السالفة - يكبت دوافعه الغربرمة . 


السمات العامة للشعور الدينى : ' 

عرضت أمثلة واقعية تكشف عن حقيقة الش عور الدينى عند 
الطفال » ويحسن بعد ذلك آن نوجز آلسمات العامة كما استخلصناعا 
من دراستنا التجريبية لأطقال هذه المرحلة من النمو . 
( آولا ) الواقعية : 

يضفى الطفل على موضوعات الدين وجودا واقعيأ مشخصا › 
فالله > والملائكة »> والشياطين » والجنة.» وجهنم ... بتمثلها الطفل 
بخياله على نحو حسى . وحتى أن وصف الله بصفة روحية » فلا يكون 
لهذه الصفة معنى واضح ف ذهنه ء اعا تكون جرد لفظ استفاده من 
غیره » ولا بكون ذهنه خاليا من صورة حسية عن الله يؤلفها خي اله 
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من عناصر يستمدها. من الواقع التجریبی » قد يتصوره مثلا رجلا 
SIS e E‏ 
باختلاف مشاعر الطفل نحو الله . ويتصور الملاتكة رجالا أو نساء 
جمبلات بأجنحة مشروعة » ويرانس بيضاء هفهافة » والشياطين مردة 
غلاظا قساة » مشوهی الخلقة » بنبعث من عينونهم شرر » وتعلو 
رءوسهم قرون فتاكة . 
- هذا التصور السى لموضوعات الدين فق مع مستوى الطفل 
العقلى فى هذه الفترة ء حيث القدرة على التجريد لم تكد تظهر بعد > 
وحيث التفكير لا يرال ق المستوى الحسى . فهو عاله من قدرة على 
التخيل الامداعى » بستمد عناصر تصوراته الدينية من خبراته 
الواقعية » وبوّلف بينها مبدعا تلك التصورات > ويلو نها باتعالاته 
وعواطفه . 

مثال ذلك أن تصوره لله بتوقف على شعوره نحوه » ذلك الشعور 
الذی ستمده من موقف الأب منه ( آى من الطفل ) عموما » أو 
موققه منه بخصوص الله وموضوعات الدین . وکٿیرا ما نسصال عن 
صفات الله فیعدد لنا صفات أبيه » أو الصفات التى بيتمنى أن توجد 
فى بيه . يفعل ذلك دون وعى منه بطبيعحة الال . فكآن تصوره لله 
نوع من التعبير الي الى الر » نوع من أحلام اليقظة التى تنبع دن 
حياته الاتفعالىة . 

e E a n 
تعطف عليه . وقد تحلم الفتاة بالمسيح كما تحلم بآب مخلص ينقذها‎ 
من الشرور » ويحقق لها ما تبغى من أمور . وقد لا کون الشيطان‎ 
الا صورة عحرفة لذلك الار غليظ القلب » الذى رآه الطفل وضرب‎ 
أبناءه يقسوة وحشية » والذى ينعته كل من ف المنزل بكل صفات‎ 
القبح » أو لتلك المربية المقيتة التى طالما قيدت حريته ف طفولته‎ 
. السايقة » ووقفت حائلا دون تحقيق رغباته الطفلية‎ 
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وحيث ان الموضوعات الدينية بتخيلها الطفل على هذه الصور 
امحسوسة » فهو يستطيع أن يوجه تحوها طاقته الاتفعالية » ودوافعه 
المختلفة من حب الى عدوان » وآن تخذها حي انا موضوعا لأحلام 
يقظته » الأمر الذى يؤكد لنا شدة ارتباط الشعور الدينى عيول 
الانسان الطفلية . وهذا هو السر فيما بن دين الأطفال ودين الشعوب 
تالبدائية من تشابه قرب . 
(ثانيا ) الشكلية : 

الدين ف هذه المرحلة شکلی صرف (اد ص۲٥۴‏ آی آن تعانيم الدين 
كما يفهمها الطفل » لا تخرج عن كونها جموعة عبارات برددها دون آن 
قنطوى على دلالة واضحة متميزة . وكذلك تكون العبادات قاصرةغلى 
أداء بعض الطقوس هليدا ومسايرة للمجتمع »> دون آن تنطوى على 
شعور الوخد والتقى الذى بتوفر لدى كثير من الكبار . هذهالطقوس» 
فضلا عن‌الألفاظ التى ترد كثيرا على اللسان مثل « سبحانالله » الصدق 
منج » آستغفر الله »كل من عليها فان الخ ... » يكتسبها الطفلبالتلقين 
من الكبار المحيطين به . 
(ثالثا ) النفعية : 
هذه السمة تغلب على الشعور الدينى عند الطفل. فالصلاة والصوم 
والدعاء وسائل لتحقيق آمانيه . قد تكون آمنيته المصول على لعببة 
شهدها ف‌آحد الموائیت » آو النجاح ف‌الامتحان » آو آن ینقذه الله من 
عقاب والدته لذنب اقترفه » آو آن بعد اليه آباه المتوق » آو ان نجه 
من عفاريت الليل . ومن سوى الله يستطيع آن بحقق له ما يعجر الآباء 
عن تحقيقه ? أو ليس الله فى ذهن الطفل هو ذلك الكائن الذى لا 
عجزه شىء ? 

ولیس عيد الميلاد قى عرف الطفل المسيحى احتفاء بذکری میلاد 
البح » بقدر ما هو مناسبة سعيدة بتلقى فيها الهدايا » وينم بشهى 
اللوى والفطائر > وتضاء شجرة بالثريات الملوئة » ويعج البيتبالزوار 


ہہ ۲۰ ~~ 


فيعم المرح واللهو والمرية . وليس رمضان فى نظر الطفل المسلم غير 
موسم اللهو بالمصابيج الملوة ء والصراخ عند سماع مدفع الافطار »> 
والاستماع لانشاد اللسحراتى . ان الدين يجد سبيله الىقلوب‌الأطفال 
عن طريق تلك المشاهد أكثر مما بجده عن طريق الوعظ والتلقين . 

وفضلا عن ذلك » بتشبث الطفل بالشعور الدینی كى يحقق ف تفسه 
شيا من الأمن والطمآنينة . وعلى قدر شعوره بالذنب يكون ذلك 
التشبٹ . بحدث ذلك على نحو لاشعوری آحیانا » وآحیانا على وعی 
مته ان تقض آمرا من الأوامر الأخلاقة » اذ بقع تحت طائلة تآ نيب 
الضمير الذى شير المخاوف ف تفسه من آذى ان و نيران جهنم الحمراء . 
( رابعا) العنصر الاجتماعى : 

الدين أحد النظم الاجتماعبة . فاذا وجد الطفلفبيئة بقارس دينها » 
سعى حتما الى تقبل ذلك النظام فيما بتقبل من نظم المجتمع . فالدين 
اذن وسيلة من وسائل التوافق مع المجتمع . وطقوس الدين تروق 
الطفل لأنها ترضى فيه ميله الطبيعى الى التجمع . وليس بخاف علينا 
ميل الأظفال الى أن ومو المساجد والكنائس مع ذويهم حيث يتلهون 
بالوضوء والصلاة الجامعة » وترتيل الآيات القرآئية آو مزامير داود . 
وان لم يكن بوسع الطفل آن يفعل شيتا من ذلك » فكفاء لذة شعوره 
آنه يشارك القوم ق تعبدهم . 

فالصلاة أو العبادة على وجه العموم » قد تكون بالنسبة الىالطفل 
كالرحلات واللعب نشاطا ذاتيا برضى اليل الى التجمع » ويس اهم ف 

تحدثنا عن السمات الرئيضية للشعور الدينى علد الطفل ٠‏ ويثبغى 
أن نعتبر السمات السالفة الذكر جرد تصوير اجمالى يستحيل أن يعبر 
عن ديناميكية النشاط الدینی شواء اكان فى مستوى اتفعالى او عقلى ٠‏ 
ثم ان هذه السمات تكاد تغفل الحركة التطورية للش عور الديثى فطفل 
السادسة بختلف اختلافا جوهريا عن طفل العاشرة من حيث الخبرات 


١ 


الدينية ومن حيث العقيدة الدينية ومن حيث التعبر الاجتماعى عن 
شعوره الدینی ۰ 


ومن أجل هذا نبغی آن تحمل مراحل التطور الدینى مبينين 
فى الوقت تفسه ارتباطه بالنمو التفسى عامة . 
الدين والنطور العقلى ٠‏ 

١‏ الدین ق مبداً الأمر اعا هو اتجاه اتفعالى ف جوهره » ولكن 

لاعكن أن نغفل عما للطفل من سلوب ف التفكير لاينعزل عن حياته 
الاتفعالية دحال من الأحوال . ان تالیه اإأبي اتجاه تفسی تلقائی لايد 
منه » هو امتداد طبيعى للاعتقاد السحرى ف قدرة الذات المطلقة > 
وتهيد طبيمى أيضا للارتباط الاعالى باله . 
٣‏ نشا الدين أول ما بنشاً ف السحر الذى هو اتحاه تلقائی ف 
التفكير » ثم بعقب ذلك اعتقاد بالله » اعتقاد ضمنی هو قى مستوى 
« التخييل » . فالأفكار الدنية لاتنشاً فقذهن الطفل على نحو منطقى 
موجه » انما الذى بحدث أن اقترانات تعقد بين بعض الأفكار فسلسنة 
المواطر المتداعية » وهذه الأخيرة وثيقة الصلة بالدواقع التى بدركها 
الطفل ادراكا غامضا » ولا تعرض لذهنه أبدا فىصورة معنودة واضحة 
الا فى مرحلة متآخرة من النمو . 

٣‏ ت لا تندمج فكرة اله فى التكوين العقلى للطفل الا عندما بصبح 
مهباً ‏ الى حد ما _ للتخلى عن الاتجاه السحرى ق التفكير » وحالا 
يفطن الى حدود القدرة الأبوبة . على أن الفكرة لا تصبح عاملا فعالا 
فى تكوينه الحقلى دفعة واحدة » انما تبقى بعض سمات الأبوة غالبة على 
تصور الله » ویبقی الله مورا ف الموادث تآثيرا سحرها ( عققا ارغبات 


. للتعمق فى هذا الموضوع ارجغ اكتاب تطور الشعور الديتى عند الطفل والراهق‎ ١ 
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الطفل و رغبات غيره من الكبار ) » لابناء على ضرورة بقتضيها نظام 
الكون . 

٤٠‏ عند ما ينحو الطفل منحى موضوعيا ق التفكير » الآمر الذى 
لا يحدث قبل السابعة من العمر » يتنبه الى أن الله ليس ربه فحسب > 
بل هو رب العمالم الارجى أيضا . ى أن الدين ينتقل من المرتبة 
النرجسية الاتفعالية الى المرتبة العقلية . 

يبدا اللاهوت ف حياة الطفل فكرة واحدة هى اله » ملاليث 
أن يظهر الى جانبها مع التطور العقلى أفكار آخرى » كفكرة الق » 
وفكرة العالم الآخر » وفكرة الملاك آو الشيطان » وهكذا.. 

وتكون الأفكار الدينية قى بادیء الأمر آفکا ا ا 
بعض » ولكن التطور العقلى ف آعقاب آزمة المراهقة » وظهور الاتجاه 
الفلسفى ف التفکیر » ولف بين الأفکار فى مذهب آو تصور شامل 
موحد » فتصبح الصلة وثيقة بين تصور المرء لله وتصوره للكون » ولا , 
يعود تصوره لله نفصلا عن اعتقاده باوت والود . حينذ يصبح 
للمرء لاهوت مکتمل ( وان‌کان لاهو تا مقتا ) » ق‌حين كان اللاهوت 
ق الطفولة جموعة من الأفكار المبعثرة » التى لم تبلغ مستوى 
العقيدة الثابتة » ولم يزد عن كونه « تخيلا » رهنا بالدوافع التی 
آتتحته . 

> - دين الطفل الصغير كدين البدائى ملىء بالأطياف والشياطين 
والملاثكة » حتى الله عنده ذو صور متعددة متغيرة . وكذلك كانت 
الأديان القدعة زاخرة بالآلهة الرة والشريرة على حد سواء ‏ آلهة 
المرب وحماة الزراعة ( زوس » مارس » څشنو » پلاس آثينا » سيا > 
الخ ... ) وقد استتطاع الذين شادو؛ آقدم المدئيات فی فارس وربوع 
.الفرات عمارتهم أن يبسطوا الميثولوچيا الدينية » فركروا الشياطين 
الشريرة ق روح شريرة واحدة » ورکزوا ج جميع الآرواح اليرة ف !!» 
واحد خیر » حتی آضحت امياة فى اليثواوجيا الفارسية صراعا بين 
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قوى الظلام التى بتزعمها اله الشر ( أهرعان ) وبين قوى النور تى 
تزعمها اله اير ( آورموزدا ) . وأبرزت‌المسيحية وآبرز الاسلامفكرة 
لله على أنها جماع صفات اير » آما الشر فهو غيبة اله . هذا الاتجاء 
نحو التبسيط نشاهده ف النمو الدينى عند الطفل » اذ تتوحد صور 
اه امتعددة فى صورة واحدة ثابتة مع النمو العقلى » وتأخذ الشياطين 
فی التلاشی رویدا رویدا حتی تصيں جرد تعبير عن النزعات اشريرة 
الداخلية . والسر ف أن الدين بتجه نحو البساطة والوحدة كلما هدم 
الطفل ف‌العمر وارتقع مستواه 'لعقلی » هو آنه يبتعد رویدا رویدا عن 
منايعه الأصلية » أعنى عن الاتفعالات » وقترب ف نفس‌الآن من‌المنطق 
والعقل الذى يسيغ كل شىء وفقا لتكوينه لاص الذى يتعارض مع ٠‏ 
الكثرة والتعدد . 

۷ تطور فكرة الموت وثيق‌الصلة بالتطور العقلى . فنشأة الفكرة 
رهن ببلوغ الطفل مرحلة معينة من الرقى العقلى »> وكل طور منآطوار 
بمو فكرة الموت متوقف على طور مقابل منأطوار النمو العقلى. وفكرة 
اموت توثر بدورها ق النمو العقلى » فهى التى تسهم مساهمة فعالة.ف 
تخلى الطفل عن الاعتقاد بآلوهبة الأب » ومن ثة ق تخليه عن التفكير 
السحرى » واعداده للتفكير المنطقىالذى ستند الى مبداً العلية العلمية. 


الدين والتطور الأخلاقى .: 

١‏ - بروز الس الأخلاقى فى الطفولة !لتخرة يؤر تأثيرا بينا على 
تصور الطفل لله » اذ تبرز صفته الأخلاقية ( الله من حيث هو قاض 
وعون أخلاقى ) » وتتراجع صفته الكوئية ( الله خالق ) . 

٣‏ _ تنطور فكرة الياة الأخرى مع تطور الس الآخلاقى وهدم 
التفكير » فهى ف بادىء الأمر تخييلات لا تختلف عن أحلام البقظة ق 
شىء - تخييلات ببدعها خيال الطفل تلقائيا وليس فيها من آثر التلقین 
غير اسم الجنة والنار + ثم تبرز فيها فكرة الجزاء ( الثواب والعقاب ) » 
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وق‌السنوات الأخيرة من‌الطفو لة تمتلىء فكرة الياة الأخرىبالتفاصيل 
التقليدية التى تنتقل الى الطفل عن طريق التلقين . 

۳ هذا التطور لفكرة الود عند الفرد شبيه بتطور عقائد الود 
ف تاريخ الائسانية ء اذ كلاهما تطور تحو فكرة خلود مهذبة هى حياة 
روحية غحسب : فمن الشعوب البدائية من يعتقد أن المياة بعد الموت 
ليست الا تتمة لأسلوب الياة الذى ألفناه على الآأرض » من هؤلاء 
بعض قبائل الهنود الأمريكية الذين يؤمنون بآرض الصيد السعيدة 
حيث تواصل الأرواح الصيد والقتال واقامة الدب » الأمر الذى 
يحقق لهم نوعا من السعادة تشبه الى حد كبير السعادة الأرضية . 


الدين والتطور الاجتماعى : 

١‏ س الدين ف مبداً الأمر علاقة نرجسية صرفة بين الطفل وانأب 
( الكامل القادر على كل شىء ) . وبرغم ما ف هذه العلاقة من حب 
وتبجيل إبذلهما الطفل لأبيه > الا آن عورها هو الأئائية أو المنفعة . 

ولذلك يصدم الطفل حالما يتبين أن مة الما غير ييه . ولكنه 
لا بلبث أن يرتقضى ذلك الاله الجديد » ضانا لتتوافق مع المجتمم 
المحدود الذی يعيش ف کكنفه . 


_ على الرغم من آن هثل فكرة الله خطوة جديدة ف قكيفي . 
الطفل للواقع » الا آنه لا پتخلی تواعن « نرجسیته » » اذ لا یکون 
الله فى بادىء الأمر غير آداة سحرية يتوسل بها الى تحقيق رغباته 
الطفلية . ٠‏ 


۳ س عند بزوغ التفكير الموضوعى » تتسع فاق الطفل قفيرى 
عا ما شاسعا » ويخرج من حدود ذاته الضيقة » ثم لا يلبث أن يربط ' 
بين الله وبين المالم »> ويصبح الدين من نة لا جرد علاقة بينه وبين 
الله » تل وحدة معقدة تنتظم الله والعالم وذاته فى آن واحد . 
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۽ تنبه الطفل ف السنوات الأخرة من الطفولة الى آن الله 
لیس ره وحده » بل رب قومه جمیعا » والی آن الدین آمر لا غنی 
عنه للربط بين آفراد فئة معينة من النامن آوسع من أسرته » ونه فى 
تفس الوقت حد يفصل ين هذه الفئة وبين فثة أو فئات آخرى . 
قالدين هنا مظهر ارتقاء فى التكيف الاجتماعى من حيث انه يزيد 
SG Ls‏ 

ان للنمو الدينى وظيفة هامة » هى : تحقيق التكيف المتواصل 
والتوسع E‏ . ولكن كما بصابب 
المرء E GE‏ 
مراحل النمو» بوتا يعطل نضوج المرء ومواصاته رحلة النمو > 
كذلك المال مع النمو الدينى فقد يبلغ المرء مرحلة الاحساس المى > 
ثم ثبت عندها » فلا يسعه بعد ذلك آن بتكيف لن هم خارج دائرة 
ملته . ولذلك كان التعصب الدينى أو التحامل الملى مظهرا لنضج 
ناقص » أو كان أسلوبا قاصرا فى التكيف » فانعدام الأمن فرض 
على المرء أن ذ يتشبث بعلاقته الاتفعالية بقومه > ويتوجس خيفة من 
الأقوام الأخرى . 


نحو الباوغ 


لا تنتهى فترة « الطفولة المادئة » على نحو مفاجىء »> مجرد 
حلول البلوغ الجسمی ( رادم ) . بل نلاحظ على الأطفال قبل 
نهاية الفترة ( آى منذ الماشرة ريا ) تغيرات اتعالية هى عثابة 
بشائر الاتتقال الى الفترة التالية » فترة المراهقة . ونعلم أن المراهقة 
e E eR O E‏ 
نلاحظ على الطفل فى السنتين الأخيرتين من-الطفولة ابتعادا عن 
الدواقع الشسية ۽ وقد يستدل سن إاك على أن الاتقال من الول 


٣٢١۹‏ س 


ای الراعقة تم علی تو فبانی ء آی من فترة تحرر تام من الإشسية 
الى قترة اتغماس فيها . 

ولكن من اعتاد النفاذ الى الأعماق حيث العوامل الديناميكية 
المتفاعلة » بسهل عليه أن ستدل بهذه الظاهرة على أن النمو منذ 
السنة الىماشرة من العمر يكون اعدادا لفترة المراهقة . فما التحرر 
التام من الجنسية ف آخر فترة الطفولة الأخيرة الأ نوعا من المقاومة » 
تبذلها الذات ضد تحةز الميول الجنسية . وقد آسلفنا أن الفترة التى 
٠‏ تحن يصددها » تتصق آول ما تتصف باتتصار الذات على .الميول 
الغريرية ( العدوانية والجنسية ) . فمن الطبيعى اذن اذا ما قحفزت 
الميول من جديد أن تعاود الذات ضعطها عليها » وتكون كمن بعد 
السلاح قبل هجوم العدو . 

وي طاهرة ثانية قبل البلؤغ ء هى الور بين الجمنعين : قد تبدو 
الزمالة بين البنت والولد ق سن الثامنة آمرا عاديا ف بعض الأحيان » 
وان كنا نجد اتفصالا بينهما فمرجع ذلك الى اختلاف الجنسين فى 
نوع المشاغل والاهتمامات لا الى شعورهما بالاختلاف الجنسى . ما 
قى سن المادية عشرة قيجد كل منهما حرجا ق مصاحبة الآخر. وتبتعد 
الفتيات عن الفتيان ابتعادا متعمدا بعد أن كان طبيعيا » الأمر الذى 
يدل على حساسية متبادلة ولیس على عدم اكتراث . 

ولو آتيح لصبى أن بختلط بالفتيات » كان ذلك حطا من رجولته 
فی نظر آقرانه ء بل کان مدعاة ريه هو وتواریه من هولاء الأقران . 
فى حين آنه ف فترة المراهقة » قد تكون اتصاله بالفتيات مدعاة للزهو 
والافتخار . آما الفتيات فيتجمعن ف معسكر مستقل »> وقد يراقين 
الفتيان من بعيد » ولكن ف تكتل وخصومة . وعلى الرغم من عدم 
اكتراث البنت بالولد ف هذه السن » فهى ف قرارة تقسها تشتعر 
جتفوق الولد عليها > وسمو الذكر على. الأتثى . 

هذا التقدير ‏ غير الصريح ‏ للذكورة » قد تعرب عله بنت 


— ٣۲۷ ب‎ 


الادية عشرة على نحو غير مباشر : فنرى بعض البنات يقبان :جال 
.الرياضة البدنية على المنافسة والتسابق ويسلكن مسلكا خشنا » حتى 
لتصبح الواحدة منهن مثابة الولد ف جماعتها . فمن الأمور العادية قى 
هذه الفترة آن تتخذ الفتاة دور الفتى فتبتعد عن الآنوثة الى حين . 
هذا الموقف الذبكورى دليل على الرغبة الشديدة ف تأكيد الذات » 
والتحرر من الطفولة » ولذلك كان من علامات الاتتقال الى الفترة 
التالية. . 

نفور الفتى من الفتيات دليل على شدة شعوره برجولته » وكذلك 
تفور الفتاة من الفتى أو اتخاذها موقفا ذكوريا ء كلاهما يدل على 
شدة شعورها بانوثتها . فاذا کان کلاهما على غین وعى بالميل الجشسى 
الذى يوشك: أن ينبجس فكلاهما شديد الاحساس بجنسه » عظيم 
القلق بسبب الجنس الآخر . 
. وتتاز السنتان الأخيرتان من الطفولة فضلا عن ذلك بدقعة شاط . 
والبنين والبنات سواء فى هذه الصفة ء ولكن مظاهر هذا الازداد 
ف النشاط يختلف ف كلم جنس عنه ف الآخر . على أن دفعة النشناط 
هذه قد توحى الينا بآنها دفعة عدوان » ولكنها وان آدت الى عدوان 
أحيانا » فليست ق أصلها عدوانا بقدر ما هى عاولة عنيفة للقكيف 

مع الواقع والسيطرة على البيئة » كما لو كان المرء يخوض معركة 
اة بای فیا مکل تنوه تسسا قى النمر . والحق انها لمع ركة طبيعية' 
تتكافح فيها الذات للتحرر من الطفولة > والتقدم نحو النضج . 

هذا الازدياد فى النشاط بلون حياة الفتاة بلون خاص طوالك هذه ١‏ 
الفترة . ذلك آن النشاط الفائق مظهر ایجابى بناقض ما تتصف به 
الأنوثة من سلبية . ولذلك نجد ف العادة أن الفتاة قبيل البلوغ ذات 
مظهر ذكورى قد يكون تعبيرا عن الرغبة الطفلية القدعة فى آن تكون 
ولدا » ولكنه ليس دليلا على ضعف الأنوثة الداخلية . ولكن القتاة 
كيرا ما تستغل هذه النزعة الذكورية كدرع بقيها من أخطار الميول 


— ٣۷۸ س‎ 


الجنسية التى تراودها ق وضوح لأول مرة عند ما تبلغ . وتفيد دفعة 
النشاط قبيل البلوغ ف تعبئة مواهب الطفل العقلية والفنية > وقدراته 
ا لجسمية »> ولهذا تتضح ف هذه الفترة الفروق الفردية » ونستطيع آن 
تلمح بوادر التفوق ف الاستعدادات المختلفة . 

ويشرع الطفل فى هذه الفترة ف التخفف من الروابط الطفلية › 
فيراجع علاقاته ليكسبها لوا جديدا بتفق مع المرحلة التالية ومع 
1 اتساع أفقه الاجتماعی المقبل. وبزداد شعوره بالمستولىة والاستقلالء 
ويشعر بحاجة شديدة الى آن یعترف به کراشد » ویتخلی عن آمور 
كان يتقبلها عن طيب خاطز . من آمثلة ذلك » أن بعرض عن مصاحبة 
الأم ف زياراتها » الأمر الذى كان يفرح به فيما مضى ؛ ويتوق الى 
الذهاب الى السينما والنزهات مع آقرانه بعد آن كان يرتفى مصاحبة 
الأسرة » ودختار الملابس لنفسه . آى آن الطفل يكافح فى هذه الفترة 
فى سبيل التحول عن حياة التبعية الطفلية الى حياة الاستقلال 
الناضجة » فى سبيل التحرر من البقية الباقية من حياة ابال الطفلية 
لتحقيق التكيف للواقع . 

على أن ذلك التحول ليس بالأمر الهين » فبالرغم من تطلع الطفل 
الى الرشد » فهو ف قرارة تفسه يود الاستمتاع بالتبعية الطفلية ء 
وبخشى آن فض علاقاته الطفلية > ومن نة كانت هذه الفترة برغم 
ما يبدو عليها من مظهر النشاط الفائق »> والاقدام فى غرو البيئة > ,ِ 
ca Ca E CEE E‏ 
للأزمة المقبلة » آزمة المراهقة . 


النن راع 
الفى المراهى 


۳١ 


التغرات العضوية 


المرحلة السابقة مرحلة هادئة تمتاز بالاتزان الاتفعالى الذى يوفر 
للطفل فرصة رائعة للنشاط الجسمى »> والتحصيل الدرانى > 
والاقصال الاجتماعى . فالطفل فى سن التاسعة مثلا ماض مع تيار 
المياة الاجتماعية فى يسر » مندمج فى مجتمع الأطفال يشا ركهم السمل 
واللهو » وف العالم الارجی بستطلع خفاباه فرصطاد العصافير 
والأسماك » وطارد الفراش والمشرات » ويتسلق الأشحار ... وجملة 
القولان هکان قج ریب یلایشعر بذاته شعورا واضحا ء فهو مشغولبالعالم 
الارجی عن ذات تفسه وعما یجری بها من آمور ؛ ولو شعْل بنفسه 
فلأمر عارض وقترة وجزة . 

البلوغ ) Puberty‏ ( تغيرات ولبات فسيو لوجية عنيفة » تصحيها 
تغيرات ثانو ية ثطرا على مختلف أعضاء الجسم » فتنمو على نحو بخلو 
ف بادىء الأمر من التناسق والتوازن . 


الصورة اليمنى لراهق فى سن السابعة عشرة » واليسرى له تقسه 
عند ما كان قى سن السادسة . ويتبين من مقارنة الصورتين شدة 
التغير الذى يطراً على أبعاد الوجه ججرد البلوغ 


۳ 


التخيرات الفسيولوية العنيفة ء والتغير السريع ف ملامح الوجه » 
وف آبعاد الجسم المختلفة ء وتبرات الصوت » كل ذلك يبدو للمراهق 
ف بادیء الأمر اضطرابا جسمیا وخللا عضویا » حتی لیصاب بشبه 
هزة توجه اتنباهه الى جسمه » وترید حساسیته تقسه . 
وبصحب البلوغ الجسمى تبدل بطر على حياة المراهق الاتفعالية 
والعقلية : خحل بصدد نموه المسمى الذى يظنه مرضا أو شذوذا » 
احساس شديد بالذنب شيره انبثاق الدافع الجشسى على نحو صريح » 
حلام فاضحة وخيالات متطرفة وآمانى جديدة » عواطف غريسة 
كالب والوطنية والتدين » سلوب جديد ف التفكير ونزعات شدية 
وشکوك لم تساوره من قبل . 
هذا الاضطراب الاقعالىيجذب اقتباه المراهق الى تسه »كما جذب 
.الاضطراب الجسمى اتنباهه الى جسمه . وهكذا بكتشف عالما جديدا 
غير العالم الخارجى الذى استغرق جلا حت سىلات رة السابقة » 
عالما غرببا زاخرا بالمشاعر المتضاربة والانفعمالات المصطرعة »> 
والعواطف العنيفة > والأفكار الجديدة » « دوامة » تتوسط حياته 
وتته الها قرا فيترق ى خضها م تاملا هرل عن ٣اللر‏ اء 
الاجتماعية . وهو _ حالما يكتشف ذاته هذه ويتآملها ‏ بحس 
غرابتها وشذوذها عن المجتمع : فينطوى على نفسه » أو يندفع فق 
غمار الياة الاجتماعية من وقت الى آخر هربا من تسه » فبرغم 
ما قد يبدو عليه من اقبال على الأصدقاء أو من تش اط جممى » فما 
ذلك الا من قبيل المحياة الاجتماعية الزائفة . 
هذا الى أن الاما تفسية عدة تنشاب المراهق > اذ تورقه حاجات 
ورغبات خفية برغم آنها جارفة » ویصدمه ما بین آمائیه وامکائیاته 
من بون شاسع »> ویضاقه تعارض ارادته الجرئية مع ارادة المجتمم 
بتقاليده المختلفة . هذه الأمور جميعا تبرر اعتبارنا هذه المرحلة 
« آزمة » من آزمات النمو » تؤذن بحياة جذيدة هى اكتمال النمو » 


— ۳ 


ومثلها مثل اضطرابات المخاض اذ تؤذن بوليد جديد . وتبداً زمة 
المراهقة بعد البلوغ الجسمى بقليل »> أى حوالى الرابعة عثرة من 
العمر لدى البنين وقبل ذلك بعام لدى البنات . وفيما يلى تفصيل 
عثاصرها : 


الرومانسية : 


تتميز الروح الرومائسية ١‏ كما ظهرت ف تاريخ الفكر بآمور ثلاثة : 
آولها الاهتمام يتحليل الذات ووصف المشاعر الذاشة » وثانيها حب 
الطبيعة حبا يبلغ حد العبادة أحيانا » وثالثها التمرد على الأوضاع 
القانغة والتقاليد الموروثة » ومن ثة على المجتمع بوجه عام . وكل هذه 
الأمور تضفى على حياة الفرد غلالة من الزن والشحن » تزداد وطاآتها 
كلما آمعن المرء ف عزاته عن المجتمع > وتفائيه ف الطبيعة . وكلا 
ازداد تعاطفا مح الطبيعة » زاد شعوره با خصومة مع المجتمم 4 

هذه السمات التى تيز الروح الرومانسية ف تاريخ الفكر ء نجدها 
واضحة بينة فحاة المراهق‌ابان سنى الأزمة . فاكتشافهلذاثه » سرعان 
ما يولد ق تفسه الرغبة ف تحليلها وتأمل ما يجرى قيها من آمور . وقد 
عمد الى تسجيلخواطره » ووصف حالاته النفسية ىمذكراتخاصة . 
فكتابة المذكرات الحاصة ظاهرة تفسية من آهم الظواهر دلالة ف حياة 
المراهق » هى مظهر لعزاته واقدرته على التحليل الذاتى » وارغبته فى 
الهرب من القلق النضى . 

وقد تبداً هذه الظاهرة بعد الثالثة عشرة بتسجيل.الحوادث‌اليومية > 
الأمر الذى يدل على اعتزاز المرأهق بتفسه » واهتمامه بكل تصرفمن 
قصرفاته . ثم تزداد ق درة المراهق على التحليل الذاتى حتى نراه ى 
اللامسةعشرة يضف مشاعره . وقد لادا الكتابة من تلقاء تفسه ٤‏ بل 

(Romanticism) الروح الرومائسية د‎ - ١ 


1 


— ۳٤ م‎ 


تدفعة الى ذلك خبرات خاصة كالوقوع فحبه الأول » آو كارثة تحيق 
به کالرسوب ف امتحان أو وفاة عزيز » أو كالتنبه فجاة لجمالالطبيعة . 
هنالك بحس حاجة الى تناول القلم لائشاد هذه المشاعر الجديدة . 

وكثيرا ماتكون المذكرات بديلا من صديق » بثها المراهقأشجانه » 
ویدلی لها باعترافاته تخففا من شعوره بالذنب » ویب وح لها بآ ماله 
ومشروعاته المستقبلة . فهىاذن وسيلة للتنفيس ولتآكيد الذاٽ » وهى 
خر امتداد للذات » ولذلك كانت عزبزة على نفس صاحها » وکات 
بالنىسبة اليه ثروة عظمى بى أن تصان . ولكن المراهق ‏ برغم , 
اعتزازه قیمتها ‏ بخحل خجلا شددا من بعض‌مضمو تھا » فالاحساس 
بالذنب عد جذوره فيها . ولذلك يعمد آحيانا الى استخدام رموز 
يبتکرها لتسجیل الأمور الى بخشی آن تكشف » أو يكتفى بالتلميح 
دون التصریح حتی لا وستطیع غیره آن یتبین مقصده . 

هذه السرية ظاهرة شائعة بين ا مراهقين» وتبدو بوضوح فىمذكراتهم 
على وجه الخصوص . فالمراهق بعتر بآسراره الحاصة ویستحى منها ف 
تفس الوقت ؛ ولا يبوح بها لغير صديق رشق به ثهة تامة » والا فلقصيدة 
بنظمها » أو تأملات يسجلها ء أو مذكرات يكتبها . وهو لايسمح لأحد 
أنيطلع على‌المذكرات الاصة الا بعد آن يتعدىمرحلة المراهقة ويصبح 
رجلا ثاضجا . وقد كنب آحد المراهقين على مذكراته العبارة الثالية 
« خاص » بحرق عند وفاتی» » وکت ب آخر : « لا قرا الا بعد مماتی » 
وشکا الی آحدهم اطلاع آحد اخوته على طرف من مذکراته » وعد 
ذلك اعتداء آثبما على ملكية خاصة » وكان ذلك الادث عثابة كارئة 
حلت به وترکت فی تفسه آثرا سيا حتى جاوز أزمة المراهقة. ` 

كل هذه الأمور تجعل للمذكرات الخاصة للمراهقين أهميِة كبرى 
لا من حيث هى ظاهرة تفسية فحسب » بل ومن حيث هى منهج علينا 
أن سنتخدمه قدراسة هذه الفترة من حياة الفرد . ولا شك آنها منهج 
علمى يفوق آى منهج آخر »> لأنه ليس آمرا مستقلا عن الظاهرة 


— ۳0 


E N E OD TO ES 
الناحج الأخرى التى تيعد عن الظاهرة المدروسة بتحليلها وتشر د‎ 
او 3 ر ا اا ا ر‎ 
الظواهر المدروسة عتفظ بحرارتها . فى كل سطر من سطور المذكرات‎ 
الحاصة تحس بحرارة الاتفعالات » وعنف العْضب » والهاد العنيف‎ 
لارغبات‌المحظورة » والسعى المثيث لاثبات‌الذات ؛ ويشع منصفحاتها‎ 
الآلام المعذبة ء والمخاوف » والسخط على المجتمع ؛ وئلمس ف بعض‎ 
كلماتها رقة عاطفية متناهية > وحساسية لأتفه الأحداث . واللاصة أن‎ 
. رامق يحيا بكل قواه فى كل سطر من سطور المذكرات‎ 

على آن صعوبات تعترضنا همها السرية التى بلجا اليها ا لمراهق. 
خاصة حينما يكون بصدد أهم الأمور . ومنها توقفه لفترات طويلة عن 
تسجیل آی شیء ق مذكراته : ومنها اطا الذى قد قع قيه نحن حين 
ندا فى تحليل المذكرات » اذ غالبا ما يكون ذلك من خلال اتسنا 
فنشتط وتحمل الأقوال ما لاتحتمل . آما عن‌السرية » فنستطيع اختراق 
حجبها باطلاعنا على ما كتب المراهق من موضوعات عامة أو قصائد أو 
قصص بل والرسوم . فبشیء من الجهد نستطیع آن فكشف ف ناباها 
ما حاول اخفاءه . وما عن توقف المراهق » فهو ظاهرة جديرة بالتفسير 
اذ غالبا ما يكون مرد ذلك لأمور هامة كالقلق الرائد الذى يعجره 
عن آداء آى عمل . وآما عن اطا ق التفسير » فمرجعه الينا » ويحسن 
أن بكون رائدئا' فى البحث الحذر والميطة . 

هذا ولا يخفى أن أقرب تصرفات المرء وآقواله الى.دوافعة المقيقية 
ما صدر على نحو تلقائى . ولا كانت المذكرات الحاصة تصدر عن 
المراهق على نحو تلة ئى » ولا كانت تتعدل وتتبدل تبعا لتعدل. تفسیته 
وتبدلها كانت خير اشسكاس للحركة الديناميكية النسية ‏ ندها أو . 
جزرها » عتفها أو هدوئها . ولا شك فضلاعن ذلك آن المريض 
تسیا ان کان من كتاب المذكرات كان ذلك من حسن حظه قستنضاف 


۳۹ س 


الى قيمتها النهجية العلية حينئذ قيمة تشخيصية يفي د منها الألباء 
التفسيون خير فائدة . 

ولست آغفل بطبيعة ا لجال 3 قيمة السير اkاصة‏ ) Auto-Biographies‏ ( 
الى كيا بقن الؤ ان ن من شتاخرة ويعرضون فيها لمشاعرهم 
وخواطرهم وقصرفاتهم فى فترة المراهقة . فتلك السير آضعها فى مرتبة 
علمية موضوعية تلى مرتبة المذكرات المكتوبة ابان الراعقة » وتعلو 
اانا على مرتبة کتیر من کتب عام التفس » اتی تستند فی دراستها 
لشتى مراحل النمو الى آراء ونظريات السابقين » آو تعمد الى 
تعميمات خلة قد تغفل كثيرا من الدقائق » وتتخطى كثرا من‌التفاصيل 
الواقعية الهامة » جربا وراء التجريد والاغراب العلمى . 


وانى لآومن فضلا عن ذلك بضرورة.اقامة سيكلوجيا خلينة هدفها 
دراسة نفسية المراهق فى مصر اذ لها مقومانها الخاصة التى تجملها ختلفة 
EAGT PRS‏ 
النفس الغربية ٠‏ وأعتقد آننا لو سعينا فى هذا المضمار › واتجهنا هذا 
الأتجاه المحلى ق 
والصناعة والاجتماع الآساس العلمى الذىيہنون عليه مشر وعاتهم ا مختلفةت 
من‌تربية وتوجيه مهنی وغړ ذلك من مشروعات یتوقف نچاحها علی‌الغهم 
الواقعى للنفوس المصرية النى نتعامل واياها . وكثيرا ما ضالنا الطريق »> 
حين تصدينا لهذا المشروع آو ذاك مستندين الى الدراسات الغربية »> 
فطبقنا مبادیء استخلصها آصحابها من واقع يختلف مام الاختلاف, عن 
واقع الآمور فى بلادتا » 
وانا اذ نفعل ذلك لا نخدم البحث العلفى فى مصر فحسب بل ونسهم 
مساهمة قيمة فى تقدم العلم العاۍ » ا نعرض من جوانب قد تخفى على 
علماء الغرب لبعدهم عن بيئننا وظروقنا ء 


أى قراءة عابرة لكتابات المراهقين تكشف لناعن تلك الروح 


مت ۷ ت 


الرومانسية ذات الطابع الحزين . فهذا مراهق يلخص متاعبه قى كلمات 
قلائل مكتوبة على النحو التالى : 
« روح ثائرة ‏ قلب طاهر ‏ نفس قلقة ‏ الآمال _ والقپاب _ 
والملجد . كلها تضطرب نى الأعماق » فتثر القوة والآاحاسيس والاحزان > 
فى خليط مضطرب منطو ف قرارة النقس الابية المعذبة الساذجة » . 
قول « النفس الأبمة المعذبة » ولو رجعنا الى حياته فى تلك القترة 
وجدناه تاعما بحب آهله ناجحا فی دراسته » موفقا فق علاقته مم 
الناس » سالا من الكوارث . ومع ذلك فهو يصف نفسه بآنها معذية . 
ذلك أن المذاب ليس ناتجا عن ظروف خارجية » ولكنه ايع من 
الذات تفسها وما بجرى فيها من أمور غريبة عليه تبدو من قوله : 
«٠‏ تضطرم ف الأعماق فتثير. القوة والأحاسيس والأحزان فى خليط 
مضطرب .. ) . 
ولعلا نجد تفسيرا لأحزانه » نستشفه من كلمات : « الآمال . 
الشباب . المجد » . آما الآمال فآمانى عسيرة التحقيق » قف دونها 
قصور امكانياته المحدودة » والمراهق شديد الطموح » ولكنه ضعيف 
الامکانیات فضلا عن آنه لا يقر بالعجز ولا یوازن بین ما يود آن 
يكون وما عكن أن بكون » وازاء ذلك فان آى معارضة من البيئة. 
المحيطة به » كحرمان من رحلة بعيدة.» آو عدم اجابته لمطلب مالى 
ضخم » الخ... شير حنقه على ا مجتمع بآسره > ویعتبره مسئولا عن آی 
حرمان بشعر به . ومن هنا تتردد فق مذكرات المراهقين وكتاباتهم 
عبارات عدائية ضد المجتمع . فذلك مراهق يقول ( ولعل ذلك كان فى 
أعقات سشمة ف صداقة أو حب) : 
اليوم يتفتح ذهنى الطفل عن أشياء ما كنت أدركها » فأعلق عن عزمى 
- الا أحسن الظن بنفوس تد تنطوى ملى أشياء تغشى الفطرة الائسانية 
وتحيلها صورة براقة » قد توحى لنا بكل طبيعة خرة » وما هى فى 


الحقيقة الا نتاج فاسد للمجتمع الذى تتحطم على مظاهره الكاذبة كل فطرة 


نفية خرة . 


— ۳۸ 


وقول ف موضوع آخر : 

« لقد قهموا هدق » فأآرادوا الميلولة بينى وينه ... » » ويكتب 
المثل التالى » وهو خير معبر عن شعوره اللخاص : « ان التينة البانعة 
N‏ ا ی وا 
العوسج الحانق ة فهو المجتمع . وهذا مراهق لا يذكر كلمة جتمع الا 
ضاف اليما « القاسى الذى لا يرحم . » وآخر قول : « جتمع 
المجرمين » . وثالث يشير الى « البشرية الحمقاء وصخرة الجتمع 
العاتية » . 

وواضح أن توهم المراهق معاداة المجتمع له ء وتربصه به الدواثر » 
ليس الا انعكاسا لشعوره هو نحو المجتمع . فظاهرة « الاسقاط » 
Projection (‏ ) اللاشعورىة أوضح ما عکن فى هذه المرحلة من 
النمو . ِ 

آما كلمة « الشباب » فيتمثل فيها أمران : الأول الشعور بالاح 
الدافع الجنسى » وغير ذلك من‌الدوافع العدوانية التى تنطاب الاشباع 
وتبنى الانطلاق » لكن التقاليد المرعية والحس الأخلاقى ف تفس 
المراهق » يكبت هذه الدوافع أو يردعها . وينجم عن ذلك الأمر 
الثانى » وهو ازدباد الشعور بالذنب (انە اه #ء«م8) زيادة كبيرة. 
وهكذا كانت كلة « الشباب » ملخصا لمتاعبه وتعبيرا مقنعا عن 
الصراع الذى يحتدم ق تفسه بين الدوافع المحظورة ويين الوازع 
الأخلاقی آو الدينى . 

وقد حا قاب ها رة ار هة أف نا أن اكت بلوغه 
الجسمى » وما يصحبه من أحلام لا آخلاقية » وراوده من رغبات « غير 
برمشة » حتی اتتابه « اشمتزاز من تفسه » واستبد به « خوف" 
عحیب » ی اكات اه وی عل رو د . ويضيف 
آخپرا آن « آشد ما کان يۇلنى ف ذلك الين : قینی التام بآئئی لست 
مسئولا عن ذلك > . أجل » اث المراهق يشعر بالذنب دون أن يركب 


م ۳۹ س 


آی ذنب ف کثیر من الأحیان » وعدم ارتکابه للذنوب وما پتذرع به 
منصلوات وصوم وتعبد زائد قد بصل الىحد التصوف » لايقلل من 
حدة الشعور بالذنب » فتغشاه الميرة » وتساوره المخاوف من ذلك 
« الشيطان » الملازم له » والطامة الكبرى ان عمد صاحبنا الى وسيلة 
غير مشروعة لاشباع الدافع الجŞضسى‏ » كالعادة السرية مثلا » حينئذ 
تغشاه الهموم ويعذبه ألندم » ويعد أن كان الشعور بالذنب لأمر 
انتواه یضحی قينا لذنب جناه . ۰ 

أما الكلمة الثالثة « المحد » فتعبير عن طموحه الفائق لأمائى قد 
تكون مستحيلة التحقيق . ولهنه الكلمة سحر غريب فى تس المراهق 
الذى يوقره الشعور بالنقص » ويسعى _ من تمت _ للتعويض وتأكبد 
الذات عن آى طريق » فهومشتت اهود » موزع النشاط » بدا عملا 
معینا ف فشاط زائد » وبتحول عنه الی‌عمل‌مغایر له ماما فیستغرق‌فیه .. 
وهکذا يذل جهودا كبيرة لاټنجه نحو هدف سحدد » وقد تکاسل عن 
` كل نواحى نشاطه » وينتبذ مكانا قصيا حيث يستسام لأحلام اليقظة 
ينعم فيها بالمظمة اللوهومة والمجد الليالى والمبيبة امرتجاة . 

هذا النشاط المشتت نلمسه من مذكرة مراهق عضو قى جمعية دينية 
اسلامية » دون أن عنعه ذلك من الاشتراك ف نشاط جمعية مسيحية 
برغم تحمسه الزائد لدينه . ذلك أن النشاط الدينى ف عبط جمعيته » 
والنشاط الثقاف آوالرباضى فعيط ال جمعية المسيحية » كلاهما وسائل 
للتعبير عن ذاته ومنافذ لطاقته الانفعالية. وهو بقبل على قراءة الأدب ء 
ویرتاد دور السینما ربع مرات فى آسبوع واحد » وقراً روایتین من 
روابات اليب قيوم واحد » وبصوم يوما من‌آيام الأسبوع » ويشترك 
فى رحلة خلوبة فى تفس الأسبوع » ويلقى فى جمغية ثقافية هو عضو 
خيها يحثا عن كهربة خزان أسوان . كل هذا النشاط المبعثر ء المتغاي رف 
طبيعته » يتم فىآسبوع واحد يعقبه توقف عن‌الکتابة آسبوعین کاملين» 
ولا يستطيع أن يسجل من آمره طوال هذه المدة غير.عبارة واخدة هى 


ER 4 


« رکود عام » التی قترجمها الی التعبیر السیکلوچی الفنی التالی 
(Inhibition )‏ . 

السمة الثالثة من سمات الروح الرمانسسية هى الهيام بالطبيعة . 
يبدو كما لو كان المراهق قد اكتشف الطبيعة قجآة ف مطلع المراهقة » 
فهو قبل عليها ويرى معالمهاً عختلفة تام الاختلاف عنها حين كان طفلا : 
فقى كل مظهر من مظاهر الطبيعة معنى جديد يكشفه المراهق » معنى 
بتصل بوجدانه اتصالا وثيقا . والحق آن الهيام بجمال الطبيعة ليس 
الا الوجه الثانى للهيام بالذات والرغبة ف تحليلها » ذلك أن تحليل 
الذات التى ت المراهق فجأة بتطلب العزلة والبعد عن الناس »> 
الأمر الذى لابحققه الا قضاء الساعات خارج المدينة ف‘حدمقة شاسعة» 
أو غابة كثيفة أو على شاطىء ء بحر ثائر الأمواج » و قصحراء ممتدة > 
كل هذه البقاع لها جاذيية خاصة » فهى الصديق‌الذى يغنى عنالمجتمم 
aE U LEG E‏ 
العاتية » . 

وقد يكتفى الراهق عشاهدة جمال الطبيعة ويطلق لياله العنان » 
وقد بتناول الريشة ليس حل مشاهدها ان كان ذا قدرة فنية » وقد 
عسك بالقلم ينظم القصيد أو يسطر الوصف المطول . وطبیعى أذيكون. 
i sa a DIE SE‏ 
لا شك فيها . 


يقول مراهق : 
جمال الطبيعة » محر الكون »> تعاطف الأرواح » كلها ستثير قى فى 
أسعد الذكريات وأجمل أحلام الشباب »› حين تعر الاحلام » ولا يبقى لى 
من آمل سوی الوت . 
وهذا مراهق خر قالسابعة عشرة من عمره يصف النة كما شديلها 
شاب مشبوب العاطفة »> وصفا فيه تصوير فنى بارع » وغزل رقيق > 
وآمانى حلوة » ورغبات مستعرة . قول : 


ا٤‏ ب 


آتخيل الجنة حديقة غناء فوق رابية ترامت أرجاؤها » وسورت بأشجار 
الصنوبر والزيزقون » وققف على أبوايها ملائكة قامت على حراستها لتمنع 
دخول الآمين . أما أرضها فقد فرشت بالحصباء »> وانسايت فى وسطها 
الأنهار » وعلى لواطئها نمت أشجار القاكهة . فهذا تفاح وهذا عثب > 
وذاك تخل ورمان » وهناك أشجار الزيتون ذات الطلح النضود والظل 
المدود » فيها كل ما تشتهى ذواتا اغنان . فبها الورد يعاتق الياسميى . 
وفیھا الفل بضحك للقرنفل ٤‏ وفیھا عیون من یں › نشخص باحداق من 
الذھب ٤‏ قامت على قضب من الزبرجد ‏ فیھا کل شیء وکل ئیء فيها » 
ولقد سبى لبى منظر الجور العين +¢ يخطرن بين هذه الناظر الاخادة 
بالقلوب » فی ثیاب لم ترها عينى من قبل »> وق قدود آسطوانية ۰ وق 
وجوه خلتها بدورا فی سماء خیالی . أما نحورهن فغر معطلات بل زانتها 
عقود الجمان . آما المعاصم البللورية فقد زادت جمال الأسورة جملا » 
وآكسبتها رونقا وبهاء ٠‏ نعم تخيلتهن بخطرن ق مشية لعل النعامة قلدتها ٠‏ 
هذه هى ال نة كما قخيلتها ‏ نتعيمها دائم وسعادتها مقيمة ٠‏ 


۷ س 


التحرر من السلطة الوالدية 

الاتجاه النقدى : : 

لا يكتفى المراهق فىعكوفه على ذاته بتسجيل المذكرات » بل يبدى 
ميلا ظاهرا للقراءة » ولكنه بتخير من الكتب مايعينه على كشف آء رار 
تفسه » آو على حل مشكلاته النفسية » أو ما بقدم له الأجوبة الشافية 
على الأمسئلة الفلسقية التى تعرض له بخصوص الوجود وتشاأته» 
والانسان ومصيره » والالق وحقبقته ... فهو يقضل القصة العاطفىة 
على قصص المغامرات التى تروق الطفل قبل سن المراهقة » وبؤثر 
القصيدة الشاعربة على الوصف الواقعى . 

قراءات المراهق اذن تعزز تاملاته » وتزیده احساسا بالاتفصال بن 
عالمه النفسى والعالم الخارجى . وينضاف الىعامل القراءة عامل الصد اقة 
آو دالأحری الب » الذى يغمره يفيض من المشاعر الحادة تهزه هرا 
عنيفا لما تنطوى عليه من جدة وغراية ‏ وما عازجها من حزن وخوف » 
وأحلام لذيذة وآمان جميلة . أضف الى ذلك عامل بقظة التفكير 
الشىخصى.» اذ قف المراهق من‌الكون موقف التساؤل والبحث والنقده 
لا عنبه أن بكتشف حقاثق الأمور قدر ما يعنيه أن بحث عنها . هذه 
العواملجميعا تذكى تاملاته الذاتية » وبالتالى تهديه الى ماتنطوى‌عالبه 
تفسه من طاقة هائلة » وامكانيات شاس عة . فلا بلبث تأمله لذاته آن 
يستحيل الى اعجاب بها يبلغ حد الزهو والشعور بالتفرد والتميز ء 
وذلك ما جحل الكاتب الفرنسى « موريس ديبيس » يسمى مرحلة 
المراهقة آزمة الأصالة ١‏ . ذلك أن العمكوف على الذات وان كأن يشعر 
المراهق بالوحدة والغربة »> ومن ثة بالمزن والشجن » فهو بشعره 
ف فس الوقت بقيمته الذاتية » ومن نة بالزهو والغرور . 


Débésse, Maurice (1936). La crise d’originalité juvénile, (\) 
‘Paris. 


— ۳ 


هنالك يرى«المراهق تفسه جديرا بالوقوف من المجتمع موقف‌النقد . 
عتحن نظمه وعقائده وتقالیده » ویفکر ف ری آسرته فيه » و معاملتها 
له » وغالبا ما تكون على عهده بها » غير آبهة به » ولا مقرة برجولته 
وحقوقه كشخص ذى قيمة خاصة . ويغيظه عجزه عن تحقيق آماله 
العريضة » ومشروعاته الضخمة » وهو لا برى هذا العجز راجعا الى 
قصور امکانیاته وضالة قدراته ان قورنت برغباته » اعا براه راجعا 
قبات تضعها الأسرة فى طريقه » أو يضعها المجتمع على العموم . 
فتكون النتيجة ن شعوره بالتيز من البيئة يصبح ف الوقت سه 
شعورا بعدم الوفاق بينه وبينها . ومن هنا تحتدم ف تفسه الرغبة فى 
تأکید ذاته » تاکیدا بتوقف شکله على امکانباته من ذكاء وقدرة 
على التكيف » وعلى موقف البيئة منه ؛ ولكنه ف جوهره ترد على 
المجتمع خفيا كان أو صربحا » ترد قد بؤدى آحيانا الى عواقب وخيمة 
ولكنه فىكلحين وسيلة المراهق الى التكيف فالطور الجديد» وخطوة 
:لبد منها تؤدى ف النهاية الى طور النضج واكتمال النمو التفسى  .‏ 
ويكون التمرد على الأسرة » والمدرسة » والدين » والتقاليد » والدولة 
وأحيانا على الانسانية جمعاء » وأغرب من كل هذا ترد المراهق على 
نفسه كما بحدث ف حالات الرهبنة والاتتحار . 
التمرداعلى الأسرة : 

لا أقصد بالتمرد تلك الخلافات الناجمة عن تعارض رغبات الفرد مع 
ارادة الأسرة فى الظروف المعتادة ء فذلك آمر قد +وجد على آشده ابان 
الطفولة » ولكننى أقصد به تلك الخلافات التى قد لا يكون لها ميرر ‏ 
من تصرفات الأسرة » لأنها ناجمة عن سعى المراهق الفى الى التحرر 
من نزعاته الطفلية » وفض الروابط العاطفية القدعة التى تفرض عليه 
ان بکون تابعا للوالدين e‏ المراهق اذن هو المظهر الارجىلحاولة 


٤‏ س 


التحرر من التبعية الطفلية » وتحقيق الاستقلال العاطفى الذى هو 
غاية التطور التصسى وسمة النضج واكتمال النمو . 

الى هذه الخابة وجه المراهق طاقته النفسية على غير وعى منه 4 فلا 
عجب اذن آن کون ترده على قرب الناس الى قلبه > وآشدهم عطفا 
عليه طالما هو يستشعر أن هذا العطف قيد انفعالى بعرقل التقدم الى 
الغابة المرجوة ي ولا عحب أن يكون شعور المراهق نحو الأب آو الأم 
آو من قوم مقامهما - مزیجا من‌ا لب والعدوان » آی مصدرصراع 
تفسى آليم لا يخلو من الشعور بالذثب الناجم عن الرغبات العدوائية 
تجاه آناس بذلوا له الب وقدموا الرعامة . وثم-صراع آخر بین رغبتین 
متناقضتين : آولاهما الرغبة اللاشعوارية ف الركون الى دعة الطفولة 
وما بحظى به المرء فيها من رعاية وحب وتحرر من التبعة » وثائيتهما : 
التطلع إلىالتحرر والاستقلال وما ينجم عنهما من نضج . وسعيد من 
المراهقين من جحد فى السلطة التى ترد عليها مبررا لتمرده » كالقسوة 
أو الاهمال لشآنه » فهو حينئذ عنجاة من الشعور العنيف بالذنب » أو 
من يجد من‌الأسرة عونا على تو جيه طافته النفسية وجهة اتتاجية » وعلى 
. التحرر ف غير عنف من التبعية الطفلية . 

تمرد المراهق على السلطة العائلية لا يرجع ف. معظم الأحوال الى 
آسباب ف العائلة ذاتها » بقدر ما يرجع الى آسباب تفسية . وقد تكون 
آحوال الأسرة طيبة » ٠والظروف‏ ملامة للمراهق مما بقلل حدة رده 4 
فلا بظهر فی شکل ایجابی صرح » دون آن یعنی ذلك ادام عنصر 
التمرد : فقد تنطوى عزلة المراهق واعراضه عن آى نشاط اجتماعی 
على ترد سلبی » واختجاج صامت , وقد لا بجد سببا يدعوه الى 
الثورة على الأب ان كانصدوقا متفهما »> فيبقى على علاقته الهادئة به » 
مما قد يشعر بانعدام التمرد ء ولكن نظرة فاحصة تبين عنه فى دكل 
مقع . من ذلك ما.لظته علی آحد تلامذتی اذ کائت علاقته پابیه على 
خير ما .يرام » وموقف الأب منه موقف الصديق لا موقف السلطان ۔ 
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وكان الأب طبيبا » فلما حصل الابن على شهادة التعليم الثانوى بتفوق 
يجز له الالتحاق بكلية الطب التى بحلم بها جميع طلبة القسم العاسىء» 
اذ به پرفض رفضا باتا - رغم الماح أبيه وأساتذته _ الالتحاق بَكلية 
الطب » ويسخر من مهنة الطب » ويعمد الى الالتحاق بكلية الز. اءة 
شان غیره ممن لم پسحدهم المظ فالتحقوا بها رغما عنهم . وقد لا 
يتمرد المراهق على الأب أو مهنته » فيحول هذه النزعة العدوانية الى 
ما بعتنقه الأب من عقائد » وما يخضع له من اليد . 

وان‌القسط الأكبر من سورات الغضب التىتعانيها الآسر منأبنائها 
فى سن المراهقة > تثيره آسباب ف غاية التفاهة : تأخر موعد الطعام » 
اصرار المرأهق على أن يستذكر دروسه ف فخم حجرات المنزل دون 
مراعاة لانظام » حتى اذاءاعترض عليه عد ذلك من جانب الأسرة عنتا 
واعتداء على حقوقه » وغير ذلك من آمور لا تنناسب مع عنف ثورته . 
كل شىء ف المنزل مصدر ضيق : الأب متحكم > الأم ظالمة » الاخوة 
غيورون » واللمقيقة أن الاين ديكتاتور ناشىء بجكم التوتر النفسى 
الذى ينتابه هذا الطور ؛ والديكتاتور يقنع بآية غلطة كى تفس عن 
النزعة العدوانية > بل ان تسامح الأب » أو عطف الأم ء قد يصبحمثارا 
لضب المراهق وحنقه . وقد عرفت مراهقا بنحو باللاغة على آمه 
المتحكمة » وينعىعليها ظلمها لأبيه ؛ ولكنه فالوقت تسه دالمالثورة 
علىأبيه لضعفه ورقته.. وقد بلغت العلاقة بينه ويين‌والديه شد حالان 
السوء » وكادت ف كثير من الأحيان أن تفضى الى عواقب وخيمة نظرا 
لعدم استعداد الأسرة لتفهم مشكلة الاين > ولميهدىءحدة هذەالثورة 
غير مرور الأعوام » واهتداء الاين الى منصرفات أخرى لطاقته النفسية 
الهائلة » و نزعاته العدوانية المتفززة . 

ولإ تخلو مذكرة أى مراهق عمد الى تسجيل حالاته النفسية من 
نزعة التمرد علی آسرته » مع تفاوت فمثیراتها وحدتها ومدی ماتتطوی 
عليه من صواب . وفیما بلى أقتطف بضع فقرات من مذكرات الدكتور 


س ۲٤٦۹‏ س 


له حسين عن موقف له مع والده فى هذه الفترة من حياته ( ف الثالثة 
عشرة من عمره ) حین عاد فی اجازته من الأز هر » وکان دصور له 
اعتداده بنفسه أن قابله الأهل والأقارب بكلاجلال كما كانوا بلقون 
آخاه الشيخ من قبل » ولكن القوم لاقوه من حيث هو غلام صغير » 
حون آن فطنوا الى التطور الذی بجری ق داخلية نفسه فیصور نه آنه 
آصبح شیخا ینبغی آن یحظی عا بحظی به شيوخ الأزهر من حفاوة 


٤: وقرحسب‎ 


ء.. وكذلك أضيع على الصبى ما كان يدير فى نفقسسه من الامانى ٠‏ وما 
کان یقدو من انه سیستقبل كما كان يستقبل اخوه الشيخ فى حفاوة » 
واستعداد عظیم -.. 

ومضت الحياة بعد ذلك فى الدار والقرية كما كانت فى قبل ان يذهب 
الصيى الى القاهرة ويطلب العلم فى الازهر » كانه لم يذهب الى القاهرة »> 
ولم يجلس الى العلماء ولم يدرس الفقه والنحو والمنطق والحديث ء وادا 
هو مضطر كما كان يضطر من قبل الى أن يلقى سيدنا بالتحية والاكرام 
وبقبل يده كما کان يقعل من قبل » ويمع كلامه الغارغ الکثر كما کان 
يسمعه من قبل ٠‏ واذا هو مضطر الى أن يذهب بين وقت وآخر الى الكتاب 
ليتفق‌الوقت » واذا التلامیذ يلقونه کما کانوا یلقونه قدا لا یکادون‌یشعرون 
باته غاب عنهم » ولا بکادون ا چ ا ولو قد 
سالوه خبرهم بالکثے . 

ا قبل ویحلنه الى 
القاهرة » عليل الخطر ضتيل الشأن لا بستحق عناية به ولا سؤالا عله . 
فاذی ذلك غروره وقد کان غروره شدیدا ۰ وزاده ذلك امعانا فی العسمت 
وعكوفا على نغسه وانصرافا اليها . 

ولکته لم یکد یقضی آیاما بین اسرته واهل قریته حتی غر رای الناس 
فيه ولفثهم اليه » لا لغت عطف ومودة ولكن لفت انكار واعراض وازورار . 
فقد احتمل من آهل القرية ما كان بحتمل قديا يوما ويوما وأباما » ولكئه 
لم بطق على ذلك صبرا ٤‏ واا هو ینیو على ما کان يالف › وبتکر ما کان 
يعرف » ويتمرد على من كان يظهر لهم الاذعان والحضوع . كان صادقا فى 
ذلك أول الأمر قلما أحس الاتكار والازورار والتماومة تكلف وماد وغلا 
فى الشادوذ ۰ سمع سیدنا یتحدث الى آمه بیعض احادیثه ق انملم 
والدين » وببعض تجيده لفظة القرآن وحملة كتاب الله » فآنكر عليه 
حدیثه ورد عليه قوله ولم تحرج من ان بقول هدا کلام فارغ ٠‏ قفضب 
سيدا وشتمه وزعم انه لم یتعلم ی القاهرة الآ سوه الحلق وأنه اضاع ف 
ا#هاعرة تربيته الصالة . 


a 


وغضبت أمه وزجرته واعتذرت الى سيدا وقصت الامر الى الشيخ 
( أبيه ) حين عاد قصلى الغرب وجلس للعشاء » فهز رأسه وضحك ضحكة 
سريعة قى ازدراء للقصة كلها وشمانة يسيدنا . قلم يكن يحب سيدا 
ولا يعطق علپه ٠‏ 

ولو وقف الامر عند هذا المد لاستقامت الأمور »> ولكن صاحبنا سمح 
آباه يقرا دلائل الحرات كما كان يفعل داعا اذا قرغ من صلاة الصيح أو 
من صلاة العصر » فرقع كتفيه وهز رأسه ثم ضحك » ثم قال لاخوته › ان 
قراءة الدلائل عبث لأ غناء فيه > فأما الصغار من احوته واخواته فلم 
يفهموا عنه ولم يلتفتوا اليه > ولكن أخته الكبرى قجرته زجرا عبيفا > 
ورفعت بهلا الزجر صوتها فسمعه الشيخ ولم بقطع قراءته ولكنه مغى 
فیھا حتی اها » ثم اقل على الصپى باسما يسساله مانا کان يول ! 
اد الى قر اقا سسس اتح مز انه نة نة ف 
وقال لابنه قى ازدراء : ما آنت وذاك ۴ هذا ما تعلمته فى الازهر ؟ قغشضب 
الصبى وقال لابيه : نعم وتعلمت فى الأزهر أن كلا مما تقرأه ى هذا 
الكتاب حرام يضر ولا ينقع ؛ فما ينبغى أن بتوسل انسان بالانبياء ولا 
بالاولياء وما ينبغى ان يكون واسطة وانا هذا لون من الوثنية . 

هنالك غضب الشيخ غضبا شديدا ولكنه كظم غضبه واحتفظ 
بابتسامته وقال فأضحك الاسرة كلها : اخرس قطع الله لسانك ٠‏ لا تعد 
الى هذا الكلام وانى أقسم لثن فعلت لامسكنك فى القرية » ولاقطعنك عن 
الازهر ولاجعلئك فتقيها تقرا القرآن فى الاتم والبيوت . ثم انمرف »› 
وتضاحكت الاسرة من حول الصبى » ولكن هذه القصة على قسسوتها 
الساخرة لم تزد صاحبنا الا عثادا واصرارا ١‏ . 


وینبغی آلا يخيب عن بالا ما ينطوى عليه شعور المراهق نحو 
السلطة الوالدية من تناقض وازدواج عاطفى » فهو بتمرد عليها أحيانا 
ويعاديها صراحة » ولكنه ف الوقت تسه يعبر عن حاجته الى عطفها 
ورعايتها » وخصوصا بعد سورات الغضب حين بخلو المراهق الى 
تفسبه فيعض بنان النذم على ما بدر منه ‏ آو حين يضطر الى الرحيل 
يعيدا عن الأسرة فى مدرسة داخلية مثلا فيكتب للوالدين اا 
ما فيض بالحب أوالشوق » وستجاب الشفقة-والمنان . 

وهذا فتى قى السابعة عشرة من عمره a‏ 
العاطفى الزدوج فى قوله : 


٠ 1٤۴ - ۱٤١ : کتاب الایام »> الجڑء الثانی ص‎ )١( 


س ۲۸ س 


« شعوری نحو الوالدين هو شعور حب »> وشعور بعدم امكان 
الانفصال عنهما . انا أشعر بنىء من الحقد والغرة عند ما لا يلتزمان 
المدل ف تلبية مطالبتا أنا واخوتى » . ولكن توق والد الفتى فانتقلت 
السلطة الى الام : « كما أنه قبل وفاة والدى كان شعورى نحو أمى 
بالحب ضعيفا » وكنت أعتقد آنه يكن الاستغناء عن الآم ما دام الأب 
موجودا . ولكن تغير الحال تماما بعد وفاة والدى » قعد انتقل كل الحب 
والاحترام والحوق الذى كنت أكنه لوالدى الى أمى » وأصبحت أشعر 
تحوها ما کنت أشعر به نحو ابی فی حیانه ٩‏ ۰ 


خاهرة الهرب : 

ومن مظاهر التمرد على الأسرة ظاهرة واضحة جدا ین سن ۱۲ 
و۱۸ هى ظاهرة الهرب . وطال ما بكون الهرب لعير سبب . وفضلا عن 
, كوه تعبيرا عن الضيق بالسالطة المنزلية » والتطلع الى التحصرر 
والاستقلال » فهو عنصر لا ينفصل عن النزعة الرومانسية العامة 
التى تسم مرحلة المراهقة . وقد لاحظ كثير من علماء النتفس وأطباء 
الأمراض العقلية أن رغبة المرب والرحيل الىبعيد تظهر عند المصابين 
بالپاراتويا ‏ والجنون المبكر ۲ والمرع " . ولكن لا يعنى هذا أن 
كل حالة هرب هى بالضرورة حالة جنون . انما المرب تعبير عن الرغبة 
فى التخلص من الضغط والتحرر من سلطة الأسرة » وتعبير عن القلق 
الذى ينتاب المرء ف فترة المراهقة . 

على أن الظاهرة لا متصر على حالات المرب التى تمت فعلا » انما 
ينبخى ان آردنا فهمها على حقيقتها آلا نغفل المحاولات التى لم تتم . 
وان جہزء! لا يسستهان به من آحلام اليقظة ليتركز حول الأمل ف . 
التحرر من لطن الأسرة والهجرة الى عالم ناء يعيش فيه المرء 
وحيدا » حرا من القيود والتقاليد الاجتماعية + وهنالك من الأمور 
ما بقوم مقام المرب على نحو ما دون الاقطاع التام عن 
الأسرة » من ذلك ما لمبسه لدى بعض المراهقين اذ بصرون على 


٠‏ () جنون « الشك وأوهام الحظمة والاضطهاد » »> (عأوموإو۴). 
.(Epilepsy) (YJ „(Dementia Praecox) (FY)‏ 
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الالتحاق بالقسم الداخلى عدرسة ما » أو الاتتقال للعيش ف 4 
أحد الأقارب » أو الالتحاق بأعمال شاقة تتطلب التنقل من بلد !لى 
آخر كالبحرية التجارية مثلا . كل هذه وسائل تبعد المراهق عن 
ساطة الأسرة وتجنبه مضاقاتها » ومن عة تجنبه حدة السخط الذى 
يبكنه لوالديه عادة ق هذا الطور من جحياته . 

يكشف الهرب عن التناقض العاطفى فى موقف الراهق من الآسرة : 
فهو هارب من‌الضغط » ولكنه يجتر آفكارا لذيذة » منها آن الاخوةيبحثون 
عنه فی کل مکان › والام تہکی حزنا لفراقه › والآب يسعى هنا وهنساك 
مفتشا عنه » وقد يقرا فی الجرائد دعاء منه آن (( عد ولك ما ترید ) › آو 
« ارجع رحمة بوالدنك ) » فيشعره كل ذلك بقيمته ء وف الهرب يسعد 
امراهق بالعزلة التى يهفو اليها » والاتحاد بالطبيعة « ذلك الصديق 
الجديد ) » وفيه اشباع للنهم الى الكشف والمخاطرة ٠‏ ان الهرب ينطوى 
على جميع آمانى الشباب › وهو سلوك ينطوى على الرغبة فى التحرر من 
الروابط الطفلية والقيود العائلية ‏ 

ولكن هل يعنى ترد المراهق على الأسرة اقتلاع جذور ألمب 
البنوی من قالبه ? وین ذهب المب‌الذی کان بکنه طوال طفولته‌لأفراد 
أسرته ? لقد آسلفت أن التعرد مظهر خا ر جىلاتجاهاتانفعاليةمتناقضة : 
فان كان التمرد تعبيرا عن الرغبة فى التحرر والاستقلال فليس معنى 
ذلك اتنفاء المب‌البنوى » والدليل على ذلك آنالمراهق وستشعر الندم 
عقب كل عراك مع والديه كما آسلفنا . وكثيرا ما ينتج عن وقاة أحد 
المتوفق » ويكشف عن ححبة زائدة ( كانت من قبل كاشة ) للشخص 
,الآخر الذى لا يزال على قيد المياة وهذا بضر لنا التماسك الاجتماعی 
بين‌أفراد الأسرة الواحدة الذىقد يبحدثفجأة عقب وفاة أحد الوالدين. 

على أن حب المراهق لوالديه بختلف عن حب الطفل لهما . لم يعد 
حبا آنانیا آعمی » بل بصبح حبا مصطبغا بعنصر عقلی‌جدید هو الحکم. . 
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لا قى الأب ذلك الكائن المطلق الذى لايحجزه شىء ء ولا يدائيه آحد 
فی قدرته » بل هو ف‌نظرالمراهق انسا نكغيره من الآدمبين > قابل للنقد 
غير معصوم من الط وتتبدی تقاگصه التى کان يخفيها شعور الطفل 
يقذسيتته . ولا تعود الأسرة موللا مقدسا » آغا تبدو جرد جموعة عادية 
من الأقراد . هى آول مجتمع بطبق عليه المرء وظيفة الحکې » ویوجه له 
التقد » وهذا آمر طبيعى ما دامت الأسرة هى المجتمع الذى يتكون 
الفرد تنيحة الاحتكاك به احتكاكا مباشرا . 

اذن فقد تداعى امعان المراهق بأبيه » ذلك الاعان الذى كان سندا 
عاطفيا طوال فترة الطلفولة . فكيف بتسنى له أن يواصل نوه النضسى . 
دون هذا السند ? ذلك ما ستحب عنه قيما يعد . 


التمرد على السلطة المدرسية : 
المدرسة سلطة جديدة هى امتداد لسلطة الأسرة ف وظيفة الثريية 

التى بعافها المراهق » وبخاصة آن التعليم ق المدرسة عس على تحصو 

خفى شعور المراهق بنقصه اذ يوقر له شتى فرص النقد والمعارضة : 
المدرسون وأوامرهم » اللوائح » الواجبات المدرسية » وغير ذلك من 
أمور تفرض القيود على المراهق » وتشعره بالحضوع والنقص !زاء 
سلطة لا بحتملها ف هذا الطور من .حباته كما كان بحتملها فى الطور 
السايق . ولذلك كان يرما بالنظم » منتهزا الفرصة للتعيير عن تبرمه 
ذلك » وبخاصة اذا كان ق قسم داخلى هو مثابة امتداد لسلطة الأسرة 
مع زيادة القيود اذ يفصله بغتة عن البيئة المادية »> حتى ان المراهق . 
الثائر على الأسرَة لا ترضيه هذه البيئة الجديدة التى تحرمه كيرا من 
متع اللياة التى لم يكن يقدرها ف كنف الأسرة » وتفرض عليه مسلكا 
معينا » وتحجزه ف مكان واحد » وتضع القيود على تصرفاته مكمة 
لا للمسها سنه تلك المبكرة » حتى يصبح اقوس الاستيقاظ بالنسبة 
اليه رمزا للعبودية . 


ھاب 


والداخلية مهما بلحت من التسامح وتوفر وسائل الراحة والتسلية > 
لا كن آن تخلو من العيوب » يتسقطها التلاميذ قى كل صغيرة تافهة» ‏ 
وقد تکون عیوبا آقل من العیوب التی کانوا برزحون تحت عبتها ف 
المنزل » ولكنها مع ذلك مثار لثورتهم . وقد بحقق المراهق قكيغا 
خارجيا لهذه البيئة الجديدة دون أن يقضى ذلك على الشعور بالضيق 
آو بعنعالشكوى والنقد . بلقد ينعمالتلاميذ بأمتع الأوقاتفمدرستهم 
الداخلية » ولكنهم مع ذلك ينتهزون هذه الفرصة آو تلك للافصاجعن 
عردهم بأية طريقة من الطرق . 

وليس خافيا عتا تلك الخلافات التى تنشاً بين المدرسين وبين‌التلاميذ 
لأسباب تافهة لا كن أن تكون وحدها التفسير الوحيد لتمردهم » الا 
التمسير المحق هو ذلك الغرور الذى بتذرع به المراهق لتدعيم داته » 
والشعور النفى با خصومة بينه وبين آستاذه من حيث هو سلطة تهدد ‏ 
هذه الذات . وهذا شاب يعترف بهذه الحقيقة فيقص علينا حادثة من 
تلك الموادث الكثيرة التى تمع بين طالب وآستاذه بقول : 


« كنت داتما انتقص من قدره كمدرس » لا أدرى لالك سيپبا - أهو 
عدم كفايته » آم عجزه عن ضبط الفصل أم هو شىء غير ذلك ٠...‏ وعلى 
کل حال فهو رجل طيب » قد يغوه بالفاظ قد تصيب تلميدا يقبل الاهانة 
فيمر الموقف بسلام » وقد تصيب آخر لا بحتمل مثل هله الاهانات ‏ وقد 
كنت من النوع الاخير »> ولا كنت اتمتع بركر ممتاز بين الطلبة والأساتذة »› 
فانئى لم اقبل مرة ما وجهه الى هلا الاستاذ من اهانة > خاصة واننى 
كنت أشعر أنها صادرة من شخص ل يلا عينى ٠.‏ كبرت الاهائة فى ذهنى » 
وظنئت أنتى اذا لم أقتص فى الحال من الاستاذ فقد بقلل ذلك من قدرى » 
فاحتججت وطلبت منه أمام الطلية أن يعتفر »> فزادنى اهانة ›» قطليت 
منه أن يرافقنى الى حجرة الثاظر على قدم المساواة ¢ فاستكبر ذلك وزاد 
فالاهانة » ولکنى خشيت أن تسوء سمعتى عثد الغاظر الذى كان بقدرنى » 
فوجدت نغسى. ملجما لا استطيع رد الاهانة ولكننى قلت له باشمئواز : 
اننى لا خشاك » بل أستطيع أن أرد عليك هله الاهانات »> ولكنك 
تستعمل سلطتك كمدرس ويكفيلى أن هلا التصرف منك ليس من 
الشجامة فى شىء ٠ ٠...‏ 1 
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هذا وصف دقيق لما بحدث من مواقف حرجة يتعرض لها المدرس 

الذى بتجاهل تفسية المراهق . ويتضح منه اعتزاز المراهق بذاقه » 
وحساسيته الشدددة للنقد » واهتمامه الزائد بتآكيد شخص يته 
لا آمام الساطة فحسب » بل آمام مجتمع زملائه الذين يعول تعويلا 
کبیرا على آراگمې . 

وهنا بحسن أن نشير الى أن المدرسة ولو آتها سلطة تغرى المراهق 
بالتمرد » الا آنه يجد فى كنفها شيا كثيرا من المتعة التى لا بحظى بها 
ف منزله . ونخطیء ان کنا نظن آن جميع المراهقين يكرهونالمدرسة » 
فالواقع آن آغلبهم بحبها » لا من حيث هى مكان للدرس والتحصيل » 
ولكن من حيث هى مكان بهرعون اليه حيث الزمالة » وحيث فرص 
اختیار آب روحی من بين المدرسين . فلتتحدث اذن عن عوامل رضى 
المراهق عن الو المدرسى بعد آن تحدثنا عن عوامل قبرمه به . 


ان ذات المرأهق ابان آزمة المراهقة يعوزها التماسك والاستقرار »> 
فهى ترزح تحت أعباء من.الصراع الانفعالى › والضغط الاجتماعى »› 
والشعور بالنقص . والتخفف من الروابط العاطفية .بالأسرة يؤدى الى 


« تخلخل ) و « تزعزع ) فى ذات المراهق ٠‏ ولا شك أن المحاولات . ٠‏ 


الجاهدة يبذلها المراهق فى سبيل التحرر من الساطة الوالدية تش فى 
نفسه الآشغفاق » وتهدد شعوره بالآمن ٠‏ من اجل هذا لم يكن مناص 
من آن يبحت عن سند روحی لتدعیم ذاته » وتحریرها من الخوف 
والقلق ٠‏ وليس من العسير على المراهق آن يجد هذا السد الروحى 
فی زميل آو صديق أو زعيم آو هيئة اجتماعية آو سياسية » او عصابة › 
وليس من العسر عليه أن يجد تاييدا وتبريرا محاولاته التحررية 
التقدمية فى فلسفة يعتنقها آو مذهب يدعو اليه ٠‏ 


وقد سبق القول ان المراهق سحب للعزلة ».كلف بالشذوذ عن 
الجتمع » فكيف بنا نناقض أتفسنا فنقول ائه كلف بالمنداقة 
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المزدوجة » والانخراط ف التجمعات المختلفة . المحق آن ليس ف الأمر 
تناقضا » لأنه فى اندماجه الاجتماعى لايصدر عن روح اجتماعية حقة » 
ولكن عن القلق والرغبة فى تدعيم الذات . فالصديق ليس الا امتدادا 
لذاته هو » وريس العصابة أو زعيم الجماعة ليس الا ذاته كما يطح 
ان تكکون . 

آما عن اختيار شخصية تحل عل الأب ا 
خير مكان بميىء للمراهق فرص ذلك الاختيار . وف الوقت الذى 
يوفق فيه الی اختیار مدرس کبطل أو مثل على بوحد تفسه به » 
بزداد أمنا » وتهل ثورته على الأسرة . ولهذا التوحد ١.آثر‏ كبير فى 
YG E CAEN‏ 
الفتيات اللائى تعمر مذكراتهن بعبارات التقديس لهذه المدرسة أو 
تلك » وبالفزع لفكرة الاتفصال عنها . وسوف مود الى ذلك عند 
الحدث عن تفسبة الفتاة . 


التمرد على المجتمع : 


تحدثنا عن تمرد المراهقين على الأسرة فا مدرسة » وبقى بعد ذلك أن 
تشيراشارة عابرة الىغردهم على المجتمع : الدين والتقاليد ء والدولة » 
نظمها ومذاهبها السياسية . والعادة أن المراهق لا بتمرد على هذه 
الأمور الا فى مرحلة متأخرة من المراهقة > حين بكون قد حقق قدرا 
من النضج العقلى » وحصل بعض الثقافة > واستطاع آن بتخذ لنفسه 
مثلا أعلى أو زعيما واقعيا و تاريخيا يوجه نحوه طاقاته العاطفية » 
فیجتنق مبادئه ويعمل 'جاهدا لتحقیقها . وغالبا ما یکون طموحة غیر 
متناسب مع امكائياته » ومثاليته ممعنة فى البعد عن واقع الأمور » 


!dentification ( )1(‏ ) وقد آثرت ترجمة هذا الاصطلاح بالتوحد » وعدلت دن 
الترجمة التى شامت ف مصر وهن التقمص ٠‏ 


- ۶ 


وثقته ق الأبطال أكثر حماسة مما ينبغى »> والمجتمع أو الدولة غير 
مقرة لتصرفاته ۽ هنالك يجدث الاصطدام فزداد برمه بالیاة ٤‏ يحتند 
تبرمه وبخاصة اذا مر متحربة اتفعالية أليمة أو « صدمة عاطفية » 
قل آن ينجو منها آی مراهق . فیتطور شعوره الى احساس نان 
المجتمع ضده » ويآته ضحية هذا العالم الظالم الذى يعمل على تحطيم 
عبقريته ( الموهومة فآغلب الأحيان ) . والشعور « ععاكسات القدر » 
أو « باضطهاد المجتمع » ظاهرة تكاد تكون عامة بين المراهقين » 
ولكن ان زاد ذلك الشعور بحيث أصبح حاثلا دون توافق المرأهق 
مع المجتمع کان تذیرا باضطراب عقلی ینبغی آن نحسب له کل 
حساب . 
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الشعور الدينى 
اليقظة الدينية : 


لا ثكاد فترة المراهقة تبلغ أوجها » حوالى السادسة عشثرة هربا » 
حتى تكون مقدرات المراهق قد تفتحت تفتحت »> وذکاؤه كاد يبلغ نهاية 
مستواه » واهتماماته ( وایم۲مtم!‏ ) کادت تتحدد » وقدرته علی 
التج ريد (”دناءةاءطA)‏ والتصور العقلی (ہo ula‏ اConcep)‏ بدت 
تلعب دورا هاما ف نشالطه العقلى » فتحرره يعض ض الشىء من قيود 
المس وشطحات الليال . والى جاب ذلك تكون معارفه قد اقسعت 
وعمقت بفضل دراساته ق المدرسة وقراءاته الخاصة » وهواباته » 
. وما اكتسب من العالم الكبير من قيم جديدة كثيرا ما تكون ممعنة 
فى المثالية والتحريد . 

تستتبع تلك العوامل الحقلية والماطفية والاجتماعية نو الثقة 
بالذات » وتنضافر مع عامل خطير آخر هو النضج الجنسى على 
احداث يقظة عامة ف الشخصةة » ازدهار شامل لميع القوى 
النفنية : من حب استطلاع بأخذ شالا عدة منها الفلبفة 
. واللاهوت والانسائيات ؛ ونشاط اجتماعى قد بكون خدمة اجتماعية 
أو كفاحا وطنيا ؛ وقد بآخذ شللا منحرفا كالانخراط فى سلك 
عصابات اجرامية » وقد بأخذ شكل بقظة دنية عامة تختلف عن 
الاهتمام الدينى لدى الطفل ما تنطوى عليه من اتفعالات مضطرمة » 
وبصيرة أكثر تفاذا » وروح تأملية » فضلا عما تثيره من قشاط عملى 
( عبادة كان أو كفاحا فى سيل الله ) بتفق والطابع العام لشخصية . 
المراهق . واليقظة الدينية من آبرز 'سمات المراهقة . فالمراهق فى سعيه 
SRT‏ 


ولصورات ومعتقدات . 


E O ج‎ 


وا ی او ای ور ق 
جمیعا متفقون على آمر واحد » هو تجرد ذات الله مما قدا فق 
الطفولة من صفات التشبيه والتجسيم . فالمراهق بتصور الله أو 
SEL LEG‏ 
من شغله بشكله وصورته . ان المراهق السوى يتخلى عن تصوره 
الطفلى لله كائنا ضخما » وععن ف التجريد الذى بدأه ف الطفولة 
التآخرة حتى بستحيل الله صفات وقوى وقدرات ورموزا . 
ولا يستشنى من ذلك غير ضعاف العقول من المراهقين » الآمر الذى 
يؤكد لنا الصلة الوثيقة بين غو التصورايت الدينية والنمو العقلى 
عموما . : : 


ازدواج الشعور الدينى : 
ان الجانب الشسوری مرالایاہ الدینی یخی جانا كبوا لاقل 
Ce a‏ 
ویخافون مه . ما البغض » فلا يجسرون _ عادة - على التصريح 
به > بل هم قد لا یجسرون على الشعور به ؛ وبرغم آنه یکمن لدی 
البعض ف آعماق اللاشعور » الا آنه قد بتبدى ف لفظ آو عبارة 
Sh is a E MS E‏ 

و 
وان الجوف من الله س يضرح به المراهقون أحيانا ‏ يخفى عدوا 
مكبوتا ء عدوانا يغالبه المراهق'» ويجاهد من أجل كبته . ولكنه 


(1) واجع كتابنا : تطور الشعور الديئى عند الطفل والمرامق . 
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کثررا ما ,يغلبه على آمره » فيندفع الى الشعور مولا الى موضوع 
يبدو مغايرا له » ولكن التحليل بین آنه والله شىء واحد . مثال ذلك 
فكرة « القدر » . كثيرا ما تتردد تلك الكلمة على آلسنة المراهقين 
وق مذكراتهم » يرمزون بها الى القانون الكونى » الى الضرورة 
المحتمية التی تتضمن آن ثم مصيرا معلقا على رؤوسنا لا مفر منه » 
وآن ثم ارادة عليا تتحكم فى حيواتنا لا دافع لها ( أو ليس ذلك الا 
اخص صفات الله ?( . اعتاد بعضٍ المراهقين حتی‌آشدهم اعانا ان ناته 
تاگب » آو آصابه اخفاق » آو اله ضیق » آن بصب جام غضبه علی 
ذلك القدر » «.القاسى الذى لا برحم » » وأن ينقم على « الموت » 
تلك النهاية التى لا مفر منها » » وأن ينعى على « الزمن قسوته 
وتقدمه الرهيب غير مبال بأآحد » . ان آفكار القدر والموت والزمن 
حين تصبح معانى جردة ترمز الى الضرورة الكوية آو المتمية 
أو التصرف ف مصائر الأفراد » ليست الا آلفاظا متعددة للدلالة 
على حقيقة واحدة هى الذات الالهية . حين يرضى المراهق » يتسب 
اليرات 'والنعم الى الله صراحة » وحين عضب » لا عه وهو 
المؤمن باله _ آن بجابه الله بذلك الغْضب » فيحوله الى القدر » أو 
الزمن » آو المصير » دون أن ينسى أن الله هو الماكم الذى لا شريك 
له فی تصريف شئون الكون . وهكذا تجد صورتين لله ء احداهما 
صورة حلوة تولدت عن دوافع الب » والأخرى صورة خيفة تولدت 
عن دوافع العدوان المكبوت . 

کتب فتی ضمن تاملات له ق ذکری میلاده العشرین » وکان ف 
ذلك المين ف قمة امانه باله » وف تهس الوقت فى قمة ضيقه بالمياة : 


PD‏ شیک ی کی ای د شتی اتی س بی اد 
قطرة متلاشية فى غيط الكون الابدى . فكرت فى الزمن وق معنى الزعن 
ما هو ؟ انه هو العقوة الجبارة التي تسر فى طريقها غر ميالية » تسير 
مستقيمة دون أعوجاج » متقدمة غر متقهقرة ؛ آخذة تى طريقها كل 
ما يصادقها من عوالم وكائات واحداث . فالزمن یحتوی فی باطنه کل 


0A‏ س 


هذه الظاهر » وليس لاى متها ان يعترض على هذا السب التقيلى او 
بول لا ٠‏ ومهما بلغ الكائن أو مهما بلغت مظاهر الطبيعة ان القوة 
والجبروت »› فهى أبدا خحوية فى بطن هذا الكائن العظيم الدئ يسع كل 
شىء ء متلاشية قى جوف هله الصورة المجهولة التى لا ندى لها معثى 
ولا كتها » الصورة العبرة عن جبرية العالم ء٤‏ عن وحدة الكالنات وانطوائها 
جميعا تحت لواء واحد » عن الحياة التى هى تعدم واستمرار » ماض 
وحاضر ومستقبل ٠.‏ 

كل هذه الآمور تصررتها فى تلك الليلة وقد احتواها ذلك اللامدرك 
البعيد الغور » ذلك المجهول الذى يسميه التاس الزمن . انتهيت أيضا 
الى شىء أسمى وأعظم من ذلك › انتهيت الى أن الزمن ب وان ابتلع كل 
شیء س فهو عاجز أبضا عن أن ببتلع شيا واحدا ؛ کائنا ساميا قو 
جپارا » ذلك هو الله ... » . 


ان موقف المراهقين عامة من الله أو الققذر هو موقف الحضوع 
المهزوم والاستسلام الذى يخفى تردا . ان الائسان _ ف سعيه 
الدائب الى احتلال مركز ممتاز ف ذلك الكون _ حين تصدمه 
القيقة المرة » ويستولى عليه القلق من جراء الموت آو العدم آو عجر 
اللارادة الفردية آمام الارادة الكونية.» قد يجد تخفيفا لذلك القلق 
أن سستبدل بفكرة القوة العدوائية الغاشمة شخصا معنويا محبوبا 
هو الله » وبذلك يوغر على تسه صراعا مع قوة جبارة . 

والخلاصة آن شعور المراهق نحو الله سواء بدا فيه الحب أو الخوف 
والبفض صراحة » شعور مركب من عناصر متناقضة متفاعلة ى الود 
والعمداء »> والآمن والخوف ٠‏ وسلوك امراهق على الرغم من مظهره 
الخارجی ينطوی على نفس التناقض ‏ فان كان خضوعا واستسلاما » 
قفى الأعماق تتغزز الرغبة ف الاسستقلال والتمرد » دان كان ثورة 
أوعدوانا »> فوراء ذلك تعلق طفلى »> وطموح الى السلام ء 


الله عون أخلاقی : 

الشعور بالذنب من هم عوامل التحسس الدينى لدى المراهق . 
وليس الشعور بالذفب بجديد على الفرد فى فترة المراهقة » فقد كان 
داتھا جڙءا فی تکوينه الاتفعالى منذ طفو لته الآو لی ٠‏ ولكن المراهقة 


۹ 


خترة انبعاث للداقع الجنسى ف شكله النهائى الصريح » ومن هنا كان 
شعور المراهق بالعجز آمام قوى الدوافع البدائية على نحو لم يسبق 
له مثیل قى حیاته من قبل ء واشستداد حاجته الی عون خارچی حتی 
يستتطيع صد هجمات تلك القوى الغريرية . ثم ان المراهق يشرع فى" 
BR EN‏ 
فيتعرض بذلك لطر آخر هو مواجهة قوى الواقع وحيدا . كل ذلك 
يدفعه الى التماس الأمن ف رحاب الدين . 

وحيث ان الشعور بالذنب ليس بقوة واحدة ف جميع الظروف » 
وآنه پخفت ویشتد » طبقا لایقاع اتعالی معین ) ùli» ( Rythm‏ 
شدة المحاجة الى الله تخفت وتشتد تبعا لنفس الايقاع . وهنا نبل ثنيجة 
هامة » هئ آن الله ف المراهقة هو ف المقام الأول ضرورة أخلاقية . ولو 
كان العقل بتمرد ابان فترة المراهقة حتى لينكر وجود الله أو يتشكك 
فيه » فثم صلة تربط المراهق به »> هى حاجته الى الضبط الأخلاقى . 
فالاعان بالله _ وبخاصة ف‌النصف الأول من‌المراهقة - ليس اعتقادا 
اعقليا بقدر ما هو فكرة تستجیب ر اجات تفسبة ملحة . وذلك يفسر لا 
اختلافا جوهريا بين ضراعة الطفل الى الله » وضراعة المراهق اليه : 
فالأول یضرع الى الله آن ينجيه من عذاب النار » لآنه خائف من عقاب 
خارجی حسى » ولا يتنبه لقاب الداخلى ( الشعور بالذثب )الا ى 
نهاية الطفولة » فحين أن الثانى بتوسل اليه أن بخاصه من نار تفسه » 
وبعینه على غراگزه » لنه خائف من عقاب داخلی معنوی . 

وسللوك التعبد بدوره متصل عشاعر الذنب . فاذا احت دمت أقبل 
المراهق على التعبد فى حماس ددد » واذا هدأت تراخى ف تآدية 
الفروض » وخفثت ضراعاته وتوسلاته . وليس التعبد فحياة المراهق 
قاصرا علی‌طلب تحقیق الرغبات » بل بتضمن آبضا ‏ وبدرجة كبر _ 
طلب المعونة الأخلاقية : التكفير عن الاثم »> والتطلهر من الذثب» 


س ۳٦۰‏ س 


والتسلح ضد تزعات الغريزة . لم تعد عبادات امرءكما كانت ق الملقولة 
مطالب طفلية > بل او لات لتقو ية الذات آمام الخطر العريزى mm‏ 


تصنيف الاتجاهات الدينية 
فى دراسة احصاائية يرات المراهقين الدينية ١‏ اقترحنا تصنيفا 
للمراهقين حسب الاتجاه الدينى الذى يغلب عليهم الى فثات أربع : 


شخصيتهم . وهذه هى فئة المؤمنين اعانا تقليديا . والفئة الثائية حأخذ 
الدين مأخذا أكثر جدية » تتبدى غه عاولة المراهق حاولة شخصية 


دعم الدين وتبربره وتسود ده على آى اتجاه مضاد . وذلك موقف 
-ايجانى بتخاوز حدود التقبل أو التقليد »> وهذه هى فة المتحمسين 
للدين ت و ن ق 
القلبدى نرق الاسام السلبى »و ھی اا ف‌ابرازشخصیتها 
ازاء الدين ولكن ف اتجاه تقدى . فآفراد هذه الفئة بأخذون الدين 
مآخذا جديا ولكنهم لا بقرون قواعد الدين اقرارا تاما » كما أذ 
یتکروته انکارا باتا . أو هم يقرونه » ولكن الشكوك تسرب الى 
اعانهم » وهذه هى فة المتشككينٍ . والفئة الراعة والأخيرة هى فة , 
المتكرين لله انثكارا صربحا . ويختلف موقف هؤلاء عن موقف الفئة 
الأولى ف تحررهم من الاستسلام والسلبية ؛ ويتفق مع الفئة الثانية ف 
الحم » ولكنه حسم مضاد . فالفئة الثائية مومنة غاية الاعان » والرابعة 
'مننكرة کل الانكار . 

ونستطيع اعتبار الاعان التقليدى » فالحماس » فالشك » فالا اد 
درجاتللتدين تندر جمن‌الرفيةالتامة الىالتحررالتام. فا حماست :ولو 


. ).الفصل الحادى عشر‎ ٠۹٠١ ( ٠ تطور الشعور الديتى عند الأطفال والراهقين‎ )١( 


٣۹۱ 


- آنه امعان ف الاعان ‏ بید آنه تم بطابع شخصی ایجابی » وینطوی 
على فزوع الى التحرر من النمطبة ء والىالتآويل ا لمر للعقيدة . والشك 
خطوة أبعد نحو التحرر » والالماد تحرر تام . وفيما بلی جدول توزیع 
فئاٽت الاتحاهات الديضة ء وقد اسشخاصناه من أجودة ة المراهقين على 
استفتاء صممناه لذلك الغرض ‏ . ونظرة سريعة تبين لنا تناقص عدد 
الأفر اد كلما بعدٽڻ فئاتهي عن الاقحاد التقلیدى ق التدين . وسین من 

السب المثوية وجود أرتباط موجب بین اتحاعات الننين واتجاهات 
إلبناث الدشة . 


شين ات 
الاماهات الدينية 


إعان تفليدى 0٠‏ 4 ٥ر11‏ 
د 

Yo 1۸ ۲۰ ۲° اس‎ 

1)۸4 ۹ 4 ۲٤ شك‎ 

إ ماد ۱ ۱ < an‏ 

وع ۱ ۱ ۷ ۱ 


يتبين من الجدول أن المراهقات آقل من البنين تزوعا الى التحرر من 
الدين» وأكثر منهم سلبية . فنسبة الشك بين‌البنين /.۲٤‏ ولكنها تهبط 
لدى البنات الى ۸ر۴٠./»‏ ولا نجد المادا على الاطلاق لدى البنات فر 
حين نجد نسبة _ ولو نها ضثيلة ‏ لدى البنين . هذا ونجد آن نسبة 
الاعان التقليدئ بين البتات تفوقها لدى البنين عقدار ذر١٠./.‏ 


؛ () تطون الشعوو الديثى ۰ ص ۲۱١ - ۴۱٤‏ ۰ 


۷ س 


وذلك آمر سهل تفسیره ق مصر حث أسلوب التشكيل الاجتماعى 
قضى آن تكون الفتاة أكثر رضوخا للتقاليد من الفتى . ولسنا بغافلين 
عن طبيعة التكوين ع التفضسى للفتاة فى حضا رتنا ء اذ ھی آکثر من الفتی 
شعورا بالنقص » وأقل شعورا بالأمن » ومن نة لا بد أن تكون أكثر 
قتشا بالقيم والأوضاع الاجتماعية القاغة . 


الحماس الدینی : 


الحماس الدينى أول مظاهر اليقظة الديئية . فا لمراهق يراجع موقفه 
من العالم بالاجمال » ومن‌الدين بوجهخاص . ائه بنظر الى دين الطفولة 
قظرة جديدة » اذ لم تعد معتقدات الطفولة لترضى حاحاته المتجحددة » 
ولم يعد الرضوخ للتقليد الدينى بحرفيته والترام واجباته المعهودة 
ليشبع نهمه الناشىء للائطلاق والتطلع الى آفاق روحبة جديدة. ومن 
.هنا قلنا ان اماس الدينى يختلف عن الاتجاه الدنى التقليدى » فعا 
هو تسليما أعمى » ولا هو اهيادا سلبيا للعقيدة حى فيه الذاتية » بل 
هو على العكس من ذلك _ تقرير للذاتية عن طريق الدين . 
والتحمس 'الدينى بتلون بالسمات الغالبة على شخصية المراهق . 
وفسستطیع ابعا لذلك ‏ آن يز أكثر من لون من لوان التحمس 
الدينى . فثم التحمس المصحوب بالتحرر من البدع والرافات العالقة 
بالدين » والاقلاع عن التصور الحسى لبعض الموضوعات الدينية 
( كالجنة والنار » والملائكة والشياطين ) وفهمهما فهما معنويا صرفا . 
وغند ما يحرر المراهق دينه مما لا يتفق مع اتجاهاته الثقدمية وحاجاته 
التفسية الجديدة ء بصبح الدين آهلا للتحمس . وحيتئذ يكون موقف 
المراهق آشبه عوقف المجدد الدينى الذى يهدف الى تنقية الدين من 
الشوائب » وتحريره من الجمود والركود . فكأن المراهق اومن › 
الحریص عل اعانه » پری حتما عليه آن یطور الدین حتی یسایر تطوره 
لاص . آی آن حرصه على الدين انعا هو فى حقيقة الأمر حرص على 


م ۳ س 


اتزانه النفسی واعانه بذاته . وطالا المراهق‌المتحمسبمبدد عمليةتطوير 
للدین » فهو قد جوز على کثیر من التفاصیل التی کان پراعي ا فيما 
مضى . معنى هذا آن التجديد الدينى يتضمنقدرا من‌التمرد علىالدين 
التقليدى وعلى من عثله من الناس . ومن‌هنا كان المجوم يشنه المراهق 
المتدين آحيانا على رجال الدين » وكان جداله معهم ومع المدرسين 
والأقران المتزمتين ف مختلف مشاكل الدين : هل الاتسان مسي آم 
خير ۴.. والأسراء وا معراج » هما بالروح آم بالجسد ۲۴ والثواب 
آو العقاب آهو صى أم معنوى ? الخ 2 

وان کان المتحمس ذا شخصىة انıسأطıة‏ )} Extravert‏ ( ۾ اندفع الى 
شاط خارجیاجتماعى . من ذلك النشاط _ ادمات الاجتماعية بام 
الدين » والندمات الدينية الصرفة » وغير ذلك من آلوان التشاط . 
الدينى التىتغلب عليها الروح الاجتماعية » وهى لاتختلف عن ضروب 
النشاط العادية . 

وهذا اللون من الحماس الدينى لا يتعمارض ضرورة مع التسامح 
الدينى » فالفهم السمح للدين » والمرونة ف التآويل » لاإيعوقان ا لمراهق 
٠‏ عن التوافق مع آهل الأديان الأخرى . وهذه فتاة مسيحية فى الرايعة 
عثنرة من عمرها تعلن عن حيرتها من الحلافات المستعرة بين العقيدة 
الأروذكسية والعقيدة الپروتستنتية » وترى وجوب تدريس الانجيل 
للمسلمين والقرآن للمسيحيين » « ليعرف كل منهما المقيقة الدينية 
وعيش ف طريق الق والياة . » وذاك فتى مسلم ف الثامنقعشرة من 
عمره » عضو عامل فى جمعية دينية اسلامية ذاث شاط واسع » ولا 
عنعه ذلك من مصادقة آقران مسيحيين » بل ائه يسهم فعلا ف النشاط 
الثقاق جمعية مسيحية بقسط وافر . 

بل ان آقصى درجات التحمس الدنى ١‏ أعنى التصوف » قد تنطوى 
على اغفال تام للاصساس بالفروق الملية ء وتغلب حاسم لشعور الب 
والوفاق مع الائسائية باسرها . 


س ۹ س 


هذا يذكرنا بابن عربى المتصوف المسلم الذى ينشد ‏ اذ هو فى 
آشد حالات الوجد والفناء ق الله والاتحاد بذاته ‏ شعرا کله حب 
وتعاطف مع الكون كله . 


لقد کنت قیل الیوم انکر صابحبی اا لم یکن دینی الى دینه دانی 
وقد صار تلبى قابلا كل صورة فمرعى لغزلان > ودير لرهبان 
وبيت لاوثان وكعبة طائف وآلواح توراة و قرآن 
آدین بدین الحب انی توجهت رکائبه فالب دینی وامسانی 


ويتخذ المجماس صورة معابرة لدی الشخص الانطو ای ove‏ ءاہ!) 
الذى يهتدى بدوره الى الدين ق ضوئه الجديد الباهر » ولا 
برضى به ف صورته التقليدية » ولا يقبلالرضوخ السلبى لقواعده التى 
يرعاها عامة الناس . بيد أنه يعجز بحكم تكوينه النضصى عن اروج 
باعانه الجديد الى مسرح الياة الارجية شأن المتحمس الانبساطى . انه 
قنع بخياة دينية شخصية تحقق له فيا الأمن والدفء ف ارتباطه 
. بال » والسسلامة فى انصرافه عن الدنيا وتهاذيه الوض ف علاقات 
ومغامرات اجتماعية . وذلك الاتجاه هرب من الواقع » وتعويضخيالى 
بن الضعف والوف » أو هو ضرب من التصوف الزاثف . والمراهء 
بروض تسه حتى ليرتضى هذا الأسلوب فالمياة ء وقد يجد فيه سلام 
النفس لأته قد نجح ف‌الكبت » وقد تغلب عليه الكابة والاحساسيأآن 

المحياة مآساة » فيعٌرق فآحلام اليقظة والصلوات المستمرة وكلهاتنتزعه 

من العالم الواقعى . 

SES PTS 
الدين التصوف . والتصوف كما نعلم اتجاهان ال و ری‎ 
الب » ومتشائم هو زهد مع الوف . وعثل الاتجاه الأول ف‌التصوف‎ 
الاسلامى « رابعة العدوية » » ويثل الثانى « الحسن البصرى ) .و‎ 
شك آن هذا التصوف الانطوائى مظهر من ماهر الحوف من مواجهة‎ 


— ۲٦٥ س‎ 


'المياة . انه اثكار للواقع ء وعجز عن حل الصراعات التفسية حلا واقياء 
ف‌حین ن انماس الانبساطى آكثر نضجا » لأنه يؤاجه الواقع بأساليب 
سلوكية _ ولو آنها دينية _ الا أنها ليست اتسحايية أو هروسة . 
ونضیف هنا آن الاس الانطوائی بشقيه - شان الاس الائبساش 
لا يتعارض ضرورة مع روح التسامح أو النزعة الانسانية . 

قد يكون المراهقذا عغلية بدائية اقليةء شكر كوا سرا (آى 
طبقا للاعتقاد اراق ف القدرة المطلقة للأفكار والرغبات ) » ويستسلم 
للوساوس » فيتطير من بعض الأفعال والرموز التى تنذر بسوء الطالم 
وجويتل الى تعحقيق أفراضه ا لا بالممل الواقق د واكن بالنسم . 
تكون الطقوس والعبادات لدى مثل هذا الشخص وسيلة سحردة 
- لاسترضاء الله » ومنع آذاه » وضمان التوفيق ف مسعاه . 

وان شخصية ‏ هذا شأنها - يلاها الدين » لا من حيث هو 
مجموعة عقائد واتجاهات » بل من حيث الحواشى الرافية والبدع 
( ابن والشیاطین وکرامات آلأولیاء والآیات اتی تحجب الثر و تحفق 
المسعى ) . NGS SS‏ 
اادين » وبحتفى حفاوة بالغة عا تسج حوله من خرافات ترضى مطالب 
عقليته البدالية » وما قد يتضمنه من حاظير وتحرعات تشبع حاجته 
الى الضبط وتعذيب الذات » وتلطف عاوفه ء وعا بفرضه من طقوس 
. وعبادات قد يضيف هو اليها من عندياته ويغالى فى تدتما س 
للنزعة الوسواسية (اaمإوومءط0)‏ المتغلغلة ى تفسه . 

وهذا مراهق يعمل بحارا على احدى السفن » وهو يعتقد اعتقادا 
راسخا بالعفاریت » ویؤکد آنه شاهدها « بعینې رآسه » فی رحلاته 
1 البخرية » ويؤمن بالحسد ويتوقاه مختاف السبل من أحجبة وأدعية 
. . الخ » ويوقن با لجن ونواظب على زبارة الأضرحة والقد فين > 
كر و الت ق الوت تا رف دي ودا من عماته فکازا 
٠.‏ ايان :المرب . وثم تق خياة هذا المزاهق'دليل على أن الخماس الذيلى 


۲۹۹ س 


الذى يطراً ف المراهقة اغا هو ضرب من الاهتداء ) diš (Conversion‏ 
أنه نشا ى آسرة لا تحفل بالدين » لا قضم متدينا واحدا فضلا عن 
جهله بدروس الدين ق المدارس . غير أن هذا المراهق عندما اهتدى ¿ 
اهتدی طبقا لعقلیته ووفق تكو ينه النفضسی » فلم پتجه اقجاها ايجابيا 
ف حماسه » ولکنه اتحه اتجاها خرافیا . 

ومن المتدينين تدينا خرافا من لا يقنع مجرد اجترار اعتقاداته 
وتخييلاته السحرية قيخرج بها الى حن الفعل والدعوة ويتخذها وسيلة 
«للتعامل الاجتماعى . وليس بخاف علينا ذلك النفر من المراهقين الذين 
يندجون ف سلك الدعوة الى الروحانيات ء والذين تستهويهم حلقات 
الذكر » ويسعون الى آخذ العهد على شيخ من مشايخ الطرق . ومنهم 
من ينطوى على تفسه » وبدلا من آن يجابه المياة الواقعية بأسلؤب. 
عملى ينسحب الى تفسه يحتمى بها من ضجة المياة وتبعاتها » ويقنع 
باچترار تخييلاته السحرية »> وبحيط تفسه بأجواء سحرية لاترال _ ان 
آمعن فی وحدته _ تکثف وتکثف حتی تصیر حجابا صفیقا بقضی علی 
صلته بالواقع قضاء مبرما . وعلى ال جملة ففى المحماس الخراف بشقيه 
يستحيل الدين فيه الى خرافات » وطق توس »> وأسرار » وتحرعاٽ . 
والامعان ف هذا الاقجاه عرض مرضى » آى عاولة لحل الصراعات 
:النفسية بآسلوب تخيلى عخفق » ومزاج أصحابه تربة صالمة لازدهار 
الاعتقادات‌الفاسدة » والأفكار المتحاملة > والآراء المنسلطة ؛ والتطرف 
فی آرائھم بجعلها آقرب الى هذاءات الپارانويا منها الى الاعتقادات 
الدينية. 


اماس الدينى والداقع اتس : : 
حاول بعض الكتاب ارجاع اليقظة الديئية ف المراهقة الى النضج 


الجنسى . والدين فى نظر هؤلاء اعلاء للغربرة الجنسية ‏ فتقشف 


مہ ۹۷ س 


مثالية . والفتاة التى تترهبن وتكرس شبابها للسيح لا يكون المسيح 
لدیما غير بدیل سماوی عن موضوع دنیوی لعاطفة حب جارف . بل 
ان الكاثو ليك آتفسهم فمهاجمتهم « مارتنلوثر » باعث حركة الاحياء 
الدينى يصدرون عن ذلك المبداً » اذ بردون هذه الركة بآسرها الى 
رغبة « مارتن لوثر » ف الزواج من احدى الراهبات » وغاولته 
التحللمنقيود الرهبنة » ومنالخضوع للكنيسة والتقاليد الكائوليكية. 

وتحن لا رید آن تصدر عن هذا ا اا نصدر بناء عن 
تتائج دراستنا الواقعية لمراهقين مصرين » وهذه تكد لنا أن انيثاق 
الدافع الجسى قالمراهقة صريخا لا خفاء فيه لهب الاحساس بالذنب 
وبقلقل المكبوت من الدوافع الجنسية الطفلية ء فيمتلىء المراهق جزعا 
وخوفا من أن تتحقق » ومن عة بعبىء اومتها كافة الققوى 
والاجراءات اللاشعو رة Unconscious Mecham)‏ )“وما ن قم 
على الدين حتى يجد فيه وسيلة دفاعية طيبة ضد الميول الجئسية » 
ونهتدى الى وسال تلطف من حدة الاحساس بالذنب > كالعبادات 
والطقوس شوضا نا کان ا اطا ویوامی ( رص 
والتراتيل » والاستغفار » الخ . .(. 
على أن القلق كما ينشاً عن تنبنه الدوافع الجنسية »> فهو يندا 
أيضا عن تبيه الدوافع العدوانية خصوصا ضسد من بقضى 
الواجب باخلاص الود لهم كالأب والأم والاخوة . 

وحيث ان الرغبة ق الاستقلال عن السلطة الوالدية تنطوى على 
التمرد ( أى على تزعة عدوانية ) » فهى مثار للاحساس بالذثب الذى 
بنضاف الى ما بتولد منه عن استثارة الرغبات الجنسية . وفضلا عن 
ذلك فان الرغبة فق الاستقلال تستلزم السعى الى ايجاد موضوع 
جدید للحب > الأمر الذى يزيد الاحساس بالذئب . وهكذا تتفاعل 
الدوافع الإنسية والعدوانية تفاعلا ديناميكيا » فيقاوم المراهق الحب 
اذ يحدس آنه يستند الى الدافع الجنسى . 


س ۲۹۸ س 


وقد آبدع « آندریه چید » تصویر هذه الا ا واكان 
الدنى فى كتابه « الباب الضيق » » الذى يحكى فيه قصة غرامه 
العذری ۔ آیام صباه - مع « اليسا » التى تغالب س برغم عنف 
حبھ ا له تيار الحب وتسغى جاهدة وف قلق الى الاحتفاظ 
دطهارته » وتبين ذلك من الموار_التالی بینها وبين الصبی «چیروم» : 
چروم کل ما ساکونه فی مستقبلی من اجلاک آنت أربده . 
الیسا ‏ ولکن « آنا آیضا با چیروم یکن اآں أتركك ٠‏ 
چبروم ‏ أما آنا فلن أتركك الى الايد ٠‏ 
اليا ألا تملك من القوة ما تمشى به وحدك ؟ كل منا يجب آن يصل 
وحده الى الله , 
چیروم ‏ ولكنك انت تدلینی على الطريق ٠‏ 
الیسا ‏ لم تبغى أن تجد هاديا فى غير يسوع ؟ 
چيروم ‏ فى الابتهال اليه أن يجمع بيننا . هو ذا ما اطليه اليه كل , 
صیاح وکل مساء ۰ 
اليسا ‏ أقاصر آنت عن أن تفهم ما يكن أن بكون الاتحاد فى الله ؟ 
چيرومٌ - انى لاقهم من كل قلبى » هو التلاقى الواجد فى شىء واحد 
معبود » يخيل الى آنى هن أجل لقائك وحده آعبد ما أراك 
تعیسدین . 
٠‏ اليسا ‏ عبادتك هذه غير طاهرة . 
چیروم ‏ لا قطليى منى آكثر مما أفعل . انى أهراً بالسماء لو كنت 
لن ألقاك فيها . 
فوضعت اليسا أصبعها على شفتيها > وقرآت الآية : « ليكن هدٍقكمملكرت 
الله وعدالته . » 
ولا قتصر المراهق المتدين على مقاومة الدوافع اجن لنسية ف تفس 4 
الدين والأخلاق . وما حساسيته المرهفة لأىعالفة جنسية فا لمجتمع » 
وما مثاليته الأخلاقية الفائقة الا مظهرا لشدة الاح الدوافع المنسية 
عليه » ووغه من تحققها » آی آن مقاومته لها فا ارج فرع عن حزبه 
ضدها ف داخل نفسه . وقد تمع عن مراهقین يشت رکون فی عمل 
جماعی لاقامة-دعائم الفضبلة ق المجتمع »> فيحطمون أماكن الفساد » 
وبهاجمون‌کل مایشتمون فيه معنی‌الاباحية . وکثیر من مراحفیا ل امعة 


x 


ہہ ۲۹۹ س 


بهاجمون الاختلاط الجسى ف ال جامعة ذاتها » وقد بخاصمون الفتيات 
لغیر ما ذب جنینه . 
ویدى الحماس‌الدينىآحيانا وظيفة تفسية هى اعلاء الدافع ا لجشسى. 
ومجتهد كل الاجتهاد ق دراسته » بكتب فى وصف النة : 
اتخيل الجلة حديقة غناء فوق رابية ترامت آرجاؤها ٠.‏ وسورت بأشجار 
الصنوبر والزيزفون .. 
... فيها كل ما نشتهى ذواتا أفتان > قيها الورد بعانق الياسسمين » 
وفيها الفل بضحك للقرنفل » وفيها عيون من لين تش خص بأحداق من 
الذھب › قامت علی قضب من الزبرجد ‏ فیھا کل شیء وکل شیء قیہا ٠.۰‏ 
».. وقد سيا لبى منظور الحور العين بخطرن بين هذه الناظر الأحاذة 
بالقلوب فی ثیاب لم ترها عینى من قبل » وف قلود أسسطوانية وق خدود 
خلتها بدورا فی سماء خیالی . آما نحورهن فغر معطلات ٤‏ بل زانت عقود 
الجمان حولها . أما المعاصم البللورية فقد زادت جمال الاسورة جمالا 


وأکسہتها رونقا وبهاء ٠‏ نعم تخيلتهن بخطرن فى متية لعل النعامة قلدتها . 
هذه هى الجنة كما تخيلتها نعيمها دائم وسعادتها مقيمة . 1 


هكذا يتخذ المراهق الإنة وسيلة لاجترار الام ق ی ای عن 
دوافع المراهق ال جنسية تعبيرا اعلائيا . 

وقد زودنا تاريخ التصوف بأمثلة لاحصر لها على الدور الذى يلعبه 
التدين فى اعلاء الدوافع الجنسية . « يى الدين بن عربى » ء مثلا» 
تفيض قصائده بالغزل ف الذات الالهية » غرلا لا بقل حرارة عن‌الغزل 
فى فتاة معشوةة . وهو شعل ذلك فى تفس الوقت الذى بقع فيه فى 
حب ابنة آستاذه . وان حالة الاتحاد بالذات الالهية ( الفناء فيا ) كما 
يصفها هل التصوف » لا تختلف كثيرا عن شعور المحبين ف حالات 
الميام الذى لا يمل الى تتيجته الطبيعية النهائية » أعنى الاشباع 
.سى . وكل الألفاظ المستخدمة فى وصف هذه لالات مستقاة من 
قاموس الب البشرى العادى » غير أنها موجهة الى الله « المعشوق» . 
وفیما' لی بعض آبیات من شعر «عمر ر بن الفارض » الذى لا يكاد 
a‏ . ومعلوم آن لابن الفارض 


س ۷١‏ س 


سوابق غرامية ف عالم الواقع قبل أن هيم بالجمال الالمى . انه ينشد 
فى الذات الالهية : 


أصلى فأتدو حين أتلو بذكرها 
وبالحج ان أحرمت لبيت باسمها 
أروح بقلب بالصاابة هائم 
وف كل عضو ف كل صسبابة 
ولو بسطت‌جسمی رآت‌کل چوهر 
ولا تلاقيتا مشاء وضمنا 
ومالنا کذا شیا عن المحى حيث لا 
فرشت له؛ خدی وطاء علی الٹری 
فما سمحت نفبى بذلك غيرة 
وبتتا كما شاء اقتراحى على المنى 


وآطرب تی املحراب وهی امامی 
وعنها ارى الامساك فطر صيامى 
وادو بطرف بالكابة هام 
اليما وشوق چاذب بزمامی 
به کل قلب فيه كل غرام 
سواء سییلی دارها وخیامی 
رقیب ولا واش بزور کلام 
ققالت ك البشر بلشم لشستامى 
على صونها منى لعز مرامی 
آرى الك ملكى والزمان فلامی 


٠ الشك‎ 


الشك من مظاهر اليقظة الدينية » وبآتى ف أعقاب النضج العقلى » 
وتفتح ملكة النقد . وتلاحظ أن العنصر العقلى سيط على الشعور 
الدينى قى أواخر المراهقة » كما سيطر العنصر الاتفعالى فى مطلغها . 
ولذلك يكون المراهق ف الشطر الثانى من المراهقة آكثر قابلية للشك 
وخصوصا اذا كانت‌البيئة تستخدم فتشسكيله اجتماعيا أسلو با تسفياء 
أو اذا كان تقبله فى الطفولة للتعاليم الدينية لم يتم تلقائيا وانما بحكم 
حبه لوالدیه ورغبته قارضائهما والاحتفاظ بحبهما » ویتعبیر آخر اذا 
كان قله لها مثابة تضحية أو ضريبة قدمها من أجل المحصول على 
ألمب . 

وبختلف الشك باختلاف مزاج الفرد »> وذكائه » ومعارفه » وظروفه 
الحاصة » وعلى الجملة باختلاف شخصيته . فيتراوح بين الاهتمام 
اللقدى 'العابر » وبين الارتباب الماد ق كل عقيدة من العقائد . ومعنی 
ذلك أن خالة المراهق الراهنة لا تكفى لتفسير الشك . فعلى الرغم من 


س ٣۷١‏ س 


أنه جاء ف أعقاب تقلبات المراهقة الا آن الاستعداد له لابد من آنهكان 
كامنا ف النفس » وكثيرا ما فرى بوادره ق آخربات الطفولة . والشىك 
ان حدث فى مطلع المراهقة ء فلا يكون اهتداء عقليا » ولكن تتيحة 
ظروف شخصية تفعل فعلها دون وعى من المراهق . على آثها قد تكون 
فيما بعد مثار تآملاث فلسفية تدعم الشك بالمنطق . 


الاخحاد : 


وتقصد به الائكار التام لوجود الله » واحلال اعان آخر عل ‌الاعان 
به » أو اتخاذ موقف اتكارى على الاطلاق . والالة الأولى يسودها 
السلام النضسى » ما الثائية فحالة صراع وقلق لا تختلف ف ذلك عن 
حالات التشكك . والالحاد بهذا المعنى لانصادفه لدىالمر اهقينالعادين 
قبل سنن العشرین . وکثیر منم پصرح بآنه ملحد » وقد لا فتاً پباهی 
بالاده » ولکن بالتحلیل‌البسیط تکشف لنا آن‌ا اده تعبیر عن رغبته 
ى التحرر والاستقلال » وغدوان على المجتمع عهاجمة مقدساته . 
. وقد صرح المراهق بالماده » لا مباهاة وتظاهرأ 4 ولكنه يكون ظانا 
بحق آنه ملحد » فی حین أن الماده لا بكون الا ثورة وتردا على‌الدين» 
و ائکارا لله اتثقاما منه . فهو اذن اقرار ضمنی بوجود الله وبتقدرة الله 
عل ىكل شىء . مثال ذلك مراهق مسلم ق سن‌السادسة عشر ةو النصف؛ 
طالب بالسنة الثالثة الثاتو ية » وهو من فرع فقير فى آسرة غنية » يضيق 
بأغنيائها لعنجهيتهم التىقشعره بالذلة » وتدفعه منذ الطفولة الىاحتما ‏ 
آلوان من الهوان والشعوز. بالائكسار . ”بسآل : 
« ما صفات الله فى نظرك ? » فیجيب : 
« ليست له صفات لته غير موجود » . 
و ”يسال « ما شعورك نحو الله ». ء 
« هو شعوری نحو أی 'شیء لا وجود له . 


وجيب على السوال : 


ب ۷٢‏ س 


« هل تعتقد ن الله خلق الير والشر ? آم الير فقط ? » 

« الانسان هو الذى ياتى بابر والشر الى حير الوجود» . 

الى هنا وجسيع الأجوبة حاسمة ف التعبير عن اثكار المزاهق لوجود 
لله . بيد أن الريبة تداخلنا فى صحة هذا الظن بسبب تلك الاتفعالية 
ا حادة التى تصاحب اجاباته » والتى تدل على غيبة اليقين الموضوعى . 
. ولا تلبث ريبتنا أن تتحقق حين ”يسل : 

« هل تعتقد أن الله عادل ? » 

فيجيب على الفور : 

« لا أعتقد ذلك حتی ولو کان موجودا . » 

اذن فصاحبنا لم يتخ ل كما هيا له عن اعانه بوجود الله . وان اتکارة 
المماسی لوجود الله آکیر دلیل على آنه بؤمن بوجوده » وما آشبه 
الاد هذا المراهق بالاحتجاج الصارخ على الله ء « الموجود القادر على 
کل شىء » والستول عن اقلم ».. : 

ان توهم الالماد ظاهرة شائعة EE E TS‏ 
الى کونه واهما الا بذ آن يل الى قرار هادیء رزین . وذلك آمر لا 
م ال قل سن الفضررن ٤‏ بل اه قد م ق حف لمن تم لا لبق 
آن تعتريه تغيرات وتقلبات بعد ذلك بآعوام طوال . 

واذا كان للخبرات الطفلية الأليمة آثرها فتشكبكالمؤمن فعقائده 
وانحيازه الى النرعة اللادينية فان للثقافة العلمية والفلسفية بعض الأثر . 
كذلك ف اثارة الشكوك . فهى قد توفر من القيم واليقينيات ما يقنع 
به المراهق المتفلسف ونما بستعيض به عن قيم الدين ويقينياته . ولذلك 
نلاحظ آن الشحول عن الدين لاإشسير بسرعة التقدم العلمى » الما لكل 
منهما اقاعه (صط)وط8)۔ا لاص : ان الآراء العلمية تغزو _ أول ماتغزو 
عقل المرء » ولا تتفلغل ف‌کیانه الانشعالی الا بعد وقت لیسبالفليل . 
وحيث ان للشعور الدينى لدنى الفرد تاريخا طويلا » وحيث أئمتغلغل " 


—_— 


حیاته » وجذوره متشبئة باعماق تفسه » فلا بد له کی یتخلی عن 
اعانه من أجل طويل . 
٠‏ وقد يحدث آن مثقفا بتعمق نظرية فلسفية أو علمية منكرة لبعض 
عقائده ويدين بهذه النظرية > ويبقى مع ذلك على اعانه بتلك العقائد . 
وقد قبل هذا التناقض زمنا حتى تصبح النظرية الجديدة قينا وحينئذ 
منبذ العقائد المناقضة لها . 

ولابتخلى الفرد عن عقائده عجرد آن تغزوالأفكار المحرة ذهنه ء لأن 
دوافع فى أعماق تفسه تعرقل تحرره الدينى » ورغبات فيها تشبعها تلك 
القائد » وليس من اليسير التضحية بها ارضاء.لمطالب عقلية على سطح 
المحياة النفسية ء فليست المسالة استبدال شىء بآخر » اعا هى 
حول كلى للنفس برمتها من اتجاه الى اتجاه معاير . 


الن تااس 


نفسة الفتاة 


د 


النضج اجنسى 

آثرت ق‌الفصل السايق أن بدا مباشرة بالحديث عن خصائص آزمة 
المراهقة » واكتفيت بالاشارة الى أثر التغيرات العضو ية كعامل فعال قى 
تكوين الأزمة دون تفصيل‌القول ق‌هذه التغيرات . والآن وقد تكونت 
فى أذهاننا صورة واضحة عن تفسة المراهق » بحسن آن بدا الحدث 
عن تفسية الفتاة بعرض التغيرات العضو ية منتهزين هذه الفرصة لبان . 
الفروق المجوهردة بين المجنسين » وما ینجم عنها من اختلافات بینهما فی 
السمات السيكولوجية . على ننا سنكتفى بالتغيرات وشيقة الصلة 
بآزمة المراهقة . 

ان آهم تخیر فسیولوچى بجذب اتنباه الفتاة الى ما يجرى يدها 
من مور ٤‏ هو الحيض ( العادة الشهرية ) ويقابله عند الفتى ظأهرة 
الاحتلام . سىتولىعلى‌الفتاة ازاء هذا التحول دهشة عظمى » وبخاصة 
ان لم تكن آمها قد أعدتها لمواجهة هذا التغير . ويصحب الميض قلق 
حاد » واولا ت كيت عنيفة » الأمر الذى قد بؤدى ف‌الخالات‌القصوی 
الى اضطرابات مرضية . وطبيعى أن تشغل الفتاة شغلا عظيما بهذه 
الظاهرة التى تحدث على فترات منتظمة » وتتطلب اتخاذ اجراءات 
وتحفظات دقيقة » وتؤدنى الى هبوط ملحوظ ق النشاط العام . 

ويحدث أحيانا قبل أن تستقر « العادة » على مواعيد منتظمة أن 
يكون عدم الاتنظام هذا مثارا لارتياب الفتاة وخاوفها » فصلا عما 
تشيعه صلا من شعور بالزى والدتس . هذا التحول العضوى اذن 
هو ف جوهره حالة من التنافر تجذب اتتباه الفتاة قسرا الى جسدها » 
> فتهتم بآحواله اهتماما مشسوبا بالخؤف والقلق . ی آن التسافر 
إلعضوى يصحبه حتما .حالة من التنافر التفسى ة الأمر الذى يفضى الى 
العنصر الثاقی من غناصر الأزمة e‏ التنبه الى الآحوال النفسية 
والتآمل الذائى . 
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٠‏ على آن ظهور الوظيفة التناسلية فى مطلع الراقة ليس بداية المياة 
الجنسية ء فقدأسافنا آنا لياة! لجنسية آقدم من ال ر اهقة » وانها موجودة 
على نحو بدائى منذ الطفولة الأولى » وما الوظيفة التناسلية غير مظهر 
اشر اتی کی :و کن ی فر ر دازف دای هی ادا 
قيها من استفزاز الميول ال إنسية اللكبوة » واستثارة لا صل بها من 
اتفعالات موؤلمة كانت طوال فترة الطفولة الهادكة مستقرة ق الأعماق 
اللاشعورية للتفس . 

وثم نبت شمر العانة » مصحوبا بأكال خفيف » يقر الفتاة 
( والفتى ) على التنبه لذلك الجزء من الجسم . هذا فضلا عما تبعئه 
المناطق التناسلية من راثحة تزداد لدى الفتاة ابان فترة العادع 
الشهربة » ف فتثیر اشمتزازها وخاوفها الشاذة( ذه ۴١‏ ) . وثم غو 
القامة ويروز الصدر يروزا بثير انفعالات متناقضة : الرضا والزهو 
من احية » والخوف والقلق من ناحية آخرى . 

هذه الأمور تبعث ف المراهق فتی آو فتاة ‏ الاهتمام القديم 
( الذى كان موجودا آيام الطفولة الأولى ) باستكشاف أجزاء 
الجسم » عن طريق اللمس والابصار . هذا الاستكا راف طهر :من 
مظاهرالقلق » وف الوقت نفسه مصدر من مصادر اللذة . وكما عيث 
الطفل عختلف أجزاءجسمه » كذلك تفعل الفتاة عندما تبلغ » بلذ لها أن 
تتأمل وجهها ف الم رآة » وتتحسس رقبتها النامية متتبعة حدودها 
1 بآناملها ق عجب وعتحب » ولا تغفل عن العناية بتزبين هذا المزء ء من 
الع ء مع العبث بصدرها عبثا يستثير فيها الشعور بالأنوة الذى 
كان طوال قثرة الطفولة الهادئة لا بكاد سساورها . 

وقابل اهتمام الفتاة برقبتها وصدرها الناهد » اهتمام‌الفتى بصو ته 
الأجش باعتباره علامة الرجولة الناشئة » وبظهور شنعر الذقن . 
ویزید قلق الراهق فضلا عن تیر صوته على نجو فجائی » عدم 
استقراره على تخمة واحدة. هذا الاضطراب قصوته » وسخرية‌الكبار 
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بخشوتنه بوله أشد الألم » ويضيف الى قاقه حنقا على المجتمم 
المحيط به . 

آما الشعر فلا بلعب دورا كبيرا قى جذب اتتباه الفتى الى جسمه > 
وذلك لأنه قد ينبت قبل حدوث التحولات الأخرئ قلا بشغْل به كما 
يشل به لو نبت فى وقت واحد مع تلك التحولات . وقابل ذلك 
عند الفتاة ظهور الزغب فوق شفتها العلا وعلى جانبى الوجه » 
وبرغم نعومة ذلك الزغب فهو يثير ضيقها الشديد بل وياسها فى كثير 
من الأحيان كما لو كان ظاهرة جسمية شاذة . 

يعزز التنبه. الى الجسم ازدياد غو القامة حوالى سن الامسة 
عشرة . على أن الاحسباس ينمو القامة لا برجع الى الاحساسات 
العضلية والمحشوية » ولكن الى الأمور الآتية : ضيق املاس »> 
ملاحظة الفرق بين الطول المالى والطول كما يبدو فى صور الأعوام 
السالفة » تعليقات الناس على التطور الجسمى تعليقات تنطوى على 
السخرية أو المزاح ق غالب الأحيان . ولا كان النمو سريعا ومصحوبا 
بالاحساس بالتعب والارهاق » كان من الطبيعى أن يظن المراهق 
فى أو فتاة ‏ آنه فى حالة شاذة » وقد يتطور الأمر الى ن يتوهم . 
بتفسه امرض . 

ومن الأمور المعتادة فى هذه السن ء أن يصاحب التغير الجنسى 
عند البنين خوف من الاصابة بالأمراض التناسلية » ويقابله عند 
البنات خوف شديد من الممل . ويغزز هذا الموف أو ذاك اطلاع 
المراهقين اطلاعا سطحيا على أعراض المرض التناسلى أو الممل . 
واذا کان المراهق يتوهم دنفسه ٠‏ امرض نتیحة غو عضو من 
الآعضاء » أو ظهوؤر وظبفة من الوظائف » فلا مناص ان کان ذا علة 
قدعة حقيقية آن بزداد شعو ره بالنقص بسببها » وبلغ قلقه بخصوصها 
حدا خطيرا » فيحرص على اعتزال المجتعع . مشال ذلك اته اذا کان 
مصتابا بالتهتهة تزداد تهتهته ببب القلق حى لیقترب من حال 
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الرس » واشتداد العلة بدوره بزيده قلقا وهكذا .. واذا كان" 
ضعيف القلب » بالغ قى تجنب النشاط » وقضى جل وقته ق خوف' 
شديد . ويصدق تفس القول على الأحول والأعرج والفتاة المحرومة 
من المال ... 

بل ان تفه الاضطرابات الجسمية كالزكام والصداع » بثير اهتمام. 
المراهق بصحته.حتى ليطيب له آن يجرب الأدوبة » وينتظر تتائجها . 
آما التعب فتأثيره عنيف علىحالة المراهق المزاجية فضلا عن الجسمية »> 
وبخاصة ان كان تعبا عصبيا . والغالب أن التعب الجسمى ف هذه 
السن لا يكاد بنفصل عن التعب العصبى . وهذا الشعور الدائم 
( ريا ) بالانهاك بجعل المراهق كائنا ديد المساسية » سهل 
الاستفراز أو الاستثارة »> قلقا » عاجزا عن مقاومة المثيرات المفاجئة » 
برما باضطرابه الداخلی . 

وشم اضطراب جسمى نجده لدى الفتاة على وجه الخصوص » هو 
المغص أو الامساك الذى بصاحب العادة الشهرية . هذه الآلام تعزز ' 
شعور الفتاة بجسمها » وبالتالى تزيدها انطواء وتالا لذاتها . وفضلاء 
عن ذلك فان العادة تزيد حساسيتها »> وتكسب حالتها المزاجية حدة' 
وتهيجا » وتزداد حدة امزاج بسبب العادة لدى المصابات بالأمراض 
النفسية » اذ ينضاف الى آلامهن ألنفسية الام المراهقة المعتادة . 
ومن ناحية آخرى فان الشعور بالاجهاد والتوتر النضسى والمساسية" 
E e E E‏ للمرض جما کان ' 
او تفسيا . 

ينضاف الى التغيرات العضوية السابقة عامل فسيولو جى ف غاية 
الأهمية ء هو شاط لدد lلصl«ء‏ ) (Endocrines‏ ( التى تصب 
افرازاتها ف الدورة الدموية مباشرة ) . مثال ذلك » علاقة الغدد ˆ 
الدرقية بوظائف التغذية والتمثيل > والخدة النخامية بالنمو » وزبادة 
اقراز الغدتين الموجودتين فوق الكليتين الذى بؤدى الى غو الأعضاء ٠‏ 
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التناسلية الظاهرية . ویتحکم الجهاز العصبى السمیثاوی ق نشاط 
الغدد الصماء » وهو تفسه المتحكم ف النشاط ا شوى والاتضالی . 
ولذلك كان للتغيرات التى تطراً على الغدد الصماء فى فترة المراهقة 

ثر كبير فى حالة المراهقين المزاجية » وكان نشباطها آو خمولها مصدرا 
للاحساس بالراحة آو الضيق طوال المراهقة . 

*# * * 

شدة التنبه الى الجسذ » ومن نة شدة. الشعور بالتنافر العضوى > 
يولد فى تفس الفتاة شعورا بآنها شاذة عن الاجماع » ومن هنا كانت 
الرغبة ف العزلة لا حبا ف الوحدة » ولكن قلقا وخوقا وشمورا 
بالتقص . واذا علمنا ن التاة _ ويخاصة فى مصر ‏ تعائى بحكم 
ماضيها النتضى شعورا بالنقص ازاء الجنس الآخر » وتخضع. لقواعد 
أكثر صرامة من ثلك التى يخضع لها الولد » توقعنا أن يكون الترتر 
النضسى لديها شد بكثير منه لدى الفتى المراهق . 

وقد آسلفنا عند الحديث على تضبة المراهق » أن انعزاله عن 
المجتمع يزيده تاملا لذاته » ثم ينقلب تمل الذات تديرا لها » ويتولد 
عن انعزاله شعور بخصومته للمجتمع » وهذا الشعور بالحصومة 
يزيده شعورا بالتفرد والتميز .. بحدث تفس الآمر للفتاة اذ تصبح 
آکثر کلفا بنفسها مما کانت » وبزداد اهتمامھا بذاتها بعد آن کانت ف 
فترة الطفولة الم آخرة تصرف أكثر طاقتها فى معاملات اجتماعية > 
ونشاط ح رکی. فى عختلف المجالات . 

بينا أن الشعور بالنقص بعلب على الفتاة فى هذه الفترة » وآنها فى 
الوقت تفه تعد بنفسها اعتداذا كيرا . هذا الشعور المتناقض 
کفیل بدفمها الی دعم مرگزها وتثبیت حقها ف آن تحيا حياة الراشذات 
المكتملات » ومن أجل ذلك تحاول ما وسعها آن تۇدى من الأعمال 
: وثآئى من التصرقات ما من شانه آن يجله ا تتفوق على غيها + 
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ويخاصة على اخوتها » حتى اذا آخفقت أرجعت الاخفاق الى ضغط 
الأسرة آو ظلم السلطة وتجبرها ء وبذلك تلقى تبعحة تقصها على 
غیرها . 

وتقع الفتاة فق صراع بين رغبتها الملعة فى الاستقلال وبين واجبها 
قحو آسرتها . ويتولد عن ذلك اشفاق خفى من التبعة المقبلة > 
ب بالذفب ازاء آسرتها التى لا ترال ترتبط بها ارتباطا عاطفيا 
شدیدا . ویتتابها صراع خر بين المشالبة المتطرفة وين النزعات 
الجنسية الشديدة ء وبنضاف الى ذلك صراع ثالث ا 
«ومثلها العليا الجديدة ء اذ تحار ين ختلف الاتجاهات فتتساءل : آى 
مصير أختار ۶ بشخصية من أقتدى ؟ أبالأب آم بالأم آم بشخصية 
خارجية # آشيدة أعمال أكون آم فنانة آم ربة آسرة وأم أطفال » 
آم راهبة » آم فتاة متحررة من كل قيد ? .... 

هذه الميرة تعبر عنها فتاة مراهقة قى خطاب تشكو فيه حالها : 


٠٠۰‏ اننی لاجھل نضسی یکل ما تتصور › و'جھل شخصیتی وھوایتی 
یکل ما تتطلب » وبکل معنی من کوامنها وأحاسیسها ۰ ولکنی آتراجع آمام 
جرأة قلمی وأتساءل : اتو جد نفس بشربة لا تدری ما تریده چوانبها ۴ ! 
بتشبيت نفيه عند كل بشر على وجه الآرض ... ولكن هندى آنا المغقفة 
وما قهتز له مشاعرها ؟ ! وما تخغق له دقات قلبها ٩‏ ! ان هلا السۇال‌جوابه 
جواب الابهام والسکوت » لا لائی لا آعرق ما تامله جوانحی وما تهتز له 
مشاعری وما تخفق له دقات قلیی › ولکن الابهام یعتریئی عند ما آرید أن 
أقرر مصیری قى دراستى فى خضم هذه الحياة . قاتا أفضل الرسم ونا 
الصحافة والشعر ... وآونة الموسيقى - كل تلك الأمور تتزاحمفخاطرى. 
وترید کل منها أن تفوز بحبى لها ٠.٠.‏ ولكنى حائرة آى ملكة أختار لأهبها , 
روحی واجتهادى » ولاضع بين يديها مستغبل حياتى »› هانمة لأاسل الى 
ذروتها العليا ٠‏ ولكنى أقلب الطرق فلا أجد واحدة تاز عن تلك ... فلكل 
منها مفزی جمیل ۰ : 

آرید أن ضع اس پناء أحلانی وآمالى ٠...‏ ولكن أيقستح لى روح الزمن , 
ان آوسع قلبی وفکری وعقلی لكل تلك اللکات ۴ل فانه یتطلب مئی [ختیار 
واحدة والتضحية بالاخریين »› ولکننی أعصر الفکر ٠٠۰‏ آیهن التی ستفوز 
وتحط الرحال فى رحاب حياتى المتسعة المشتاقة للنهل والاجتهاد من ,كس 

و ی ۶ نہد ق راما داف ها پدبې ,ون 

.١ لأهواهن‎ ٠. أيهن -. آنثى لأوثرهن‎ ٠٠ آيهن‎ ٠ 
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هذه اليرة بين ختلف الاتجاهات ء تتصف بها الفتاة المراهفة ق 
لموحها.الى النمو » طموحا بلازمه الوق والاشفاق بسبب الصراع 
لنفسى الذى آشرنا !ليه » ذلك الطموح الطبيعى الى النمو بتطلب 
اتحرر من القي ود العاطفية الطفلية » ومن الآفاق الضيقة ف ميدان 
المعرفة عموما . طابع المراهقات هو السعى الى الانطلاق وجدانيا 
وفكربا » ولذلك كان التمرد على الأسرة والمجتمع » بصحبه ترد على 
المعايير القدعة » ومراجعة للأقكار السابقة » وقطلع الى ارتياد شتى 
جالىئ الفكر فنا وعلما وفلسفة . 

والتمرد وسيلة الفتاة الىالتكيف للأوضاع الجديدة » ولكنه يلقى 
عليها عبتا جسيما حتى اتتعرض ف أغلب الأوقات الى حالات من 
الاعياء ا لجŞسمى‏ » والاجهاد العقلى . ومعلوم آن الاعياء التفى ينجم 
عن تبديد الطاقة النفسية ف الصراع الداخلى بدلا من اتجاهها وجهة 
اتناجية . ومن هنا كان شيوع الأفراض الهستيرية والنيوراستنيا 
Neurasiheni4(‏ )ء ,و التمرد علىالسلطة بقلل من شعو رالمراهقة نقصها» 
ولكنه فى الوقت تفسه يزيد من قظة السلطة الداخلية ( سلطة 
الضمير ) . واذا أضفنا الى ذلك ازدياد الشعور بالذنب تتيجة انبعاث 
الميؤل الجنسية » استطعنا آن تتنصور الى آى حد يكون ضمير الفتاة 
قويا قى فترة المراهقة » اذ بفرض عليها ‏ بسبب العوامل السالفة 
الذكر - مطالب جسيمة. 

ومن الخطاً أن تعتبر التمرد دليلا على الاستهتار » واعا هو دليل 
على الرغبة الجادة فالنضج والتهيؤ لتحمل المسئولية » وكثيرا مأتنوء , 
الفتاة بعبء مطالب الذات العليا » وبخاصة حين تراودها الميول 
الجنسية » أوحين تعجز عن‌التحكم فيا فتعبر عنها بطريقة ما ( كالعادة 
السرية (Masturbation‏ حینئذ ترداد حدة الشعور بالذئب ٤‏ ومن مه 
دشند التوتر النضى اشتدادا قد دى الى أعراض عضابية ء١٤0‏ ۲ء۸» 
Symptoms )‏ . 
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من هذه الأعراض ما سبقت الاشارة اليه » أعنى المتاعب الجسمية 
الهمستيرية كالصداع الماد » والهبوط » والدوخة . ومتها اضطرابات 
تفسية » كالقلق . وكثيرا ما رى فتاة من النوع المجد الطموح » تشحر 
خجآة بالعجز عن مواصلة دراستها » أو عملها . وهنا تتوسل عختلف 
الوسائل لمحاربة نزواتها الغرامية » التى قد تكون العائق لها عن‌العمل 
غتكتب كلمة سحرية بحروف كبيرة » تضعها على مكتبها أو فوق 
سریرها » کی تكون لها تذكرة وحاميا . وقد تلتمس العون من ريبما 
بالصلوات تضرع فيها اليه آن يقوی عزعتها . ولكن سرعان ما تنهزم 
الفتاة مرة أخرى آمام ميو لها العنيفة ء وقظلهكذا متراوحة قسل وكها » 
عرضة من آن لآخر لنوبات الندم وتاتيب الضمير . وذلك يمجزها عن 
التركيز ى عملها » ومن نة ”يفسد علاقتها بالبيئة ا لجديدة التى تكون 
الفتاة قد ارتضتها بعد ت#ردها على الأسرة » كالمدرسة أو المكتب أو 
المصنع . وذلك بدوره قد يرز تمردها فى صورة صريحة أو يدفعها . 
الىاعتزال المجتمع » اعتزالا قد يبلغ حد الانطواء علىالنفس» واللواذ 
حلام البقظة » والاستسلام للآحزان ف غیر ما سبب واضح .. 


س ۲۸۵ س 


التغرات الانفعالية 


اللرأجسية : 

كانت الطاقة العاطفية لافتاة فى فترة الطغولة الهادئة موجهة الى 
الأسرة والعالم الخارجى . وف السنتين الآخيرتين منها » أعنى قبيل 
البلوغ ء تحول قسط کبیر منها الى فتاة آخرى باعتيارها امتدادا 
ادي . أما فى فترة المراهقة » فتتركر اقعالاتها حول تسها » آى 
اتنطوى فى حالة من النرجسية (إءاووزء۲ة۸) الشديدة . 

كافت المشسكلة الوجدانية بالنسبة للفتاة قبل البلوغ : أى موضوع 
تنخذه هدفا بها ٩‏ آما الآن فهى تتخذ شخصها هدفا لذلك المب فى 
صورة صريحة أو مقنعة . ومن هنا كان الاخطواء على الذات » والولع 
بتأملها » والاعتداد المغرط بالنفس » والغرور الزائد . هذه النرجسية 
الشديدة تجعل من العسير على الفتاة أن هيم علاقاتها الاجتماعية على 
ساس ثاضج مكين » برغم ما تتصف به تلك العلاقات غالب الأحيان 
من عاطفية وروماتنيكية شديدة . 

وهذا يفسر لنا حساسية الفتاة للاخفاق فى حبها ( لفتاة أو لفتى ) 
لنها تتطلب منا لحب والتقدير آكثر مما نبغى . فما صداقتها لنيرها فى 
٠‏ هذه السن » غير تعبير عن القلق » ومظهز لاجتها الشديدة الى الأمن 
بعد أن شرعت تتخفف من روابطها العاطفية بآفراد الأسرة . 


RR % 


أما وقد بدأت الفتاة تعرض عن توجيه طاقتها العاطفية الى أفراد 


e‏ النرجسية (إءأووأههل۸)نبة الى نارسيس (عءوإعل۸) الغتى اليونانى الذى 
ؤود دکره فى الأساطم اليونائية . کان فتى راثم الجمال » نظر الى صورته ذأت مرة قى ماء 
البحيرة ¢ فراعه جماله وشغله عن العالم فعكف على المورة يتأملها . وأطلق امه بعد 
ذلف على کل من يركز اهتمامه فى ائه » أو نجمل نفسه "بقيمها ومشناعرها مركز العالم ٠‏ 


٣۹‏ س 


الأسرة » فلا بد من موضوعات جديدة توجه اليها هذه الطاقة : ومنغة 
کان من آهم حاجات الفتاة فى هذه الفترة » فضلا عن حاجتها الى أن 
بحبها الآخرون » حاجتها الى أن تحب غيرها . فليس المحبوب اذن قى 
مطلع المراهقة غاية ف ذاته » بقدر ما هو وسيلة لاشباع رغبات الفتاة 
٠‏ الماطفية . ولذلك سرعان ما تتحول عن حبيب الى آخر » وتبرر هذا 
التحول بآن الآول لم یکن جدیرا بالمب » وآن الشانی هو وحده 
الجدير بالتقدير وا محبة . 

تفوق الفتاة الفتى ف الاستعداد للوقوع ف الب مرة بعد آخرى »> 
ولكنها قل منه احساسا عا يكمن وراء مشاعرها من دوافع جنسية . 
ومما تتميز بهكذلك » رغبتها ف‌آن بقع ف‌حبها آكبر عدد من‌الأشخاص» 
وآن تحطم آكبر عدد ممكن من « قلوب الرجال » . وقد يبدو ذلك 
علامة على ثضج الفتاة عاطفیا على اعتبار آنها بدت توجه حبها لأفراد 
الجنس الآخر » ولكن التحليل بين أن علاقات الفتاة بالجس الآخر 
تكون ف الجزء الأول من المراهقة ذات طابع نرجسى » فهى اذ 
قحب فتی بعد آخر ‏ علی نحو صبیانی _ اغا تحاول تآکید آنوثتھا » 
واثبات تضوجها . وکثیرا ما تتمنی ان تکتشف آمها ما تحرزه من 
اتتصارات غرامية » ذلك آن الأم ( فق واقع الأمر أو قظن الفتاة ) هى 
السلطة التى تنكرها حقها فالأ نوثة الراشدة وقد تتمنى آن يطلع الأب 
على هذه الاتتصارات حتی تحظی _ عن طریق غیر مباشر _ باحترامه 
وتقديزه لها كآئثى كاملة . وقد تكون مدفوعة فى غرامياتها الساذجة 
بالرغبة فاثارة غيرة زميلة من الزميلات » أو المحصولعلىاهتمامهابها . 

والفتاة ق سعيها الى آن تحب » قد تنعلق بشخص لا تعرفه على 
الاطلاق . لك آن همها الرگسی هو آن تستمتع منح الب » بصرف 
النظر عن كون المحبوب حقبقة واقعة . وقد تحب فتى تراه ولا يراهاء ` 
إنصبح مركزا لأحلام اليقظة » تجد لذة كبرى ف اجتزارها » ونج . 
حوله خطط اللياة المستقيلة . 
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ومن أمثلة ذلك صب المراهقات لمثل مش هور » أو مطرب › آو 
شيخصية روائية تطالع آخبارها قى كتب الأدب . 

وقد تخلص الود لفكرة جردة ء تومن بها » وتجعلها هدف حباتها 
كفكرة وطنية أو دينية أو فلسفية . وعلى الرغم من كون هذا التعلق 
العاطفى آرقى اجتماعيا من التعلق بشنخص معين > الا آنه تعلق لايخلو 
السر الذى يوصل بين الفتاة ا مراهقّة وبين العالم الواسحع 

ويكون سعى الفتاة لتحقيق مطاعها ذا آثر فعال ف تنمية شخصيتها 
واعدادها لياة ناضحة مقبلة . وللبيئة كذلكآث ركيير : فقد تكون عاملا 
مساعدا » وقد تكون عاملا معرقلا »> كما بحدث ف حالة الأب ( أو 
الأم ) الذى يفرض على ابنته توجيها معينا » فتكون مثابة أداة لتحقيق 
أحلامه هو » دون آدنی اعتبار لاستعداداتها أو مطاعها الخاصة . 


۱ 


المراهقة مرحلة انتقال الى النضج الجشسىالذى بتطلب تحورلالطاقة 
الجنسية الى موضوع من الجنس الآخر . على أن ذلك التحول لا 
تحقق دون صراع فی معقد . ذلك أن انبعاث المافز الجسى شر ف 
الفتاة لوف من آن ذد يتحقق تحققةإ فعليا ¿ فتعبىء ضده قوى دفاعية 
عدة .من ذلك جنب الفتاة للجنس الآخر » وحيث أن من رغباتها 
الجنسية الطفلية المكبوتة ما يتصل بآييها » فطبيعى أن تقف منه'بدوره 
موقف النفور من حيث هو هدف محتمل للجنسية الغيرية ( اميل ا جسى 
. لأفراد الجنس الآخر (رانا»»عءهء#٠٠1))٠‏ فترى الفتاة المراهقة قمبداً 
المراهقة تتقزز من كل ما بخص الأب : من طريقته فىتناول الطعام » من 
رائحة ملاسه »> من رائحة سجائره > وعلى الجملة من الجو المحيط 
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بجسمه . وما ذلك غير اجراء دفاعى ضد الرغبات الجنسية » وايذان 
بالتطور الجديد . 

ولكن الفتاة لا تنتقل دفعة واحدة الى الجنسية اليرية » فثم علاقة 
آخرى هى ميل الفتاة الى قتاة آخرى . فمن الأمور الشائعة لدى 
المراهقات شدة التعلق بآفراد من تفس النس . وذلك تعبير عن نزعة 
الجنسية المثلرة ( راناس×مءهص10). وتآخذ علاقة الفتاة بغيرها فى هذه 
الفترة صفة عاطفية قد نشتد حتى تصل الى درجة من الاشتهاء تفوق 
فى شدتها اشتهاء ا لجنس الآخر . 

على أن الارتباط العاطفى بنفس ال جنس اذا كان مؤقتا » واذا لم 
يصل الى درجة الاتصال الجنسى الصريح أو الغرام العتيف » يساعد 
الفتاة المراهقة على التحرر من الروابط العاطفية الطفلية ( الارتباط 
بالأم ) والاستعاضة عنها بروابط جديدة . أى أن الميل لنفس الجنس 
- قد يكون عاملا من عوامل النمو » فهو سند عاطفى بعينها علىالمياة . 

والفتاة المراهقة فى آشد الماجة الى مثل ذلك السند» اذ شرعت 
تنحرر من تبعيتها للام > ذلك التحرر الذى علأها خوفا » ومن نة يزيد 
حاچتها الى من قوم مقامها . 

هذا يضر لنا ظاهرة شائعة فمدارس البنات ‏ وبخاصة فمضر _ 
حيث البيئة لاتوفر للفتاة فرصة لتحويل الطاقة العاطفية الى آفراد من 
ا لجنس الآخر - تلك الظاهرة هى تعلق الفتاة عدرسة آو فتاة آكبر منها 
آو فى سنها ولكن أقوى شخصية » تخلص لها الود » وثغار عليها» 
وتسعى الى رضائها . وكثيرا ما يصل تعلق الفتاة بذلك الموضوع 
الجديد حدا ”يعجزها عن مواصالة العمل ء بل و ”بعجڙها عن الياة 
بدونها . وتصبح العلاقة لا علاقة صداقة هادئة » بل علاقة حب عثيف» 
تشوبها الالام والأحزان والخوف من فقدان المبيب . وان الغالببة 
العظمی من‌الشکكاوى التى تصلنا من طالبات المرحلة الثانو دة »ء شكاوى 
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الى سن السابة عشرة من عبرها: 


1 
آنا تلميدة فى السابعة عشرة من عمرى » قى مدرسة راهبات انكليزية . 
أحب راهبة حبا شديدا › فهى جميلة الثظر » حسنة الاخلاق وأظنها نبيلة 
“العواطف . ان حبى لها يؤلم نفسى السكيئة لاننى لم أستطع أن اتكلممعهاء 
فى آيام الامتحانات كتت أفكر فيها ساعات طويلة » وكنت أجير نفضى 
اجبارا على الدراسة ... أحببت تلك الراهبة متد السنة الاضية » وكنت 
داتما أحفظ حبى فى قلى ولا أتكلم منه لاحد ٠‏ ومن مستة اشهر ذهيت 
یی ای رة کرای ورج ابی ا وی کو لیت 
آدری اذا کانت تحہنی ۰ 
الها لا كلمت اا دة قسرة ع اتيا تى سات طريلة ينا بع خاد 
أخرى . وآنا لست غيورة بل أريد أن تعاملنى معاملة تعادل حبى الشديد 
لہا . 
ماذا یچب ان آفعل لکی أحدثها ؟ ولاذا لا بحت هى وآنا فى علم. النفس 
وغير ذلك من مناقشات مفيدة ؟ هل المحب بينى وبينها متبادل ؟ 
ويشيل الى انها تحب فتاة أخرى غثية تهديها هدايا كشرة » فهىتجالسها 
كثيرا ٠‏ انى لأ احب شيئا سوى تلك الراهبة ... فبأى طربقة أحصلعلى 
مجالستها وحديثها اللطيف > وهل الحب يتولد من الهدايا ؟ وأنا أحبها من 
صمیم فژادی . الها من حياة قؤلم قفسی . 


ولیس من الشذوذ فى شىء أن تتعلق الفتاة بغيرها قى هذه السن » 
ولكن الشذوذ هو دوام هذه الملاقة » أو الامعان فيا حتى ثصبح 
مصدرا لا”يستخنى عنه للاشباع الجسى . والنمو السوى يتطلب أن . 
تخف العلاقة بالتدريج » ويحلعلها ميل لفرد من آفراد ا لجنس الآآخر 

على آن ف الفتاة الى انب التطلع الى النضج الجنسى » ميلا مضادا 
الى.البقاء حيث هى من التعلق بالأسرة والتبعية للأم » فتعرض عن 
خوض غمار المجتمع الخارجى عافة التعرض لأية تجربة من التجارب 
العأطفية »> وتظل قعيدة البيت الى جانب آمها . وغتاة هذه شأنها 
”تفزعها'الرغبات المنسية » وتعذبها مشاعر الذثب » ويتيلكها الوف 


جو كانت قصلنا هده الشكاوى بين عامى 1 ٠‏ ١ه‏ بجلة الطالية بالقاهرة - 
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من الاستقلال ء فتؤثر المرب وتركن الى العزلة كحيلة دفاعية ضد ما 
بتهددها من آخطار . 

وقد تخطو الفتاة خطوة آبعد من ذلك ف عاولة التكيف الجضسى 
الناضج » والتحرر من التبعية للام » اذ تستبدل آباها بآمها » فتتحر 
فی ظاهرالأمر من ا خضوع للأم » ولكنها تتخذ من‌الأب سندا عاطفيا . 
هذا التحول لاعتبر نضحا » وذلك لأن الفتاة لمتحول الطاقة العاطفة 
الى خارج الأسرة » فالعلاقة بالأب (على الرغم من كونه ممثلا للجنس 
E‏ و و ا 
والثبوت عندهاءيعطل النضج الى » أعنى الاتتقال الى الجنسية 
الغبرية . 

وقد تنجح الفتاة فى التحرر من الارتباط الطفلى بالأم والأب » ومن 
الارتباط اجى بتفس ا جنس » وتوجه طاقتها ال منمسية الى آفراد: 
الجنس الآخر دون أن بعنى ذلك آنها حققت النضج الجسى الكامل . 
فكثيرا ما تحاول التوفيق بين عوامل النكوص الطفلى وبين الرغبة فى 
التضج » فتختار من الجنس الآخر - موضوعا لبها - شخصا لا 
يعرضها لطر التحقيق الفعلى ارغباتها ال جنسية » شخصا يشبع ميلها 
الى حب الجنس الآخر ولكنه أبعد ما CR‏ الحنسى 
اشباعا فعلیا کان کون مدرسا آو زعیما الخ .. 

ورابطة هذا شآنها أنضج من الرابطة الجنسية المثلية ولكنها 4 
على عناصر تكوصية (ء۷وءهعهR‏ ) لمسحتها الأفلاطو نة » ولقيامها 
على أساس التبعية والماجة الطفلية الى سند عاطفى . ولا تصبح 
الرابطة ناضجة الا حين تقوم علىأساس المساواة ف‌التبادل العاطفى . 


ٍ #XRR 
تمل آل ای اراد ایی ری تا علن عر چی2‎ 
. سواء آکان ارتباطا بفرد من تفس الجنس أو من الجنس الآخر‎ 
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ولبكن العنصر الجسى ‏ تنيجة عمليات الكبت والاعلاء _ قد 
يخفئ,عن شعور المرء . ومن الصفات البارزة فى الب عند المراهقين 
وبخاصة فى الزء الأول من فترة المراهقة » الطمارة . حب المراهقين 
والمراهقات حب روماتنيكى أفلاطونى » ويندر أن يتضح فيه الشعور 
الجسى . ويصعب على‌الفتاة على وجه الخصوص أن تشك ف «طهارة» 

على أن ذلك الفصل بين الب من حيث هو عاطفة خالصة وبين 
الجنسية لا يدوم ان دامت العلاقة مدة طويلة . اذ قد يؤدى الاختلاط 
والتلامس والتدليل الىآن نشعر المراهقبالميل ا جنسى . ولكنالمراهقين 
أسرع ادراكا للعامل الجنسى ف الب من المراهقات . ومن الموامل 
المسئولة عن ذلك .» آن أحلام اليقظة عند الراهقين سرعان ما يصحبها 
شاط جشسى ( كالعادة السرية ) حتى ليصعب علو. الواحد منهم أن 
يغفل عن الصلة الوثيقة بين ا لحب والميل الجښسى » أو آن بتجاهل 
كون أعضائة التناسلية عاملا فعالا فى شوقه للجنس الآآخر 

آما الفتاة » فليس من‌اليسيرعليها أنتفطن الى أنأعضاءها التناسلية 
عوامل فغالة ق شوقها الى الب » بل انها حين تنتابها انفعالات. شبقية 
Orgastic }‏ ) تدفعھا الى مزاولة العادة السرية » يكون آيسر عليها من 
الولد أن تفصل بين المشاعر النفسية وبين التوترات الحسمية . وقضلا 
عن ذلك فان العادة السرية قد تتم لدى الفتاة على نحو خځفی وبطردق 
غیر مباشر » الأمر الذی لا یتیسر للفتی الذی لا بد له کی يحصل 
على اللذة الشبقية من الضغط على الذكر » وذلك أمر لا مكن أن يتم 
الا بطريق مباشر ؛ فى حين أن الفتاة قد يحدث لديها التهيج والارتخاء 
دون تحکم شعوری من جائبها : 

فالتوتر لدی الفتاة لا مکن أن یکون کالتوتر لدی الفتی تی مرکزا 
فى موضع بعينه > فشتان الفرق بين الاحساسات المهبلية عندها وين 
الضعط على الذكر عنده . المراهق اذ وزاول العادة السرية لا عكن.آن 
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بخفی عليه فعله » فى حين آن بوسع الفتاة أن نع استثارة الأعضاء 
التناسلية » ويكون لذلك صدى ف احساسات تنتاب أعضاء الجسم 
الأخرى : مثل سرعة دقات القلب » وضخط قالمعدة » وارتفاع شديد 
ق درجة حرارة الدماغ »> ودوخة خفيفة » وغير ذلك من عختلف 
الظواهر المحسمة التى تكون فى العمادة امتدادا لتهيج الأعضاء 
التناسلية وتكون فى هذه الالة بديلا من العادة السرية الصريحة . 


أحلام اليفظة : 

وثم ظاهرة تفسية تتصل اتصالا وثيقا بالرغبة الجنسنية ف المراهقة» 
تلك هى ظاهرة الاستخراق ف أحلام البقظة . وأحلام اليقظة كما نعلم 
اتفصال عن الواقع » وهى من خصائص المياة الطفلية . ولذلك كانت 
الفتاة فى سحيها الى النضج قبيل البلوغ وابان المراهقة تحاول 
جاهدة أن تتكيف مع الواقع . ولكن ائتقال الفتاة الى الياة الواقعية 
لا عكن أن يتم ما لم يتضمن الواقع قدرا كافيا من مصادر الارضاء 
ا ت ا ا یک رای 
ف حلام البقظة . 

ولكن المالم الجارنجى بنكر على الفتاة رغبتها الجنسية » والبيئة 
التربوية ‏ ف مصر على وجه الحصوص _ لا تكتفى بحرمانها من 
حق تخفيف حدة الرغبة الجنسية بالسماح لها بالاختلاط بانس . 
الآآخر فى نشاط مفيد آو لهو برىء » بل تحرمها ف كثير من الأحيان 

من آی نشاط حتی ولو كان بعيدا عن الجنس الآخر . ولذلك لم يکن 
العالم الواقعى بالنسبة للفتاة .المصرية أو الشرقية عموماً > ينطوى 
علي آية جاذبية بل هو عالم مجدب خلو من السعادة . ومن مه ثلوذ 

بعالم اليال تستمتع فيه بكل ما تشتهى من ملذات . ولكن السعادة 
التى تحظى بها ف آحلام اليقظة سعادة وقتية تدفع ينها غاليا » ذلك 
أن أحلام اليقظة a a i‏ تورط 


۹۳ س 


الفتاة فى العادة السرية » الأمر الذى يلهب مشاعر الذثب عندها ء 
وبالتالى يزيد التوتر النفسى ويعرقل النمو السوى . 

ان الآباء والمريين عموما _ مع الأسف الشديد _ يجهلون أن 
يتجاهاون تلك اللقيقة الإوحرة ٤‏ وهی آن افتاة لا کن آن بکسیر 
وها » ولا عكن آن تنعم بالمياة » ما لم تحل المشكلة ال جنسية عتدها 
على تحو من الأنحاء . والمل فيما نرى ليس تعبئة كافة القوى اقمع 
الميول الطبيعية » بققدر ما هو توفير فرص التعبير عنها بطرقة 
مقبولة. ان القمع آو الضعط الأعمى عقد المشكلة » وؤدى الی‌شتی 
ضروب الاضطراب النضسى » ويورط الفتاة فى ختلف آنواع النشاط 
الجنسى الشاذ . 

ان الآباء والمربين مسسئولون الى حد كبير عن ارتهاع نسبة 
الاضطرابات النفسية والعادات الشاذة بين المراهقات » تلك النسبة. 
التى بلغت حدا عخيفا بحتم علينا أن قف من المشكلة لا موقف العالم 
النضسى فحسب » بل موقف المربى أو المصلح الباحث عن علاج لها . 
والعلاج فيما نرى بتناول شقين : 

آولهما أن تفهم حقيقة تفسية الفتاة فلا تجاهل الرغبات والدوافع 
والمخاوف التى تتنازعها » ولا نسی انها آمور طبيعية » وأن النمو 
يقتضى تنظيم التعبير عنها » وليس العمل على قمعها . 

وثانيهما آن تتيح لافتاة شتى ضروب النشاط المنتج » فلا نجعلها 
قعيدة البيت » فنضطرها اضطرارا الى الاستغراق ف أحلام اليقظة 
والتمادى ق البعد عن واقع المياة . وأن نوفر لها فرص اعلاء ميولها . 
الغريزة » وذلك لن بتحقق بابعادها قسرا عن أفراد الجنس الآآخر » 
غالأبعاد لن يؤذى الا الى شدة تركيز أحلام البقظة حول الموضوع 
الجنسى » ولكنه يتحقق عن طريق اكراكها نع اجس الآخر فى خت 
خضروب النشاط . 

ذلك یل بتخفيف غاوفها وش حورا بالذاب ء وإشاعة الأمن 
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والثقة فى تفسها » وتحويل طاقتها النفسية الى نشاط انتاخى بدلا من 
تبديدها قى الأحزان والأحلام والندم »> وغير ذلك من نشاط سلبى 
محول بين الفتاة وبين النمو النفسى السوى . بيد أن ذلك لن تحقق 
ما لم بتحرر المربون من العبودية للتقاليد البالية . فما التقاليد الا آداة 
لدمة الأفراد » وليس الأفراد آدواتٽ لدمة التقاليد » وان مهمة 
التربية هی آن نعين النشء على آن بحيا وينمو . 


الدين والاخلاق : 
نحدثنا فى الفصل السابق عن الحماس الدينى من حيث هو وسيلة 

للتكيف الاجتماعی » واجراء دفاعیى ضد خطر تحقق قق الميول الجنسية 
والعدوانية . وما تقال بهذا الشأن على المراهقين قال كذلك على 
المراهقات . فالحماس الدينى عند الفتيات ف سن المراهقة مظهر 
لعاملين تفسيين : ` 

أولهما حاجة شديدة الى الأمن : ولا يخفى أن الفتاة آكثر افتقارا 
الى الأمن من الفتى »ء وأشد شعورا بالنقص لا يسبب أزمة المراهقة 
قحسب » بل وبشبب ما غرس ف تفسها منذ الطفولة الباكرة من 
شا ا ع ی ا ارما یاف 
من الفتى حاجة الى سند روحى . 

أما العامل الثشاتى فهو عنف الرغبات الجنسية » وشدة التخوف 
من تحققها تحققا فعليا ء الأمر الذى يدعو الى تعبئة كافة الجهود لمنع 
هذا التحقيق » بل ان الفتاة لا تستكفى بقمع رغباتها الجنسية » بل 
تسسعى جاهدة لقمع حلام اليقظة ذات المضمون الجنسى » وخير 
وسائل ذلك القمع الاندفاع ف باط وطنى أو فكرى » آوالاستسلام 
للحماس الدينى . 

اد ا لارغبة الجنسية ء و د الله 
الواحد» :أو « المسيح المخلص » » خير موضوع توجه اليه الطاقة 
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العاطفية . ومن الفروق الوهرية التى لاحظناها بين الشعور الدينى ` 
عند المراهقين وبينه عند المراهقات » أن عنصرالب ف‌الشعور نحو الله 
آبرز عند الفثيات منه عند البنين*» وبخاصة عند الفتيات المسحيات 
فظرا لوضوح فكرة المحبة ف الديانة المسيحية > ولقرب المسيح من 
الطبيعة البشرية قربا يسهل على الفتاة آن تتصوره تصورا حسيا . 

وقد سافنا عند الديث عن الشعور الدينى عند الطفل ء آن 
الحوف من العقاب من آهم مقوماته » وآن ذلك ا جوف بصبح فیما 
بعد خوفا من السلطة السماوية وسلطة الضمير يعد أن كان خوفا 

من السلطة الوالدية . هذا العنصر تختلف شدته ف الشعور الدينى 
من فرد الى آخر ء والكل التجربة الموفية » حيث اماس الدينى 
يبلغ آقصاه » تبین آن عنصر الموف بقل کلما ازداد الاس الدينى 
ويتراجع مام عنصر الب . ولذلك كان المراهق المتصوف الذى نجح 
ف قمع ميوله الخريرية » وق تخفيف الشعور بالذنب بالعکوف على 
العبادة والمحاهدات -الروحبة > شیع ف تسه الأمن والرضا برغم 
كمون الوق والبعْض ق الأعماق . 

ولا كان عنصر الحب ق الشعور الدينى آبرز عند الفتاة منه عند 
الفتى » كان من الطبيعى آن تكون المراهقات أكثر قابلية للتحمس 
الدينى من المراهقين . وقد اتضح من دراستنا للشعور الدينى فى 
الفصل السابق أن البنات يفقن البنين قى جميع درجات الاعان » ويل 
بينهن على العحكس من ذلك _ الشك والالماد . وطبيعى أن تكون 
الفتاة قى حضارتنا والحضارات المشابهة أقرب من الفتى الى الشعور 
الصوق » لما تنطوى عليه شخصيتها الأنثودة من استسلام وخضوع 
وحنو » ولتفوقها على الفتى ف قمع الرغبات المحظورة . فضلا عن أن 
حظها من فرص اعلاء الميول الغريزية فى ميدان المحياة العملية 
والاجتماعبة دون حظ الفتى . 1 

من مخصائص الراهقة فضلا عن التحس للدين > التحس للشل 


ب ۲۹٦١‏ س 


الأخلاقة » تحسسا لا بقل فى حرارته عن التحمس الدينى . وذلك 
عامل من عوامل شقاء المراهقات ء اذ يرون الفرق شاسا بين الئل 
العليا التى تنطوى عليها تفوسهن وبين ما يستشرى فى العالم الواقعى 
من كذب وتفاق . وقد تجد الفتاة لذة فى مزاولة الفضائل الصعبة » 
واحتمال شتی ضروب المرمان ف سبیلها . 
٠‏ ذلك الطموح الى الكمال الللقى لا يتناسب مع قدرة الفقاة 
المقيقية على التحكم ق ميولها الغريزية » فيحدث أحيانا أن تستسالم 
لنزوة عارضة » فينهار آمام عينيها صرح آخلاقها » وبصيبها اليس 
برغم آن ما فعلته قد بكون آمرا عاديا » ولكن مثاليتها الأخلاقة 
قصور لها آنه آمر جلل . 

وتنطوى مثالية المراهقات على الاحساس بالجمال ف المالم 
الطسبعى . وقد لا تبقى معانى مجردة » بل تنجسد شخصية واقعية 
تكون مثابة مثل آعلى أو بطل من تفس الجنس آو من الجنس الآخر ۔ 
وف هذه الحالة تساهم المثالية بقسط وافر فى تكوين شخصية الفتاة > 
وتعينها على التقدم ف الميدان الفكرى . 


اة 
نهاية الأزمة 


لا بكاد علماء التفس بختلفون على موعد بدء مرحلة الراهقة > 
ولکنهم یختلافون اختلافا کییرا على موعد اتتهائها . فيذهب البعض ‏ 
الى أن ذلك بحدث ف التامنة عشرة من العمر » ويُالى العض 
فیقول انها لاقن تنتهى قبلا امسة والعشرين . ونحن اذا نظر نا للمراهقة 
من حبث التحولات المسمية والعقلية فحسب » جاز لنا أن نعتبر 
نهايتها فى الثامنة عشرة تقريبا » آى حين تكتمل الأعضاء التناسلية »> 
ويكون الذكاء قد بلغ نهاية مسستواه . ولكن المراهقة كما أسلفنا 
تحول أشمل من ذلك » والاضطرابات الاقعالية التى تحدث فا 
لا عكن آن تعود الى حالة الاسستقرار قبل سن العشرين . ويتفاوت 
الأفراد فيما بينهم ف الاستعدادأت والتكوين المزاجى وظروف 
السيئة . 
ولا کی ار ن رای ر کد او ا 
ضس الرامق على نعو ادرييى »وى خي اراق وبغاسة ف 
الجزء الأخير من المراهقة عناصر تبشر بالنضج » منها : التفكير 
النقدى » وتجاوز حدود عاله الخاص الى العالم الارجی المتسعم ٤‏ 
واهتمامه عستقبله . ولكن الذى بجعل المراهقة عختلفة عن الرشد » 
هو العكوف على المياة الداخلية » والنظر الى العالم من خلال هذه 
الحياة . 
افبالرغم من بروز التفكير الاستدلالى النقدى ف المراهقة الا آنه 
يكون بعي دا عن التفكير الواقعى » وبالرغم من التطلع الى أهداف 
رفيعة الا أنه تطلع لا يتناسب مع الامكانيات الفعلية . 
ومن أهم الفروق بين المراهقة والرشد فضلا عما سلف _ التفخم 
الاقسالى وشطط الفيال وكلاهما يقف حجر عثرة فى سبيل التكيف 
لناجح للحياة الواقعية . 
”ولا بمكن للمرء آن بتكيف للواقع ف تجاح » ما لم۔ يكن تأثره 
الاقعالى على قدر المثيرات الخارجية . فان تبلد لم تنشا فى تفسه 
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القوة الدافعة الى العمل » وان تهيج تهيجا شديدا اندفع الى تصرفات 
٠‏ هوجاء تعطل السيطرة على الموقف ما لم يكن قاذرا على كبح جماح 
خياله وتوجيهه وجهة اتناجية . 
وذلك ما لا تحقق الا عند ما ينتقل المراهق من آزمة المراهقة الى 
الرشد . حينئذ تمل قابليته للتهيج الاتممالى »› ويتقبل الأمور فى 
هدوء » الأمر الذى يتيح له أن براها فى ضوء آكثر ؤاقعية > ومن عة 
يزيد قدرته على السيطرة على مواقف الياة سيطرة فعلية عن طريق 
التفكير والعمل » لاعن طريق التخيل والتمنى . 
وحيث ان الاتفعالات تهدآً» والحِال يتراج » فان التفكير 
الموضوعى والحكم العقلى ببرزان بالتدريج » ويصبح المراهق قادرا 
. على التحرر من التآمل الذاتى . فالاتتقال من المراهقة الى الرشد »> 
هو ق جوهره اتتقال من غمار اليا الداخلية الى الحياة الحارجية + 
الأمر الذى عكن المراهق من آن يرى تسه على حقيقتها » ويرى 
العالم ما هو » لا من خلال ممشاعره وتصوراته . 
ليس ذلك الاتتقال اذن جرد تحول اتفعالى > بل يشمل تحولا 
عقليا خطيرا : فالتحرر من المساسية الزائدة واليال ال مامح » يطلق 
عنان الققدرات العقلية المختلفة فتصبح فى خدمة غرض واقعى هو 
السيطرة الفعلية علىالبيئة + ويتيح للتفكير أن يتجه وجهة موضوعية 
ف حين أنه عند المرأهق يطغى عليه العنصر الاتفعالى » ولذلك كانت 
تعوزه المرونة والدقة : اذا استنتج آمعن فى الاستنتاج وطمع فى 
الر ر لاال کے ا وب وی عه ٠ا‏ قوی م 
الاستنتاج من شطط وتناقض . 


. وفضيف الى هذا آن نمو المراهق اللغوى الذى إقفز قفزة طويلة 
قى فترة المراهقة » واكتسأبه بعض العلم بالفلوم والفنون المخثلفة 
دون آن تمثلها ثلا کافا »> بضع تحت تصرقه مادة يستغلها قى 
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الجدال » ويتشدق بالمصطلحات العلمية والفلسفية . يتم كل ذلك 
دون تعمق حق » فيبدو تهكيره ضحلا ويخاصة وهو فتقر الى البرة 
الشخصبة فى سنه تلك الميكرة . 

آما عن اليال » فهو برغم فيضانه الظاهرى » وبريقه البادى » 
عدود الاتجاهات فضلا عن ضآلة ما ينتج عنه من ابداع . ولكن 
المراهق پتوهم آن خیاله وفکره کلاهما معین لا نضب » فی حین آن 
كتاباته تكشف عما بلاقيه من صعوبة فى ابيد أقكاره بالأمثلة > 
وعن افتقاره الى وضوح الفكر » وضاآلة حظه من الأفكار » ضآلة 
بخطيها بقناع من التنميق ف الأسلوب . ذلك فقر فكرى ان قيس 
عا کون عليه الفرد بعد آن ينضج . ولكنه لا يفطن الى ذلك الفقر 
E SE CS‏ 
فى الفكر » فيتخلى عن السفسطة » ويتحكم فى خياله » ويخضع 
آفكاره وآراءه للنقد بعد أن كان لا بتعرض بالتقد لير آراء 
الآخرين . وف هنه اللحظة بالذات يتخلى عن تهديسه لنفسة »> 
فلا يعود مُة داع الى العزلة أو التعالى على الناس . 

. اتتهاء الأزمة وبدء الرشد رهن بتحقق الأمور‎ E 
الآتية‎ 

: ى اللجال الانفعالى : يهد الصراع نوعا » وتخف الشحنة الانفعالية 
نسبيا ء٠‏ 

فى اجال العقلى : يظهر التفكر اموضوعى ويصبح اكثر خضوعا 
للاغراض العملية » واكثر سعيا الى التكيف مع الواقع ٠‏ 1 
ف امجال الاجتماعی : بننقل مركز الثفل فى الخياة الئفسية > فبعد آن 
. كان الاهتمام بالنات يصبح الرغبة فى التوافق مع مع المجتمع ٠‏ 
حیلئذ بحق لنا أن د تعتبر الشخص قد تجاوز الأزمة » وأصبح فى 
٠‏ وسعة الى حد ما آن یعیش ق وئام مع تسه » ومن مة فى وفاق 
. مع الناس ء وهل غير ذلك علامة على النضج # ! 


أولا - المراجع الأجنبية 


Boring, & Others (1948) Foundations of psychology. 
Bowley, Agatha H. (1948) Modern child psychology. 
Ed. Flugel, J.C. London. 


Board of Education (1931) Report of the Consplative 
Committee on the Primary School. London. 


Board of Education (1933) Report on Infarıt and Nur- 
sery. Schools. London. 


Bridges, K. M. B. (193i) Social and emotional develop- 


ment of the pre-school child. London : Kegan Paul. 


Bridges, K.M.B. (1932) Emotional development in early 
infancy. Child Developm., 4 


Carmichael, L. & Smith, M. F. (1939) Quantified prés- 
sure stimulation and the specificity and generality of 
response in fetal life. J]. Genet. Psychol., 54. 

Carrel, Alexis (1935) L Homme, cet inconnu, Paris. 
Librairie Plon. 


Débesse, Maurice (1936) La crise doriginalité juvénile. 
Paris: Librairie Félix Alcan. 


Dennis, W. (1936) A biography of bby biographies. 
Child Development, 7. 
Deuitsch, Helene (1947) The psychology cf women. 
A psycho-analytic interpretation. Vol. 1. Girlhood. Lon- 
dor: Research Books. 


Dollard, J. & Mowrer, O. H. (1947) A Method of 
measuring tension in written documents. J. Abo, & 
Suc, Psychol., 42 


Erikson, Erik H. Childhood and society, Imago. London. 


Freeman, F. S. (1949) Theory and practice of Psycho- 
logical. testing. 


1. 


2, 


ک3 


— ل 


15, — Freud, Anna. Psycho-analysis for parents anid teachers 
{ English Transl, ) 


16. — Galton, F. (1869) Hereditary Genius. N. Y.: Macmillan 
17. — Gesell, A. (1930) The guidance of mental .growth in 
infant and child. New York: Macmillan. 


18. — Hall, G.S. (1891) The Contents of children’s minds on 
entering school. Ped. Sem., 1 

19. — Hilgard, Ernest R. (1953) Introduction to psychology. 

Harcourt, Brace & Comp. New York.‏ و 

20. ~— Hurlock, E. B. (1942) Child development. McGraw-Hill 
Comp. New York & London. 

21. — Hurlock, E.B. & McHugh, G. ( 1936 ) Use of the bio- 
graphical method in the study of motor coordination. 
Child Development, 7. 

22. — [saacs, Susan (1933) Social development in young child- 
ren. Londor. 


» 
23. — James, W. (1902) The varieties of religious experience 
A study in human nature, Longmans, Green & Co. 


„. 24.— Laird, D. A. (1923) How the high school students res- 
pond to different incentives to work. Ped. Sem., 30. 


25. — Lippman, H. S. (1927) Certain behavior responses in 
early infances. J. Genet. Psychol., 34. 


29. — Mead, M. (1935) Sex and temperament in three primi 
tive societies. N. Y.: Morrow. 


27. — Rey. André. L'intelligence pratique chez enfant. 
( Observations et Expériences. ) 


„28. — Shirley, M.M. (1931) The first two years. Minneapolis: 
Univ, Press. 


20. — Sınith, M. E. (1926) An tivestiealfon of the develop- 
ment of the sentence and the extent of vocabulary in 
young children. Univ, la. Stud. Child Welf., 3, No. 5. 


ي س 


30. ~ Smith, M. E. (1931) A study of five bilingual children 
irom the same family. Child Developm., 2, 184-187. 


31. — Stout, G. F. (1938) A manual of psychology. 


32. — Terman, L. M. (1025, 1926, 1930} Genetic studies of 
genius, Stanford Univ..: Stanford Univ. Press. 1025, 
Vol. 1. 19026, Vol. 2. 1930, Vol. 3. 


33.— Wellman, B. (1937) Motor achievement of - preschool 
children. Childhood Educ.. 13, 31~36. 


34. — Ziwar, M. (1950) Les parents difficiles. Une conférence 
donnée au Caire. 


انا 
و اماعيل القباى 


لمانو یل میار 


سوزان ازا کس : 
۳ - الدکتورسیدخیری : 


ه - عبد العم الليجى : 
٦‏ - عبد المحم الليجى : 


۷ عبد المنعم الميجى : 


E 
e E مقاس « استنفرد س‎ : 
. التألف والترجة والشر‎ 


: مشاكل' مو الأطفال » فصل من کتاب « کف 


يعمل العقل ». ترجه إلى العرية الدكتور رياض 
عسكر . نة التألنف والترجة والنشر . 

( رجة الدكتورة مية فهمى ) المحضانة . 
لجنة التأليف والترجة والشر . 

الإحصاء فیالبحوثالنفسّة والتربوية والاجتاعية . 
دار الفكر المربی .۰ 

أساليب التفكير ..لمضة مصر بالفجالة ۱۹4٩‏ . 
نفسية الراهق من مذكراته - مجلة عل النفس ٠‏ 
قبرار ۱۹۰۰ » وأ كتور 10۰ . 

تطور الشعور الدنى عند الطفل والراهق . 
دار العارف ۱۹٥٥١‏ : 


۸ - الدكتور مصطن إسماعيل سو يف : الأسس النفسية التكامل الاجتاعى 


۹ ا 


دراسة ارتقاية حليلية ‏ من منشورات 
جاعة عل النفس التكاملى . دار لمارف ٠۹۰۰‏ . 
:تار رودچرز را هخم لل کور 


مقدمة الطبعة الثالفة . 
مقدمة الطيعة الأولى . 


الفمبل الأول 
کیف تدرس الاطفال 


العرقة النفسية اليومية . 
طريقة تسجيل الياة البومية. 
طريقة السيرة الاصة . 
طريقة ليل الونائق الشخصة . 
طريقة الأسثلة . : 
طريقة اللاحظة الضبوطة 
. طريقة المقاييس . : 
طر هة التشخص الفردى . 
٠‏ الفصل الفالى. 
کیف ندرس الفو 
معنى العو . : 
ضروب التغبير فى عملية الغو 
طرق دراسة العو : 
قاس جاعات كيرة 
طريقة الفحص النتبعى . 
معدل الكو  .‏ . 4 
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الفصل الثالك 
مسببات الهو 


ا) النضج : 
إطراد الو اجب 
نضج الغاذج الساوكية 
النضج والتعل 
ب) الورالةة. . . ء 
دراسة تاع الأسرة . 
دراسة جیلین فى ماعات اک 
دراسة التشابه 
دور الوالدين ف عملة التوريث . 
(ج) التشكل 'الاجاعى : 
تناج الفروق بين الجنسان . 
الفوارق بين الحضارات البدائية 
الحضارة والعوامل البيولوجية 


الفصمل الرابع ۰ 
الطلفل فى العامين الاولين 
أهمية السنوات الأولى 
البيثة الجديدة . ٤‏ 
الو الى د ا 
الغو الحرى e‏ 
علاقة الو الحى بالغو لإددا 


رة ة الرصاعة . 


1.6 
1۰5 
۱۹ 
۱۰۷ 
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. ۳ 


— ۳۸ 


خرة الفطام 

عادات 'الإخراج 

العو الاتفعالى : 

التعلم الانتفمالى 
ص الانفعال عند الطفل .. 

الغو اللغوى 

العو الاجاعى . 

جدول الو فى شور السنة اأرلى. 


الفصبل المامس أ 


أزمة الحضانة 


مقّدمة . 
الغو الحرى 
الغو المقلى + 
إدراك الزمن, ‏ . 
التخل والتفكر . 
الذكاء . 
العو اللغوى . , 
الغو الانفعالى : .“^ .ء 
حدة الانقعال . 
عوامل حدة الانفعال . 
الو الاجاعى ر .ن 
علاقة الطفل واه 
علاقة الطفل بإخوته 
قكرة الطفل عن نفسة . 


ا 
۱14١‏ 
\٤‏ 
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— ۳۹ 


علاقة الطفل بالأطفال ء . 
عدوان الأطفال . 


المدوإان الفردي. ‏ . . . . 
المدوان اجى . . . . .. 
العدوان والجنسية 
تهابة امرحلة . . . .. 
عؤامل انراج اج الأزمة : 
جدول الهو فى فترة الحضانة ‏ . . 
اافصل السادس 
ألطفو لة اهادثة 


TA o 


الغو الحركى . . 

العو الفقلى : . 
الملاحظة والإمرالك ‏ . . 
الائنتباه 
3 : 


۹۲ 


ست ن د 
e‏ 


الفوالاشالى . . . , 

الشعور ايى 7 ي .٠ء‏ . 
امات العامة للشعور البنى . . 
الدبن والتطور العقلى . 
ادن والنطوز الأخلاق . . .. 

EE الاجتاعی‎ e n 


۳۰ س 


الفصل.السالم 
الفتى المراهق 


التغرات العضوية 

الرومانسية 

التحرر من السلطة الوالدية: 
اعرد على الأسرة 
ظاهرة الهرب 

القرد عى السالطة المدرسية 

الغرد على الجتمع 

الشعور الدبى ٠:‏ 
البقظة الدينية 
ازدواج الشعور الدينى . 
تصنيف الا جاهات الدينية 
الجاس السينى ٠.٠.‏ 
الشك 


الإلماد ٤‏ 
نفسنبة الفتاة 
النضج الى . ٠ °٠‏ “ 
التحرر . e‏ 


التغيرات الانفعالية : . 


الأرجسية 


۳ - 


ا لجنسية الثلية وال جنسية الغيرية 
أحلام القظة 
الدبن والأخلاق 
خاة 
نابة الازمة 
الراجىع 
الراجع الأجنبية . 


المراجع العريية 


۹۸ 


۳ 


کتب للنۇلف . 
أولا .تالف 
أساليب التفكير (۱۹۹) :: مكتبة نهضة مصر بالفجالة . 
الو النفسى - الطبعة الأولى ( ٠۹١١‏ ) . مكتبة مصر بالفجالة . 
تطور الشمور الديتى عند الطفل وللراهق ( ٠٠٠١‏ ) : دار للمعارف . 
خبراء النفوس ٠. )٠۹١١(‏ .: مكتبة مصر بالفجالة . 


انیا ترج 


عقبة النقص )۱۹٤١(‏ تابف مکبرید: 
غدوان الأطفال )٠۹٥۷(‏ : تأليف سيبيل إ[سكالونا . 


حیاآی والنحیل النضسیٰ  )٠۹٥۷(‏ : تألیفت سیجموند فروید .' 
ترجة بالاشتراك مم الأ ستاذ الدكتوز مصطنى زيور . دار المعارف . 


ملتزم الطبع والشر 
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ك و 


خ‌ 0 


شاع کال صرق (1ضبالة) 


ر د 


۴١ ۷‏ اع اص ر مو ت ۷۵۱٤۷‏ 
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